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تتناول هذه الدراسة التأريخ السياسي لدولتين مهمتين في التاريخ الإسلامي› 
الأولى: دولة السلا جقة العظام في إيران وخراسان وبلاد ما وراء النهرء والتانية 
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والسلاجقة أمَة محارية › ترك قادتهم للخليفة في بغخداد الاسم فحسب» 
وسيطروا على معظم أرجاء الخلافة › واشتهر منهم طغرلبك › وألب أرسلان 
بطل معركة «ملازكرد» » ويعد تاريخهم من أهم حقب التاريخ الإسلامي في 
العصور الوسطى. 


ومن موضوعات هذه الدراسة: أصل السلا جقة وتأسيس دولتهم في خراسان› 
اعتراف العباسيين بهم للتخلص من البويهيين › الآوضاع السياسية 
والعسكرية في عهد ألب أرسلان» علاقتهم مع العباسيين » ظهور الأتابكة 
والحشاشين والعلاقات مع الصليبيين » انتهاء السلاجقة العظام وظهور 
سلاجقة العراق. 


والمؤلف مؤرخ وأستاذ جامعي متخصص بالتأريخ الإسلامي بعامة» والتأريخ 
العتماني بخاصة › وقد نشرت له دار النفائس حتىی تاریخ صدور هذا الكتاب 
سبعة عشر مؤلفاً تخطي معظم التاريخ الإسلامي » بالإضافة إلى أبحاث 
وهو يمتاز بدقة التوثيق»› ورشاقة الآسلوب» والمنهج العلمي غير المتحيّز 


ما يجعل مؤلفاته تحظى بتقدير المختصين واعتمادها للتدريس في كثير من 
الجامعات. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله 
خاتم اللبيين 6 وغلى اله و أضجانة أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد: 

تتناول هذه الدراسة التاريخ السياسي لدولتين سلجوقيتين هما دولة السلاجقة 
العظام في إيران وخراسان وبلاد ما وراء النهرء ودولة سلاجقة العراق» ويشغل هذا 
التاريخ في المدى الزمني المدة بين عامي ES - ٤۲۹(‏ ۰ ٤۱۱۹م)ء‏ وقد 
حفل بالانتصارات والانتكاسات والصراعات الداخليةء وأثر بشکل مباشر على تاریخ 
المشرق الإسلامي في العصور الوسطى . 

يتسب الأتراك السلاجقة إلى جد هو سلجوقء وظهروا على المسرح السياسي في 
أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي في بلاد ما وراء النهر بعد أن نزحوا 
من موطنهم الأصلي في شمالي آسيا الوسطى بين الفولغا وألتاي» وكانوا قد اعتنقوا 
الإسلام على المذهب السني متأثرين بالسامانيينء فانخرطوا في لعبة التنافس على 
النفوذ مع القوى المحلية وبخاصة القوة الغزنونية. 

وظن السلطان محمود الغزنوي أن باستطاعته أن يوقف زحف هذه القوى التركية 
التى راحت تنافسه على الزعامةء فقبض على أحد أبناء سلجوق وسجنه فى الهندء 
e‏ هذا العمل لم يفت في عضد أتباعه بل أثارهم» وكانوا بقيادة E‏ 
فسحقوا الجيش الغزنوي في عام (۲۹٤ه/۳۸١١م).‏ وفتح هذا الانتصار أبواب 
خراسان على مصراعيهاء فأسسوا دولة في ربوعها متخذين من نيسابور عاصمة لهم. 
وقامت الدولة الغزنوية في عهد السلطان مسعود بن السلطان محمود» بمحاولة أخيرة 
لطردهم من المنطقة» غير أن الغزنويين تعرّضوا لهزيمة قاسية في دندانقان (رمضان 
١ه/‏ حزيران٠٤٠٠م)»‏ ووضعت هذه المعركة حدأً نهائياً لحكمهم في خراسان» 
ونصب طغرلبك التخت فى مكان المعركة وجلس عليه» وجاء الأعيان يسلمون عليه 
بإمارة خراسان. ٠‏ 

وشرع طغرلبك بعد هذا الانتصار يمهد السبيل لتقدمه في المستقبل› > فأرسل وفداً 
إلى الخليفة العباسي القائم في بغداد يبلغه بالتطورات الجديدة في خراسان» ويطلب 


منه الاعتراف بشرعية دولته» وصادف آنذاك أن هذا الخليفة كان يسعى للانعتاق من 
حماية البويهيين الشيعة» فاستدعى طغرلبك لينقذه من سيطرتهم» ولبّى هذا الدعوة 
فدخل بغداد في (۷٤٤ه/ ۱۰٥١‏ م) من دون فتال ومنحه الخليفة بالإضافة إلى لقب 
ملك المشرق والمغرب ولقب سلطان» السلطة السياسية» وأسند إليه القضاء على 
الفاطميين الشيعة في مصر. 

الواقع أن السلاجقة لم يتركوا للخليفة إلا الزعامة الدينيةء وقد يبدو أن هذا الحل 
كان خطرأً على الخليفة الذي استعاض عن سلطان ضعيف بسلطان قوي كثير الطلبات› 
ولكنه جاء نصرأً للمذهب السني بخاصة وللإسلام بعامة؛ لأن السلاجقة بعثوا حيوية 
جديدة في الإدارة الحكومية وكفاءة لم تكن لها قبل مجيئهم» كما بعثوا في الإسلام 
قوة جديدة من الإيمان الصادق السليمء ولم يمض غير قليل من الوقت حتى أقبلوا 
على لض رة اة يلون هن ماه و افوا ن لادء الع رة للدرل 
المحتضرة دولة جديدة» وبعثوا فيها من القوة ما استطاعت أن تصمد أمام النزاع 
الطويل بين الإسلام والنصرانية فيما عرف بالحروب الصليبية» وتخرج منها ظافرة. 

ووجد السلاجقة أنفسهم بعد دخولهم العراق على حدود الدولة البيزنطية» وبفعل 
حبهم للغزو ونشر الإسلام» وجُهوا نشاطهم ضد البيزنطيين . وتوفي طغرلبك في عام 
(٥٥٤ه/‏ ۳١٠٠م).‏ وخلفه ابن أخيه ألب أرسلان» ففتح هراة وأرمينية وبلاد الكرج 
والشام» وانتصر على الجيش البيزنطي بقيادة الامبراطور رومانوس الرابع دیو جینس 
في معركة ملازكرد عام (1۳٤ه/١۷١٠م)‏ وأسره» فعامله السلطان معاملة طيبة قبل 
أن يطلق سراحه لقاء فدية» وسمح له بالعودة إلى بلاده» وبعد عام من ذلك الوقت 
اغتيل ألب أرسلان. 

فتحت معركة ملازكرد الطريق أمام السلاجقة للولوج إلى آسيا الصغرى (تركيا)» 
ولم يتردد المتنافسون على العرش البيزنطي في استخدامهم لبلوعغ غاياتهم› 
فاستدعوهم وفتحوا لهم مدناً ما كانوا ليستطيعوا دخولها عنوة. ولم يُدرك 
البيزنطيون» إلا بعد فوات الآوانء أن الأتراك باستيطانهم آسيا للصغرى قد مرّقوا 
إطار الدولة البيزنطية» فانكفأوا نحو شواطىء بحر إيجة في الخرب» وأنهكتهم 
الحروب الداخلية الطويلة» فعجزوا عن الوقوف في وجه الأتراك. 

خلت ملا اناو الت اأرشلاني ونحد من أعظم سلاطين السلاجقة على 
الإطلاق» وفي الوقت الذي كان أحد أتباعه من الأمراء السلاجقة» وهو سليمان بن 
فتلمش» يفتح آسيا الصغرى» كان هو نفسه يستولي على بلاد ما وراء النهر ويمتد 
بفتوحه إلى بخارى وكاشغر على حدود الصين . 


ا 


كان السلاطين السلاجقة الثلاثة الأوائلء طغرلبك وألب أرسلان وملكشاه» رجال 
حرب من الطراز الأولء ولكنهم أدركوا عدم أهليتهم في الشؤون الإدارية» لذلك 
تركوا لوزرائهم أمر إدارة الدولةء وقد عبّر أحدهم» وهو نظام الملك وزير ألب 
أرسلان وملكشاه» عن مفهومه للحكم في مجموعة آراء صدرت في کتابه سياست 
نامه (فن الحكم)» فأصبغ كثيرا من الرخاء والبهاء على الدولة» وظل هذا الوزير 
ثلاثين عاماً يُنظم شؤون البلادء ويُشرف على أوضاعها الإدارية والسياسية والمالية 
ويُشجع الصناعة والتجارة ويُصلح الطرق والجسور والخانات» ويجعلها آمنة لجميع 
المسافرين» ويقَرّب الفنانين والشعراء والعلماء» وشاد المبانى الفخمة فى بغدادي 
وأسّس فيها مدرسة كبيرة ذاع صيتها في الآفاق» عرفت ادر الطامة: ۰ 

كان نظام الملك رحيماً في حكمه» ولكنه لم يكن متسامحا في أمور الدين» ونّدد 
بطائفة الحشيشية الإسماعيلية التى هددت وحدة الدولة السلجوقية السياسية والدينية› 
فاغتيل في عام (٥۸٤ه/۹۲١٠ءم)‏ على يد أحد أتباعهاء وتوفي ملكشاه بعد خمسة 
ولانین توما شر وفاة وزير 

وفي ظل الوحدة السياسية الكبرى التي حمَقَها السلاجقة» كان الجيش المستفيد 
الأكر ن الفتوح» فقد خصصض ااا عظيمة من الأراضي» على أن هذا 
التوزيع لم يؤد إلى إقامة نظام إقطاعي؛ لأن الدولة احتفظت حيال قياداتها العسكرية 
برقابة صارمة أتاحت السيطرة على الجند. 

لم تتمكن الدولة السلجوقيةء على الرغم من إحيائها العالم الإسلامي» من الإبقاء 
ل اا مها ها اطروا > ققد افرط عفد الا عة الخ كه مد رفاو ملكا واد 
النزاع بين المتنافسين على العرش» وتوزيع الإأقطاعات. والوفيات المبكرة؛ إلى 
تجزئة الدولة التي استعجلها تعيين الأتابكه أوصياء على أبناء السلاطين القَصّر 
ووكلاء على إقطاعاتهم» فرغبوا كما هو طبيعي في الحلول محلهم» هذا على الرغم 
من جهود سنجر» أخر السلاطين السلاجقة العظام» في إعادة الوحدة إلى السلاجقة» 
لكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفاته في عام (۲١٠ه/‏ ١١٠٠م).‏ وانقسمت إلى 
إمارات مستقلة تحت حكم الأتابكة المتنازعين أصلاً فيما بينهم» ويسر ذلك نجاح 
الصليبيين وتقدم الكرج واستمرار الدولة الفاطمية . 

وتأسّست بعض الأتابكيات القوية على أنقاض الدولة السلجوقيةء فأبقت الشرق 
الأدنى على التقسيمات الجغرافية التي نشأت عن الغزوات التركية» بلاد الشام 
إيران» آسيا الصغرى. وكان للعراق وضعه الخاص» فقد قامت فى ربوعه دولة 
سلجوقية منذ عام (۱۳٥ه/۹١١١م)‏ عرفت في التاريخ باسم TE‏ العراق» 

۷ 


اتخذت من مدينة همذان عاصمة لهاء كان السلطان محمود ابن السلطان محمد طبر 
اتن النتلطان. لاه اول شاا اء لكا شهدت ادارا للعات الاسر ن 
الطامعين في الحكم ما عل دورها الفاعل في الحياة السياسية» والملفت ازدياد 
نفوذ الدول الأتابكية التي استقلت بعد زوال سلطنة السلاجقة العظام» لعل أبرزها 
دولة الموصل بزعامة عماد الدين زنکي . 

وبدأت الخلافة العباسية تستعيد شيئاً من قوتها وتملأ الفراغ الذي تركه السلاجقة 
بسب نزاعاتهم الداخلية» وتنتهز الفرصة للحد من سلطانهم. ودخلت دولة سلاجقة 
العراق» بعد وفاة السلطان محمود في عام (١٠٠ه/١١١١م)ء‏ في حال شديدة من 
الفوضى والاضطراب بسبب قيام الصراع على السلطة بين الأمراء السلاجقة» وقد 
أبعدتهم عن وحدة الصف والاهتمام» بما كان يواجه العالم الإسلامي آنذاك من 
مشكلات وبخاصة المشكلة الصليبية» وعلى الرغم من قوة السلطان مسعود الذي 
تولى الحكم في عام (۲۹٥ه/١٤١١١م)‏ إلا أن الأمور تفاقمت في وجهه بسبب 
النزاعات الداخلية وعلاقاته السيئة مع الخلافة العباسية. وكثر الطامعون في الحكم 
من بعده» وازدادت الفتنء وقوي نفوذ الأتابكةء وأخذت الخلافة العباسية تمسك 
بخيوط اللعبة السياسية وتسير سريعا نحو الاستقلال الفعلي عن دولة سلاجقة العراق 
الذي تحقَّق بعد القضاء على طغرل» آخر سلطان سلجوقي في العراق في عام 
(١۹٠ه/‏ ١۹١١م)ء‏ علماً بأن الخلافة العباسية استعانت بالسلطان تكش الخوارزمي 
للقضاء عليهء فأسدل بذلك الستار على حياة هذه السلطنة المليئة بالنزاعات 
الداخلية. 

اعتمدتٌ» في هذه الدراسة» على أمهات المصادر وعلى مراجع متخصصة في 
التاريخ السلجوقي مبينة في ثبت المصادر والمراجع»› وآمل بما اعتمدت عليه أن 
يجلي الحقيقة التاريخية. 

أما تشكيل الموضوعات التي يراها القارىء بعناوينهاء فقد قسّمتها إلى تسعة 
فصول : 

تطرقت في الفصل الأول إلى تاريخ القوى السياسية التي وجدت في بلاد ما وراء 
النهر وخراسان قبل ظهور السلاجقة على المسرح السياسي» فبحثت في أصل 
الأتراك واستخدامهم في أجهزة الدولة الإسلاميةء ثم عددت الإمارات السلطانية التي 
حكمت البلاد المذكورة وأهمها: السامانية والقراخانية والغزنوية. 

وعالجت في الفصل الثاني أصل السلاجقة وتأسيس دولتهم في خراسان. يرجع 
أصل السلاجقة إلى قبيلة قنق الغزية وينتمون إلى جد هو سلجوق» نزحوا من 

۸ 


مواطنهم الأصلية في شمالي آسيا الوسطى باتجاه الجنوب الشرقي في أيام حكم 
السامانيين» واعتنقوا الدين الإسلامي على المذهب السني متأثرين بهم» ثم انخرطوا 
في لعبة التنافس السياسي للسيطرة على المنطقة على حساب الغزنويين» ونجحوا في 
التغلب على هؤلاء وأسسوا دولة على أنقاض دولتهم في خراسان عرفت في التاريخ 
باسم دولة السلاجقة العظام أو الكبارء واتخذوا من مدينة نيسابور عاصمة لهم . 
ودوّنت في الفصل الثالث أوضاع دولة السلاجقة العظام في عهد السلطان 
طغرلبك» وقد حصل على اعتراف الخلافة العباسية بشرعية حكمه» ثم استدعته 
ليخلصها من الحكم البويهي الشيعي» وكلفته القضاء على الفاطميين الشيعة في 
مصرء ما كان دافعا للسلطان بالتمدد نحو العراق عبر إيران» فقضى على الدولة 
البويهية وحل محل البويهيين في حكم العراق» وكانت علاقاته بالخلافة العباسية 
جيدة بوصفه على مذهب أهل السنة الذي يعد الخليفة العباسى رئيسه الروحى» 
اقوت كلك طا فاب عفر ماما فل أن دفول ت اسا ر بم 
السلطات فى العراق حتى تلك المتعلقة باختصاصات الخليفةء وزادها تفاقما 
محاولته ربط البيتين العباسي والسلجوقي بالمصاهرة من واقع خطبته ابنة الخليفة 
متجاوزاً التقاليد العباسية» ووجد السلاجقة أنفسهم في عهده على حدود الدولة 
البيزنطية» فغزوا بلاد الكرج والأرمن والبيزنطيين منطلقين من المناطق الها 
eA‏ غاراتهم طا هرادا غل در الاه راطو وة ال ةة 
وبحثت في الفصل الرابع الأوضاع السياسية لدولة السلاجقة العظام في عهد 
السلطان ألب أرسلان الذي خلف عمه السلطان طغرلبك» وتراوحت علاقته مع 
الخلافة العباسية بين الجيدة والمتوترة بسبب استششاره بالسلطة وتفرده باتخاذ القرارات 
المتعلقة بأوضاع العراق الداخلية من دون العودة إلى الخليفة. وجرى في عهده 
توسع السلاجقة في أرمينية ما وضعه وجهاً لوجه أمام الامبراطور البيزنطي رومانوس 
الرابع ديوجينس الطامع في وقف التمدد السلجوقي باتجاه أراضيه واستعادة شمالي 
بلاد الشام» وقد نتج عن ذلك الاصطدام الشهير بين الطرفين» السلجوقي 
والبيزنطي» في ملازكرد وانتصار السلطان ألب أرسلانء علمأً بأن الامبراطور وقع 
أسيرا فى يد عدوه» فعامله السلطان معاملة طيبة لقاء فدية وعقد هدنة» وقد فتحت 
هذه ال أبواب آسيا الصغرى (تركيا) على مصراعيها أمام السلاجقة» ووضع 
السلطان ألب أرسلان نصب عينيه القضاء على الفاطميين في بلاد الشام ومصرء 
فترك قبل مغادرته المنطقة بعض قادته فيها وأمرهم بإخراج الفاطميين من بلاد 
الشام» فاستولوا على الرملة وبيت المقدس وطبرية ويافا» وطردوا منها الحاميات 
۹٩‏ 


الفاطمية» لكنهم فشلوا في الاستيلاء على دمشق التي ظلت تابعة للفاطميين في 
مصر. 

واحتوى الفصل الخامس سجلاً بالأحداث السياسية فى عهد السلطان ملكشاه 
الذي خلف اباه السلطان ألب أرسلانء ويْعدٌ هذا السلطان أعظم سلاطين السلاجقة 
على الإطلاق» ووصلت الدولة السلجوقية في عهده إلى أقصى اتساعها وذروة 
قوتها» فامتدت من بحيرة خوارزم ف حدود الصين لوا ومن حدود الصين 
شرق إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط» وحطب له من حدود الصين إلى آخر 
الشام» ومن أقاصي البلاد الإسلامية في الشمال إلى آخر بلاد اليمن» وحمل إليه 
الأباطرة البيزنطيون الجزية. 

وتطرقت في الفصل السادس إلى الأوضاع السياسية لدولة السلاجقة العظام بعد 
وفاة السلطان ملكشاه» التى شهدت تراجعا فى قوة السلاجقة فى عهد السلطان 
محمود بن ملکشاه وأخیه السلطان برکیاروق ا الصراعات الداخلية على السلطةء 
وعندما اعتلى السلطان بركياروق السلطة بعد وفاة السلطان محمود» نازعه عماه» 
تنش صاحب الشام» وأرسلان أرغون. ومما زاد الأمور تفاقماً التنازع على منصب 
الوزارة بين أبناء الوزير نظام الملك» ثم بينهم وبين بعض الشخصيات السجلوقية 
الطامعة فى اعتلاء هذا المنصب» وبرزت بعد وفاة السلطان ملكشاه طائفة الحشيشية 
الإسماغبلة الي انه زت فرصة حدرت الاضطرابات فى درل السلاجةة العظاء 
لتتوسع عن طريق الاستيلاء على مزيد من القلاع الحصينة والتسلل إلى بلاد 
السلاجقة وإلى جيوشهم» فتصدى لها السلاطين. وفي المقابل أقدمت الحشيشية 
على اغتيال بعض الشخصيات السلجوقية المهمةء مثل نظام الملك. وحدث في عهد 
السلطان بركياروق أن تعرَّض العالم الإسلامي الشرقي لغزوات الأوروبيين الغربيين 
الذين عرفوا بالفرنجة أو الصليبيين» واستطاعواء في ظل تفكك العالم الإسلامي» 
أن يطأوا الأراضي الإسلامية ويؤسسوا في ربوعها إمارات لهم مثل أنطاكية والرها 
وطرابلس وبيت المقدس» وأحجم السلاجقة العظام عن الصدي لهم بأنفسهم» 
فدفعوا أمراء الأطراف للاصطدام بهم. 

ودونت في الفصل السابع أوضاع السلاجقة العظام بعد وفاة السلطان بركياروق 
الذي ترك دولة السلاجقة مجزأة» فكانت خراسان وبلاد ما وراء النهر تحت حكم 
السلطان سنجر بن ملكشاه» في حين خضعت الأقسام الشمالية لسيطرة أخيه السلطان 
محمد طبر»ء وكانت بلاد الشام تحت حكم ابني تَنّش» رضوان ودقاق» وآسيا 
الصغرى تحت حكم السلطان قلح أرسلان الأول» وكرمان تحت حكم أسرة قاورد» 

ه \ 


واستقل الأتابكة بديار بكر وأرمينية. وكان الصليبيون والحشيشية ألد أعداء السلاجقة 
يتربصون بهم› وتوسعت الحروب الصليبية» وسيطر الصليبيون على مناطق الحدود 
القريبة» وبسطوا نفوذهم على أجزاء كثيرة من بلاد الشام وفلسطين» وسيطر 
الحشيشية على قلاع كثيرة ما كان له أثر في تنامي قوتهم» فكانوا قوة مرعبة راحت 
تقضي على كل من يعادي دعوتهم أو يقف في طريق نشرها. 

وبحشت في الفصل الثامن أوضاع دولة السلاجقة العظام في عهد السلطان سنجر بن 
ملكشاه التي أخذت بالتداعي» وعلى الرغم من حكمه المديد إلا أنه لم يتمكن من 
ل أشلاء الدولة المبعثرة وإعادة الوحدة إليهاء وتأسست في عهده دولة سلاجقة 
العراق التي حكمت العراقين العربي والعجمي» واحتفظ السلطان سنجر بحكم 
الشرق حتى قضت قبائل الغز عليه وعلى دولته. 

وتطرقت في الفصل التاسع إلى الأحداث السياسية لدولة سلاجقة العراق التي 
تعاقب عليها عدد من السلاطين أشهرهم محمود بن محمد طبر وعمه مسعود» ولم 
تکن عهودهم سوى سلسلة متلاحقة من النزاعات الداخلية الداميةء وكان من الطبيعي 
أن تعمد الخلافة العباسية إلى اغتنام الفرصة لتعميق الخلافات بين السلاطين 
السلاجقة Ra eS SESE‏ والانعتاق من الحكم السلجوقي الذي 
فا فا فتاكت اخرا بالسلطان الخوارزمي تكش للقضاء على طغرل بن 
أرسلان شاه آخر سلطان سلجوقى فى العراق . 

وأنا على ثقة بان اا هذه الدراسة متعة وفائدة وعبرة» كما سيلمس 
موضوعية فى معالجة الأخداك ` 

ان اله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها القارىء العربي 
والمسلم» إنه سميع مجيب. 


۱۱ 


A ft الو‎ 


القوى السياسية ف بلاد ما وراء النهر وخراسان 
قبل ظهور السلاجقة 


الأتراك 


أصلهم 

يكاد يُجمع المؤرخون المسلمون على أن أصل الأتراك يعود إلى يافث بن نوع 
ويبدو أنهم أعطوا الأتراك نسبا يتفق مع فكرتهم الإسلامية في تقسيم الشعوب» 
والحقيقة أن هذا التوجه التفسيري لأصل الأتراك بعيد عن تاريخ الإسلام والعرب 
وهو مستقى من العهد القديم تلقَفه بعض اليهود وأدخلوه في الكتب التاريخية» مثل 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهماء لكن مما لا شك فيه بأن الأتراك نشأواء كأي 
أمة بدوية» لهم ميزتهم الطبيعية والقومية التي اشتهروا بها في موطنهم الأصلي في آسيا 
الوسطى» وشغلوا المنطقة الواقعة بين التبت والصين في الشرق» وجاوروا الجنس 
الآسيوي القديم» السيبري» في الشمال» والشعوب الأوغرية في الغرب» ويحد 
بلادهم جبال الهملايا من الجنوب» وهضبة البامير من الجنوب الغربي» وجبال ألتاي 
وبابلونوي وستانوفوي من الغخرب» وجبال كنجان وكوكونور من الشرق» ويبدو من 
خلال ذلك أن موطنهم يشمل المناطق الواقعة بين نهري جيحون وسيحون أو الإقليم 
المسمى في المصطلح الإسلامي باسم بلاد ما وراء النهر. 


)۱( الطبري› محمد بن جرير: تاریخ الرسل والملوك ۰۲۰۹/۱ المسعودي› أبو الحسن علي بن 
الحسين : أخبار الزمان ومن أباده الحدئثان صه٥۷؛‏ ابن خلدون»ء عبد الرحمن بن محمد 
العبر ودیوان المبتداً والخبر... المعروف بتاریخ ابن خلدون ج۲ ص1۷ . 

(۲) ماوراء النهر : أطلق المسلمون على المنطقة المتحضرة الواقعة بين نهري جيحول» وسیحوں : 
ما وراء النهر» ويقصدون بالنهر نهر جيحون الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية 
إيران وطوران»ء فما كان فى شرقيه يقال له بلاد الهياطلةء وما كان فى غربه فهو خراسان وولاية 
خوارزم» وهي ليست من خراسان إنما هي إقليم آخر. وأشهر مدن ما وراء النهر: بخاريء 
سمرقند» كش» بيكند» الصغانيان» فرغانةء الصغده الشاش» أشروسنة» خجندة وغيرها. 
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ولم تكن هذه المنطقةء وفقاً لمفهوم الجغرافيين المسلمين تدخل ضمن تركستان؛ 
لأن هذا الاسم كان يُقصد به بلاد الترك بعامةء أي الأصقاع الممتدة بين دار 
الإسلام وامبراطورية الصين» والتي كان يقطنها الأتراك والمغول الرحل”. 

اتفرت الدباة التامانة ٠‏ ن الاتراك كما عرفا الود 1 والرر ا : 
E TE EY‏ ا في عقائدهم آثاراً طوطمية" والغالب عليهم 


الإندقة غل مذهت ماني" 


= انظر: الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: معجم البلدان جه ص٥٤‏ - .٤١‏ 

)١(‏ بارتولد ف.ف: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي ص٥٤٠.‏ يشير كثير من 
المؤرخين القدماء والمحدثين إلى الأصل المشترك للأتراك والمغولء وهناك عدد من السمات 
العرقية من جهة اللغة بخاصة تبين أن الأتراك أنسباء قريبون من المغول. انظر: الجوينىء 
عطا ملك: تاريخ جهان كشاي جا ص٤٠.‏ ابن الأثير» أبو الحسن علي: الكامل في التاريخ 
ج١٠‏ ص٥۴".‏ بارتولد» ف.ف: تاريخ الترك في آسيا الوسطى .)١۷١ ۱۷١ ۱۱٤(‏ 
فامبري › ارشتو سی : تاریخ بخاری ص۱٦۱.‏ 

(۲) الديانة الشامانية قائمة على الوثنية وترتكز على عبادة عوامل الطبيعية على عادة المجتمعات 
البدوية» ويسجد الشامانيون للشمس عند طلوعها؛ والشامان کاهن ومنجم وطبیب وساحر. 

)۳( البوذية: نسبة إلى بوذا ٥٦٤(‏ - ۸۳٤ق.م)»‏ وضع بوذاء الذي ولد في النيبالء فلسفة أخلاقية 
أراد من خلالها صقل النفس وغرس اليقين والقناعة في الفكر وتنقية البدن بالزهد ومقاومة 
الأهواءء ولم يقل إنه وضع دیناء لکن ما حصل بعد وفاته أن نسج أتباعه حوله هالة من 
القدسية وأقاموا له المعابد. 
وتسمى بالمجوسية. يعتقد الزرادشتيون بوجود إلهينء إله الخير والنور ويسمونه أهورامزداء 
وإله الشر والظلمة ويدعونه آهرمان» وهما في صراع دائم» ومن أجل ذلك أطلقت على 
الزرادشتية اسم الشنويةء ودخلت النار عاملاً رئيساً في عبادة الزرادشتيين» وبيوت النار عندهم 
مراكز العبادةء يؤمنون بالله وبنبوة زرادشت وكتابهم هو الزندافستاء كما يؤمنون بالآّخرة ونهاية 
ویعتقدون الإنسان ا ولهم وجود في ایران والهند. 
القطنطينية (4۲۸ e‏ ويعتقد التشاطة أن a‏ ا متميزتين › اللاهوتية 
والناسوتيةء وللأخيرة إرادة وفعل يختلف عن الطبيعة الأولىء وأن اتحاد اللاهوت بالناسوت 
کاتحاد الماء یلقی بالزيت فكل منهما باق بحسبه. 

() تسى الأتراك بأسماء حيوانات مثل أرسلان ويعني أسد. والطوطم كائن كانت تحترمه بعض 
القبائل الموغلة في البدائيةء ويعتقد أفرادها بوجود صلة نسب بينه وبينهم» وقد يكون الطوطم 
واا او ناتا 

(۷) المانوية: نسبة إلى ماني» ولد في عام ١٠۲م.‏ وظهر في فارس» ادعى النبوة وقال بأن 
المسيح بشّر به» يقول ماني بالنور والبراءة من الظلمة. ومبدأً العالم كونان منقصلان هما النور = 


۱٤ 


اتصف العنصر التركى بصفات البدو متأثراً بالبيئة التى عاش فيهاء مثل الشجاعة 
والغلظة والشراسة والذود عن الأسرة والمجاهدة للخصم والحماية للرهط والعشيرة 
والغيرة والصبر على الشدائد وغيرها من الصفات البدوية. 


علاقتهم مع المسلمين 

بدأ ظهور الأتراك على المسرح السياسي في القرن الثالث الميلادي» وقامت 
صلات غير مباشرة بينهم وبين العرب» إذ كان العنصران يعملان في الجيوش 
الفارسية والبيزنطية. وبرز الدور التركى واضحا منذ القرن السادس الميلادي بعد 
غزوات القرن الرابع الميلادي الكبرى التي بلغت امتداداتها أوروبا مع ایا کن 
راح الأتراك يضغطون على مناطق الحدود الفارسية حول بحري قزوين» الخزرء 
والأسود» واستطاع خانات الترك في منتصف القرن المذكور توحيد اسيا الوسطى 
تحت سلطانهم» و دولة اتحادية» ولوا على الهياطلة وغيرهم من العناصر 
الطورانيةء لكن دولة الأتراك لم تلبث أن انقسمت على نفسها في القرن الثامن 
الميلادي إلى مملكتين» شرقية وغربيةء» وقد مرّتا بمراحل القوة والضعف استفاد منها 
الفامر و اون 

ابتدأت العلاقات المباشرة بين المسلمين والأتراك منذ الفتوح الإسلامية الأولى في 
عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (۱۳ - ۲۳ ه/ 1۳٤‏ - ٤٤1م).‏ فبعد أن فتح 
المسلمون بلاد فارس وضموها إلى الأملاك الإسلامية أضحوا وجها لوجه مع العناصر 
التي تسكن بلاد ما وراء النهرء ومعظمها عناصر تركية» ووجدوا أنفسهم أمام عدد كبير 
ن الأقا رات اة الف غي التصارعة أندا» سل اران الع 


= والظلمة. فرض ماني على أتباعه العُشر في الأموال والصلوات الأربع في اليوم والليلةء 
والدعاء إلى الحق وترك الكذب والسرقة والقتل والزنا والبخل والسحرء والغالب على تعاليمه 
الاشتراكية. 

)١(‏ آتيلا: زعيم قبائل الهون البربرية الآسيوية وهم من الجنس التركي» انطلق من جوف آسيا 
باتجاه الغرب ووصل في زحفه إلى إيطاليا في عام ١٥٤م‏ ووجدت روما نفسها تواجه خطره 
الداهم ما دفع البابا ليو العظيم أن يخرج بنفسه لمفاوضتهء ثم اضطر إلى الجلاء عن إيطاليا 
عندما علم بأن جيشا رومان بقيادة أيتيوس كان في طريقه لإنقاذ روماء ولم يلبث أن توفي في 
بانونيا في عام ٤٥٤م‏ . 

(۲) طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلادء وهي من نواحي خراسان وتقع غربي 
نهر جيحون. الحموي: ج٤‏ ص۲۳. 

(۳) الختل: كورة واسعة كثيرة المدن تقع خلف نهر جيحون على تخوم السندء وقصبتها هُلْبَك. 
المصدر نفسه: ج۲ ص٤٦".‏ 
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والصغانيان""» وخوارزم“ وغيرهاء ما شكل خطراً عليهم وبخاصة أن حدود بلادهم 
في خراسان" قد تاخمت هذه الإمارات» ودفعهم للعمل على وضع حدٌ لحال 
الفوضى في هذه البلاد بضمها إلى الدولة الإسلامية. 

حاول المسلمون في بادىء الأمر دعوة الأتراك إلى الإسلام» لكن الذين استجابوا 
كانوا فئة فليلة» وجاهرت الغالبية بعدائها للمسلمين ما اضطرهم إلى القيام بهجمات 
عدة على بلاد ما وراء النهر في العهد الراشدي ٤١ - ١١(‏ ه/ ۳۲ - ١١1م)‏ لم 
يُحققوا خلالها أي انتصار جدّي على الأتراك يسمح لهم بفتح المدن والاستقرار 
فيها. ثم توقفت حركة الفتوح في أعقاب مقتل عثمان بن عفان عام (١٣ه/ ٠٥٦‏ م) 
بسبب الاضطرابات الداخلية التي شهدتها دولة الخلافة الراشدة» واستؤنفت في 
العهد الأموي بهدف تحقيق غايتين : 

الأولى: وضع حدٌ للنزاعات الداخلية الدائمة بين الإمارات التركية. 

الثانية : نشر الدين الإسلامي بين الأتراك. 

وقد حمق الفاتحون هاتين الغايتين» فقد ثبّتوا أقدام المسلمين في بلاد ما وراء 
النهر بعد فتحهاء وانتصروا على الأتراك الوثنيين» كما نشروا الإسلام في ربوع هذه 
البلاد» ودخل الكثير من سكانها في دين الله أفواجا. 

وساند الأتراك الدعوة العباسية بسبب تشدّد الأمويين العربي وانفتاح العباسيين 
على العنصر الأعجمي» وانضموا إلى حركة أبي مسلم الخراساني» كبير الدعاة 
العباسيين في خراسان. 

وشهد المشرق الإسلامي في العصر العباسي الأول اضطرابات سياسية على جانب 
کا ا ت المناهضة في أعقاب مقتل أبي 
مسلم الخراساني على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ٠١۸ - ۱۳١(‏ ه/ ۷١٤‏ 


٤٨۸ص الصغانيان: ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ. الحموي: ج۳‎ )١( 
.۹ 

(۲) خوارزم: اسم ناحية كبيرة واسعة تقع غربي الصغد وقصبتها الجر جانية» وأهلها يسمونها 
كركانج» سكانها من أصل تركي» وهي ذات خيرات ونهرها جيحون وهو يصب في بحيرة 
تحمل اسمهاء مناخها قاس شدید. المصدر نفسه: ج۲ ص۳۹۰۹ - ۳۹۸. 

(۳) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها 
مما يلي الهند: طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وليس ذلك منهاء إنما هو من أطراف 
حدودهاء وتشتمل على أمهات المدنء منها نيسابور وهراة ومروء وكانت قصبتهاء وبلخ 
وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التى دون جيحون» ويدخل بعض 
الجرافين أعبال ررر هاه النضدر عه ضر ٠٠‏ ب ٣٤‏ 


۱٦ 


0م(« وثورات العرب المعادين للعباسيين لا سيما العلويين» بالإضافة إلى طمع 
بعض الولاة بالاستقلال بما تحت أيديهم واستعانتهم بالأتراك» وقد شكل ذلك بداية 
تدخحل هؤلاء في شؤون المسلمين الداخلية. 

وبرز التدخل التركي واضحاً في شؤون الخلافة العباسية في عهد الخليفة المعتصم 
(۲۱۸ - ۲۲۷ه/ ۸۳۳ - ١٤۸م)‏ الذي بويع في ظل الصراع العنيف بين العرب 
والفرس واختلال في التوازن بين العناصر التي تكونت منها الدولة العباسية» وبدأت 
ثقة المعتصم بالفرس تضعف في الوقت الذي فَمَدَ ثقته بالعرب نظراً لكثرة تقلبهم 
واضطرابهم وقيامهم ضد الخلفاءء بالإضافة إلى أنهم فقدوا كثيرأ من مقومات قوتهم 
السياسية والعسكرية حتى أضحوا أقل خطورة وأضعف شأنا. 

حملت هذه المعطيات المعتصم على أن يوكل أمر سلامته الشخصية إلى فرقة من 
العنصر التركى الذي توافقت طباعه النفسية وصفاته الجسدية» من حيث القوة 
والشجاعة و الجسم» مع صفات أخواله الأتراك كأمة بربرية محاربة شديدة 
البأس» ثم استخدم الأتراك في الجيش على نطاق واسع وجعلهم تحت إمرة قادة 
منهم مُسدّداً بذلك ضربة عنيفة للقادة والجند العرب» وأضحى لهذا العنصر أثر كبير 
في الحياة السياسية والاجتماعية على الرغم من أن الأتراك لم يكونوا آهل حضارةء 
كما أضحى الحرس التركي يمثل إحدى دعائم الخلافة خلال أيام حكمه. 

وكوّن الأتراكء مع مرور الزمن»ء كيانا خاصاً بهم وطمعوا في الاستئثار بشؤون 
الحكم في بغداد بعد أن أدركوا أن الخلافة لا يمكنها الاستغناء عن خدماتهم 
فهيمنوا على مقدراتهاء وأحكموا سيطرتهم على الأقاليم» وأحاطوا بالخليفة يراقبون 
تحركاته» ويشاركون في المناقشات السياسية» ثم راحوا يتدخلون في عزل واختيار 
الخلفاء» ولكن هؤلاء لم يخضعوا بسهولة للنفوذ التركي وقاوموه بشدة» وحاولوا 
التخلص من صانعي الخلفاء» غير أنهم افتقروا إلى القوة المادية لمواجهة هذا النفوذ 
الطاغى . 


استخدامهم في أجهزة الدولة 

اهتم المؤرخون المسلمون بالحديث عن العنصر التركي منذ بداية القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي» على الرغم من أن العلاقات المباشرة بين المسلمين 
والأتراك ابتدأت منذ الفتوح الإسلامية الأولى في عهد الخلفاء الراشدين. 

وكان الأمويون أول من استقدم الأتراك من بلادهم بعد اعتناقهم الإسلام 
واستخدموهم في الجيوش وفي أجهزة الدولة» فقد نقل الوالي الأموي عبيد الله بن 
زياد الفين من سبي بخارى إلى البصرة وأسكنهم في مکان يقال له البخارية» وهي 


۱۷ 


NEE 

وانضم الكثير من الجنود الأتراك إلى جيوش المسلمين أثناء الفتوح» كما استعان 
بهم القادة العرب» فقد شكل سعيد بن عثمان» والي معاوية بن أبي سفيان على 
راا ن فا من كان اد ا وراه ار عن الأاك: 

واستخدم الأمويون الكثير من الجواري والغلمان الأتراك للعمل في قصور 
الخلفاء» ونجد بعض الجواري محظيات لدى الخلفاءء من ذلك أن الخليفة الأموي 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك كانت أمه محظية لدى الوليد" . 

وبعد استقرار الدولة العباسية فى عهد أبى جعفر المنصور ۷١٤/١۱١۸ - ۱۳١(‏ _ 
»),٥۵‏ برز عدد من االات ال الذين كان عددهم يزداد فشا فشيعاً 
بتوافدهم على دار الخلافة» واستخدمهم الخلفاء العباسيون في العصر العباسي الأول 
في قصورهم وائتمنوهم على أسرارهم» وأسندوا إليهم أمر سلامتهم الشخصية» 
وقرّب هذا الخليفة حماداً التركى ووثق به وجعله من خاصته وأمناء سره وائتمنه على 
آنا ف ` 

وتبوأ مبارك التركي منصباً رفيعاً في قيادة الجيش» وقام بدور بارز في القضاء على 
ثورة الحسين بن علي بن الحسن في معركة فخ في عام (1۹١١ه/۷۸1م)“ء‏ 
واستخدم المهدي ٠۹۹ - ۱١۸(‏ ه/ ۷۷١‏ - ١۷۸م)‏ عدداً من الأتراك في قصورهء مثل 
شاكر التركي وفرج الخادم ويحيى بن داوود الخرسي» وأدّى الجند الأتراك في 
عهده دوراً بارزاً في حرب الخوارج» بقيادة عبد السلام اليشكري في عام (۰٣۱ھ/‏ 
٩ء,)‏ في باجرما" . 

ودخل الكثير من ملوك الأتراك في طاعة العباسيين منذ عهد الخليفة المهديء مثل 
ملوك كابل وطبرستان والصغد وطخارستان والخرلخية وسجستان وغيرهم» ولا شك 
بأن هؤلاء كانوا يُرسلون بعضاً من أتباعهم ليعملوا في خدمة الدولة العباسية . 

وبرز في عهد الخليفة الهادي ۷۸١ /ه١۷١ - ۱٦۹(‏ - ۷1م) مبارك وحماد 


.۔۳٥٦‎ ۴٥٥ص الحموي: جا‎ )١( 

(۲) اللميلمء عبد العزيز محمد: نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراءء 
جا ص٣۲۰.‏ 

(۳) الطبري: جا ص٦١٤.‏ (6) المصدر نفسه: ج۸ ص۳٠٠.‏ 

)٥(‏ الحموي: جه صا<٥.‏ فخ: إحدى ضواحي مكة. 

(1) العصفري» خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط ص۲۹۲ وباجرما: قرية من أعمال البليخ 
قرب الرقة من أرض الجزيرة. الحموي: جا ص٠".‏ 
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التركيان» وتوسع الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ ۔ ۹۳١ه/ ۷۸٦‏ - ۸۰۹م) في استخدام 
الأتراك في قصوره ودوائره وجيشه» فكان أبو سليم فرج» الخادم التركي» أحد قادة 
جيشه» وقرّب مسروراً الخادم ووثق به» فأسند إليه أعمال البريد والإخبار» وخلفه 
في عمله ثابت الخادم' ونذكر فرج الرخجي كأحد القادة الأتراك البارزين في عهد 
ال رد وقد فلك اهشور 5 کا كان اتاك دور فال فى القضاء غك وة 
ارد ین طرف ری رد فل برا ار ۹ ۰ 

وضمّت حاشية الرشيد بعض الأتراك» واستخدم الجواري من فرغانة*» 
وأشروسنة وغيرهماء وأضحى بعضهن محظيات» مثل ماردة بنت شبيب والدة 
المعتصم» وعد من أحظى النساء لدى هارون الرشيد وهي تركية" . 

وتوسع الخليفة المأمون (۱۹۸ - ۲۱۸ه/ ۸١۳‏ - ۸۳۳م) في استخدام الأتراك في 
قصوره وجيوشه واستقدمهم من بلاد ما وراء النهر بعد أن دخلوا في الإسلام» 
وازدحمت وفودهم على بابه» ووصل بعضهم إلى مناصب قيادية مثل طولون والد 
أحمد» والمعروف أن أحمد أسس دولة لأسرته في مصر هي الدولة الطولونية» وهو 
من قبيلة التغزغز التركية"“. وعيّن المأمون كاوس التركي أميراً على أشروسنة ويْعد 
ابنه الأفشين حيدر من كبار القادةء وأحد الذين قذموا خدمات جليلة للدولة بما 
قاموا به من قمع العديد من الثورات. 

وبويع المعتصم بالخلافة في ظل الصراع العنيف بين العرب والفرس» وقد فمَدَ 
ثقته بالعرب نظراً لتقلبهم واضطرابهم وقيامهم ضد الخلفاءء بالإضافة إلى أنهم فقدوا 
كثيرا من مقومات قوتهم السياسية والعسكرية» كما ساءت علاقة العباسيين» بعامة» 
بالفرس بفعل تعارض سياسة الطرفين واستحالة التوفيق بين تطلعات الفرس نحو 


)۱( الجهشياري› محمد بن عبدوس : کتاب الوزراء والْكتّاب ص ۹أ۲۹. 

(۲) المصدر نفسه والأهواز: هي خوزستانء وتتألف من سبع كور بين البصرة وفارس. الحموي : 
جا ص ۲۸٤‏ ۔ ۲۸۵. 

. ۲١٣٣ص‎ A> : الطبري‎ (۳( 

٤ج فرغانة: مدينة وكورة واسعة فى بلاد ما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان. الحموي:‎ )٤6( 

)٠(‏ أشروسنة: بلدة كبيرة في بلاد ما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين نهر سيحون وسمرقند. 
المصدر نفسه: جا ص۹۷٠١.‏ 

7( ابن الأثير: جا صا/. 

(۷) البلاذري» الإمام أبو الحسن: فتوح البلدان» ص۱۸٤.‏ 

(۸) بارتولد: ص۱٥.‏ 
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الاستقلال ومصالح العباسيين» بالإضافة إلى قيام الفرس بثورات مناهضة للحكم 
العباسي . 

حملت هذه المعطيات الخليفة المعتصم على أن يوكل أمر سلامته الشخصية إلى 
فرقة من العنصر التركى» وقد توافقت طباعة النفسية وصفاته الجسدية» من حيث 
القوة والشجاعة وات الج > مع صفات آخواله الأتراك كأمة عنيفة محاربة شديدة 
البأسء وأ صبح الحرس التركي يمثل دعامة من دعائم الخلافة ايام حکمه» ثم 
استخدم u‏ في الجيش على نطاق واسع وجعلهم تحت إمرة قادة منهم ٠‏ وبنى 
لهم مدينة سامراء وأسكنهم فيها. 

وصل الأتراك إلى دار الخلافة فى بغداد بإحدى الطرق التالية: الأسر فى 
الحروب» الشراءء الهدايا التي كان e‏ ولاة الأقاليم في بلاد ما وراء النهر ا 
شكل رقيق إلى الخليفة» الهجرة باتجاه الغرب نحو الأراضى الإسلامية والدعوة 
والتجدة ۰ 


ازدیاد نفوذهم وأثره على وضع الخلافة 

UE EE RAE RE 
ورك الد الا و ا مخكمة ا لل اة الجددة وة عة ال‎ 
أخذت تظهر على مسرح الحياة السياسية» شخصيات تركية أدّت دورا كبيرا في‎ 
الحياة العامةء أبرزها الأفشين وأشناس وإيتاخ ووصيف وسيما الدمشقي» وقد‎ 
خدموا الدولة وساندوها في إخماد الحركات المناهضة وفي حروبها الخارجية.‎ 

وثبّت الأتراك في عهد الخليفة الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲ه/ ۸٤١‏ - ۷٤۸م)‏ أقدامهم في 
الحكم» وحصل رؤساؤهم على نفوذ كبير حتى اضطر الخليفة أن يخلع على أشناس 
لقب سلطان» معترفاً له بحقوق تتجاوز نطاق المهام العسكريةء فكان بذلك أول 
IEEE‏ إليه أعمال الجزيرة وبلاد الشام ومصر» كما عهد 
إلى إيتاخ بولاية خراسان والسند"“ وكور دجلة" . 

نتيجة لهذا التوسع في الصلاحيات ازداد نفوذ الأتراك ا على دار الخلافة 
واتحکمرا سيطرتهم على أقاليمها كافة» ثم أحاطوا بالخليفة يراقبون تحركاته 
ويشاركون في المناقشات السياسية» ومن أجل ذلك» لم يذهبوا إلى ولاياتهم وأنابوا 
)١(‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: تاريخ الخلفاء» ص۳٣٠۲.‏ 
(۲) السند: بلاد بين الهند وكرمان وسجستان. الحموي: ج۳ ص۷٦۲.‏ 
(۳) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي: ج٠‏ صا٤٤.‏ 


Y 


فا غالا فته اوقا شكل هدا ادير خطوة ساس على طريى انشضال انر ابات 
عن الإدارة المركزيةء إذ طمع الوكلاء بولاياتهم» واستقلوا بها منتهزين فرصة ضعف 
السلطة المركزية» وعدم معرفة الخليفة بما يجري في الولايات لاطمئنانه إلى من 
ولاهم من الأتراك. 

وخطا الأتراك خطوة أخرى من أجل تشديد قبضتهم على الخلافةء فأخذوا 
يتدخلون في اختيار الخلفاء وتوليتهمء وأضحى القادة الأتراك أهل الحل والعقد لا 
تتم الخلافة إلا بموافقتهم ورضاهمء فأحكموا بذلك قبضتهم على شؤون الخلافة 
يُصرّفون الأمور بإرادتهم» وحاول الخلفاء التخلص من هذه الهيمنة إلا أنهم فشلوا 
ودفعوا حياتهم ثمناً لذلك» مثل المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي . 

شغل الصراع مع الأتراك طيلة العصر العباسي الثاني (۲۳۲ - ۳۳٤‏ ه/ ۸٤۷‏ - 
١م)ء‏ وشكل العصر العباسي الثالث ٤٤۷ - ۳۳۲٤(‏ ه/1٤٩‏ - ١١٠٠م)‏ رد فعل 
مناهض للنفوذ التركى ومثل حركة فارسية شيعية زيدية قادها البويهيون الذين سيطروا 
عن الاق وار خاد ارو زو الو افا اا ا اما 
لهم في المذهب» ثم سقطت الدولة البويهية في إيران والعراق تحت ضربات 
السلاجقة الذين دخلوا بخداد وانهوا الحكم البويهي» وقد شغلوا قسماً كبيراً من 
العصر العباسي الرابع ٤٤۷(‏ ۔ ٦0٦ھ‏ / ۱٠٥١١‏ ۔ ٠۲١۸‏ م). 


ضعف الوزراء وأثره على وضع الخلافة 

شهد عهد الخليفة المقتدر (۲۹۵ _ ۳۲۰ه/ ۹۰۸ - ٣۹۳م)‏ تدهور مركز الخلافة 
والوزارة معا على الرغم من أن الوزير كان في بداية عهده يتدخل بقوة في تعيين 
الخليفةء واتسم هذا العهد بسرعة تعيين وعزل الوزراء تبعا لرغبات سيدات القصر 
والحاشية وبخاصة والدة المقتدر» حتى عدد الوزراء اثني عشر وزيرا كانت مدة 
حكم كل منهم قصيرة. 

واستمرت في عهد الخليفة الراضي (۳۲۲ ۔ ۳۲۹ ه/ ٩۳٤‏ - ١٤۹م)‏ كثرة تعيين 
وعزل الوزراء نتيجة تدخل الغلمان والأتراك بالإضافة إلى عجز الوزير عن توفير 
الأموال اللازمة لنفقات الأتراك وقصور الخليفةء وكان مصيره القتل أو المصادرة أو 
العزل. والواقع أنه ساد تلك المرحلة الاضطراب والفتن المتنقلة في الداخل 
والخارج» واستشرى الفساد في الشؤون الإدارية ما أذّى إلى عجز الوزراء عن تأمين 
النفقات المطلوبة منهمء لذلك بذل هذا الخليفة محاولة أخيرة لإنقاذ الخلافة تناولت 
مركز الخلافة والوزارة ووضع الأتراك. انتهت بظهور منصب أمير الأمراء الذي 
سيطر متقلده على مقاليد الحكم» وامتدت صلاحياته إلى الضرائب والاإدارة» فهيْمن 

۲١ 


على الخلافة حتى أضحى الخليفة مجرد رمز» ولم يعد له من صلاحيات فعلية في 
ممارسة الحكم»ء وأزال نفوذ الوزراءء وتوقف الصراع بين الخلافة والأتراك الذي 
شغل جانباً كبيراً من العصر العباسي الثاني . 

ابتداً هذا المنصب بالظهور في عام (٤۳۲ه/١۹۳م)‏ على حساب منصب الوزارة» 
ذلك أن الخليفة الراضي استعان في إدارة شؤون دولته بوزراء كانوا ضعافا عجزوا 
عن النهوض بأعباء الوزارة» وفقدوا ما كان لهم من نفوذ حتى أصبحوا غرضة 
للتنكيل والمصادرة» ومن جهة أخرى» تراجع نفوذ الأتراك بفعل التفكك الذي ساد 
بينهم والتنافس على مركز الصدارة» وتفشّي الحسد بين قادتهم. 

شعرت الخلافة نتيجة هذه الأوضاع المتردية» بضعف الوزراء» وبعجز الأتراك» 
وبفراغ الخزانةء فأخذت تتطلع إلى حكام الإمارات القريبة من العراق لتستعين بهم 
على إنقاذ الموقف الذي بلغ درجة خطيرة من التدهور» فاستدعى الخليفة الراضي 
خمد بن راق أمير واسط:والنصرة: وسلمة مقاليد الامو وأطلى يده فى شاطات 
ادر كه وة أت ابات وها الت هو ضا غ ا ا الا 
إلى قائد تتوفر فيه صفات الرئاسة المدنية والقيادة العسكرية" «... ولم يبق 
للخليفة غير بغداد وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائق ليس للخليفة حكم»"» 
وتور عت الأطرآاف على أمراء غلبي غير أن عنصت أمير الأهراء أضخى عرضة 
لات و امو ا ا ا و اها 

والواقع أن الخلافة لم a‏ هذا النظام الذي أنشأه الراضي لانتشال الخلافة 
من عثرتهاء بل ازدادت أوضاعها سوءاًء وأن من يستقصي عهد الراضي والمتقي 
والمستكفي يجده عبارة عن سلسلة نزاعات لا تنقطع بين رجال الدولة العباسية الذين 
عمل كل منهم على الاستئثار بالسلطة وتولي إمرة الأمراءء وكانت هذه المآسي نتيجة 
حتمية لتلك الثغرة العميقة التي أوجدها الأتراك منذ أيام المعتصم» وما زالت تتسع 
حتى انهار البنيان وساد الخوف والذعر وأصبحت الأموال نهبا للطامعين» وفسدت 
الحياةء وطغت النزاعات المذهبية» واندلعت الفتن والثورات» وتجدّدت أطماع 
البيزنطيين فجدّدوا غاراتهم على بلاد الشام» وهكذا كانت الخلافة العباسية تواجه 
خطرين عنيفين هما خطر الانقسامات الداخلية» وخطر الغارات الخارجية» وقامت 
الإمارات الانفصالية في ظل هذه الظروف . 


)۱( مسکویه» ایو على أك بن محملد: تجارب الأمم» جا ص۱٥۰۲ „oY‏ إنه E:‏ 
صلاحيات أمير الأمراء. 
(۲) ابن الأثير: ج۷ ص٣٥ .٠٤‏ 


۲۲ 


الإمارة السامانية 


۲٦ ۱(‏ - ۳۸۹ھ ۷ - ۹44م( 


ثمة حقيقة ظاهرة برزت منذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي هي أن 
المجتمع الإسلامي قبل ظهور السلاجقة كان يسوده جو من التعقيد الذي اكتنف 
وضعه السياسى والاقتصادي والدينى»ء فقد قامت فى المشرق الإسلامى قوى 
1 ومتصارعة فيما ا البقاء أو السيطرةء وفك اة 
تورّع الولاءات السياسية بين عدد من الإمارات المستقلة أو شبه المستقلةء وكانت 
مشاعر الشك والحقد المتبادلة بين هذه الكيانات السياسية الصغيرة واضحة فى العداء 
الاي لاي ته اده وال رن رالرى 
الداخلى وحال دون امتدادها الزمنى . 

ا تراجت رة الخو الاد قامت فى المقاطعات الشرقية» ما وراء 
النهر وخراسشان إمارات مفاوتة من جيك القوة واا دانت بالطاعة الاسمية 
للخليفة العباسى» كان من بينها: 

- الإمارة ال الفارسية» وهى تجهد من أجل البقاء. 

امار الفا اة اة التى فرضت وجودها بالغلبة وهى عازمة على القضاء 
غ ا ا ا : 

- السلطنة الغزنوية التركية» التي جاهدت للتوسع في المشرق الإسلامي على 
حا ت الاما 

تتشت الساماتون إلى اإخدى الاسر الفازسة العرقة الى كانت دين تالز رادشحة» 
وتتجدر جحد الساطان الى سافان خداة وهو اد اشر افا بلخ'» وجری أول 
اتصال له مع المسلمين في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ٠٠١(‏ - 
ه/ ۷۲٤‏ - ۳٤۷م)‏ عندما وَفْدَ على أسد بن عبد الله القسري والي خراسان فاراً 
من الاضطرابات وهجمات الأتراك الوثنيين المتكررة على إقليم خراسان بعامة وبلخ 
بخاصة وملتجئاً إلى أسد للاحتماء به» فساعده على قهر خصومه ورد الأتراك وأعاده 


(1( بلخ : مدينة مشهورة بخراسان. الحموي: جا ص۷۹٤.‏ 


۲۳ 


إلى بلخ» > فاعتنق سامان الإسلام على يديه وشي ابنه N E‏ واعترافاً 
بفضله"» وانضم سامان إلى الدعوة العباسية وعمل في صفوف أبي مسلم 
الخراسانى 

وكان أسد بن سامان من جملة أصحاب علي بن عيسى بن ماهان عندما ولاه 
الخليفة العباسي هارون الرشيد أمر خراسان وتوفي في ولايته» وساند أبناؤه» وهم 
نوح وأحمد ويحيى وإلياس» هرثمة بن أعين في قمع ثورة رافع بن الليث في 
خراسان واستطاعوا بجهودهم أن يبعدوه عن سمرقند التي تحصن بها . 

وعامل الخليفة المأمون أولاد أسد الأربعة باحترام وتقدير بفعل إخلاصهم في 
خدمته» فقرّبهم إليه» وشملهم برعايته» ورفع من شأنهمء فأمر واليه على خراسان 
غسان بن عباد أن يعيّنهم على أكبر أقاليم بلاد ما وراء النهر» فعيّن نوحا حاكما على 
سمرقند» وأحمداً على فرغانة» ويحيى حاكماً على الشاش وأشروسنة» وإلياس على 
هراة» وذلك سنة A1 /2° ٠ ٤(‏ € 

تمك الاخوة من إعادة ال والاستقرار إلى ربوع هذه الأقاليم وأكدوا شاطة 
الخلافة العباسية عليهاء فلم دا متدرا للقلاقل والاضطرابات› کما ولدوا نفوذهم 
فى بلاد ما وراء النهرء فاكتسبوا بذلك مكانة رفيعة وسمعة طيبة. 
۰ كانت فاتحة أعمال الإخوة السياسية تصدَّيهم لغارات الأتراك الوثنيين على مناطق 
الحدود» وتعاونوا مع الطاهريين ی له کا شارا ی .ارق الى ب ين 
هؤلاء وبين الاد فساندوهم وشدوا أزرهم الأمر الذي جعل الطاهريين 
يقرونهم على أعمالهم بشكل دائم . 


(۱) صفاء ذبیح الله: تاریخ أدبیات در إيران: جا ص٤٠۲.‏ 

(۲) إقبال» عباس: تاريخ إيران بعد الإسلام: ص۳۳٠.‏ 

(۳) الطبري: ج۸ ص۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۳ .۳٤۲ ۳٤١‏ ابن الأثیر: جه ص٠۳۷۰.‏ وسمرقند: 
بلد معروف مشهور بما وراء النهر وهو قصبة الصغد. الحموي: ج۳ ص٦٤۲ .۲٤۷‏ 

di UA O E TOC) 

() الامارة الطاهرية: أسسها طاهر بن الحسين في عام (١٠۲ه/‏ ١۲م)‏ في خراسان» وهو أحد 
قادة المأمون» واتخذ من مدنة نيسابور قاعدة له» وراودته نزعة انفصالية» فخلع المأمون من 
الخلافة في عام (۲۰۷ه/ ۸۲۲م) وقطع الدعاءء له ثم طرح لبس السواد معلنا انفصاله عن 
بغداد إلا أنه توفي فجأةء فأقر المأمون ابنه طلحة على حكم خراسان. وحرص الطاهريون» 
خلفاء طاهر» على التقرب من الخلافة العباسية والتعاون معها معترفين بسلطانها عليهمء وقدر 
العباسيون ذلك فقرّبوا آل طاهر وساندوهم في صراعهم مع الصمًاريين وقد قضى هؤلاء على 
دولتهم في عام (۲۹ھ/ .(p AVY‏ 

= قامت الامارة الصفَارية في جزء من أجزاء إيران الجغرافية وهو الجزء الجنوبي» وضمّت بلاد‎ )١( 


۲٤ 


وعندما زالت الدولة الطاهرية في عام (۹١۲ه/‏ ۸۷۳م) استقل السامانيون بحكم 
بلاد ما وراء النهر وحكموه باسم الخلافة مباشرة» واعترفت هذه الأخيرة بجهودهم 
وإخلاصهم» ففصلت هذه البلاد عن خراسان وأقرّتهم عليهاء وقد هدفت إلى 
مكافأتهم من جهة» وإيجاد قوة موالية لها وراء المنطقة الخاضعة للصمقاريين حتى 
تستفيد منهم عند الحاجة من جهة أخرى» واتخذوا مدينة بخارى عاصمة لهم . 

حرص السامانيون خلال حياتهم السياسية على التمسك بطاعة الخلافة العباسية 
وكسب مودتهاء والحقيقة أن تطلعاتهم اتجهت نحو التوسع الخارجي متجنبين ما 
أمكن الدخول في نزاعات مع الإمارات الإسلامية الأخرى في الداخل» فكانوا بذلك 
المتممين الطبيعيين للمهمة التي بدأها الطاهريون» حماة للأمن والنظام ٠‏ فوا نفودذ 
العالم الإسلامي فيما وراء الحدود الشرقيةء إلى أواسط آسياء وتركزت فتوحهم في 
التركستان» شرقي نهر جيحون» واتبعوا خطة ذكية قائمة على الدفاع والهجوم معاء 
فأقاموا الرباطات والثغور للدفاع عن الأراضي الإسلامية ضد غارات الأتراك 
الوثنيين» وعمدوا إلى تنفيذ هجمات متكررة ضد مناطق هؤلاء داخل, السهوب› 
فشتَتوا تجمعاتهم»› و ا باتجاه الأراضي الإإسلامية» و نفوذهم 
وهيبتهم إلى داخل السهوب» فأمّنوا بذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي لبلادهم 
من واقع السيطرة على الطرق التجارية وتأمين استمرار التجارة الشرقية وتدفق السلع 
المختلفة إلى مناطقهم» ونشروا الحضارة الإسلامية في تلك الربوع»› ودخل على 
أيديهم عدد كبير من الأتراك الوثنيين في الإسلام. 

وفي عام )11ھ/ (AY‏ عن الخليفة العباسي المعتمد ۲٣۹(‏ ۔ ۲۷۹ ھ/ ۸۷۰ - 
eT‏ الساماني والنا علي لاد ما ورال قاي امار 
E O‏ كان ليّن العريكة» ضعيف السياسة حتى كاد تیاس من 


تثبيت أقدامه فی إمارته» وبخاصة أنه وجد نفسه يواجه ف أقوياء أمثال 

= فارس. أسّسها يعقوب بن الليث الصمّار في عام (٤١۲ه/‏ ۸1۷م) وتوسّع باتجاه خراسان بعد 
أن قضى على الدولة الطاهرية» وسيطر على سجستان في أقصى شرقي إيران الجنوبية ووادي 
كابل والسند ومكران. ويبدو أن الخلافة العباسية لم ترض عن توسع يعقوب» وعدت الدولة 
الطاهرية القاعدة التي تعتمد عليها في المشرق ما أثار الزعيم الصفاريء فتقدم نحو فارس 
واحتلهاء وتابع تقدمه باتجاه العراق ووصل إلى الأهواز» وعندما شعرت الخلافة بعجزها عن 
وقف تقدمه اعترفت به. ازدادت قوة الصفاريين فى عهد خلفاء يعقوب ما ضايق الخلافة 
العباسية التي تعاونت مع القوة السامانية الا وت على الإمارة الصفارية في عام 
(۹۸ھ/41م). 

(۱) ابن الأثیر: ج٦‏ ص٤۳۲ ."۲١‏ 


Yo 


ترت و الل لار كي راان العاف ال ما انار قاع الط اهر م 
الاعات رل الانة انى قاعامن حه الامتراقرق ماعل 

والواقع أن إسماعيل بدا حياته السياسية في بخارى حين غزا حسين بن طاهر 
أمير خوارزم مدينة بخارى الواقعة فيما وراء نهر جيحون» فاستنجد بعض أعيانهاء 
وعلى رأسهم أبو عبد الله الفقيه» بنصر الساماني» فأرسل إليهم أخاه إسماعيل» 
فدخل المدينة وعيّنه السكان أميراً عليهم» فدعا لأخيه في أول جمعة في ٦(‏ 
رمضان ۰٣۲ه/٠۲‏ حزيران ٤۸۷م)»‏ وأضحت هذه المدينة تحت حكم 
السافا نش N‏ 


ا ی ا و 
ريبة أخيه نصر في إخلاصه له» ودسائس الحسين بن طاهر الذي فر من المدينة إثر 
وبعضص أعيان بخاری› والثائرين لی جکن وقد چرچ من کل هذه الصعوبات 
ظافراً» وأضحى بعد قليل من الوقت محبوباً من الجميع بفعل حزمه وورعه وخشيته 
من الله تعالى› وة يد وفاتة بالأمیر الماد ا 

خلف إسماعيل أخاه نصراً فى زعامة الأسرة بعد وفاته فی (۲۲ جمادى الأولى 
۹ه/١۲‏ آب ۲٩۸م)ء‏ وتسلم في العام التالي عهد الخليفة» وبسط سلطانه على 
کل خوارزم وبلاد ما وراء النهر» وضمٌ خراسان وجرجان وطبرستان و والري 
وق ا أملاكه» a MD‏ في إقليم انات « E‏ 
کنیستها ال مسحد» وخلع الأسرة الحاكمة في أشروسنة» وضم ۾ المنطقة إلى 
الأراضي الخاضعة للسامانيين› ونازعه عمرو بن الليث الها الذي ت حکمه في 
إيران» وطلب من الخليفة المعتضد (۲۷۹ _- 1۸۹ ھ|/ AA!‏ - ۲ ۰م) منحه ولاية 
خراسان» فأجابه إلى ذلك وعزل ةا 2 اجر عنها ثم تمادی فطلب من 
الخليقة أن يوليه بلاد ما وراء E‏ أن تق الصعوبات الح تعترض ذلك . 
وهنا وجد الخليفة الفرصة للقضاء على قوة الصفاريين المترايدة» فأراد أن يضرب 
عمرواً بالقوة السامانية النامية» فوافق على طلبه. واصطدم الطرفان الساماني 


(۱) ابن الاأثیر: جا ص٥۲".‏ (۲) المصدر نفسه: ص٦۳۲ .٥٦١‏ 

(۳) تقع جرجان وطبرستان وسيستان والري وقزوين حالياً في إيران. 

)٤(‏ اسفيجاب: اسم بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان»ء ولها ولاية 
واسعة وقرى كالمدن كثيرة» وكانت ثغرا عظيما. الحموي: جا ص۷۹٠.‏ 

.٤۷١ ء٤۷اص ابن الأثير: جا‎ )٥( 


۲٢ 


والصمًّاري في عام (۲۸۷ه/ ١٠۹م)‏ في مكان إلى الجنوب من نهر جيحون قرب بلخ 
ا انتصار السامانيين» ووقع عمرو في الأسرء فسيق إلى الخليفة الذي 
۱ 

ظل إسماعيل مخلصاً للخلافة العباسية حتى آخر حياته» ما ساعده على توسيع 
رقعة إمارته باتجاه الغرب» فأخضع جميع ولايات إيران الشمالية» وسرعان ما جاء 
التقليد من الخليفة بحكم ولاية خراسان. واتسمت علاقاته بجيرانه بالعدائية بفعل 
عداء هؤلاء للعباسيين» فدخل مضطراً في صراع مع الصمّاريين وقضى على إمارتهم» 
كما اصطدم بمحمد بن زيد العلوي أمير طبرستان في جنوبي قزوين في عام 
(۲۸۷ه/ ٠٠۹م)‏ بعد أن طمع هذا الأمير في بلاد خراسان" والمعروف أن الدعوة 
الشيعية لم تنقطع في خراسان حيث تمتع العلويون بعطف كبير من جانب السكان» 
وبخاصة بعد قيام الدولة الفاطمية في المغرب» حيث وجد الفاطميون طريقهم إلى 
هذه المناطق الشرقية لنشر الدعوة في ربوعها. 

واصطدم إسماعيل بالأتراك الذين هددوا حدود بلاده الشمالية وانتصر عليهم في 
عام (١۲۹ه/٤٠۹م)"»‏ وحيّمت بهذه المعركة سلسلة الحروب التي خاضها 
الأمير الساماني منذ أن تولى الحكم» واستطاع بنتيجتها أن يضم ولايات غنية 
كثيرة إلى ما ورثه من ملك عند جيحون»ء ويجعل من بلاد ما وراء النهر دولة قوية 
حاضرتها بخارى»ء وكان عماله أصحاب الأمر والنهي في مرو ونيسابور بخراسان» 
وانطلقوا ينشرون نفوذهم في كل ناحية» ونجحوا في تأسيس إمارات لهم في 
ربوعها. 

خلف إسماعيل ابه أحمد» بعد وفاته في عام (٥۲۹ه/4۰۸م)ء‏ فأرسل إليه 
الخليفة المكتفي (۲۸۹ - ١۲۹ه/ ٩٠۲‏ - ۸٠۹م)‏ عهدا بإمارة بلاد ما وراء النهر 
وخراسان. والواقع أن هذا الأمير لم يكن على مستوى الأحداث التي تعرّضت لها 
بلاده» وبخاصة الضغط التركي في الخارج والمؤامرات في الداخل» على الرغم من 
أنه انتزع سمرقند من يد عمه إسحاق بن أحمد» وسيستان من قبضة بارس الكبير 
والي طبرستان في عام (۲۹۸ه/ ٠٠۹م)‏ ووقع أخيراً ضحية مؤامرة. ويبدو أن العطف 
الذي أبداه نحو اللغة العربية ومحاولة نشرها أدّى إلى تعرُّضه لمؤامرة أودت بحياته 
في (۷ جمادى الآخرة ١١۳ه/‏ ۲۳ كانون الثاني ٤٠۹م).‏ والمعروف أن السامانيين 
بعامة اتجهوا نحو تبي النزعات الانفصالية الفارسية بشكل أكثر بروزاً من خلال 


(۱)( ابن الأثير: جا ص۱۱٥ .٥۱۲‏ (۲) المصدر نفسه: ص۱۳٥0 .١١٠٤‏ 
(T)‏ المصدر نقسه : ص * 0٤٦‏ . 


۷ 


الخاء اة ولاف القاد ن 

حلفت أحمد اينه نر التانى بعد وفاته وكان ضبيا فى القامنة من عمره فحن 
الور ا ا ا ا الجيهاني ر غل فتعاون مع قائد الجيش 
حمويه بن علي على ضبط الأمور في البلا > والواقع أن هذا الأمير واجه» خلال 
حياته السياسية المديدة» صعوبات عدة مرت بشكل متتابع ؛ ارتسا على أوضاع 
البلاد التي لم تعرف الاستقرار. 

فقد واجه تمرد عمه إسحاق ر بن أحمد المطالب بالعرش الساماني وقد تحصن في 
سمرقند» كما ثار عليه ابنه بو صالح منصور» وشجُعت الفوضى التي ضربت البلادء 
الحسين بن علي المروزي» حليف أبي منصور صالح› وهو أخد زغماء الشيعة 
البارزين» فأعلن الثورة على النظام» لكن نصراً تمكن من إخضاع الثائرين وسجن 
ال 

وبفعل اشتداد رياح الدعوة الفاطمية» استقطب الدعاة الفاطميون نصراً الثاني 
ووافق على دفع مائة وتسعة عشر ألف دينار للقائم الفاطمي دية الحسين بن علي 
المروزي الذي توفي في سجن بخارى“ 

وتعرّض الأمير نصر الثاني لحركة مناهضة لهذا التوجه نحو الفاطميين من جانب 
قادة الحرس التركي والحاشيةء فتامروا للتخلص منه إلا أنهم فشلوا في ذلك. ومن 
جهة أخرى كان التعاطف الساماني مع التوجه الفاطمي الشيعي مرحلياء إذ بعد وفاة 
نصر الثاني في عام (pT /ATF1)‏ قضی ابنه وخليفته نوح على المذهب الفاطمي 
في رد فعل عاره . 

وظهرت في الأفق السياسي في عهد نوح الدلائل التي تشير إلى تدهور الدولة 
وذلك نتيجة الأحداث التي أحاطت بحكم نصر الثاني من قبل واستمرت في عهد 
خلفائه» ولم يتمكن نوح من أن يُخرج الحكومة من المآزق الكثيرة التي تعرّضت 
لهاء وبخاصة تأمين الجند لإخماد الثورات التي واجهتها في ظل فراغ الخزينة. 

وبرزت آنذاك على مسرح الأحداث قوى جديدة تمثلت بالبوتهيين والقراخانيين 
والغزنونيين عجز السامانيون عن مواجهتهم ووقعوا أخيراً تحت ضرباتهم. فقد انتزع 
البويهيون كرمان من السامانيين في عام (١۳۲ه/٦4۳م)»‏ وتقاسمت الدولتان 


Brown, E: Literary History of Persia I PP 369, 399. (1) 

(۲) ابن الأثير: جا ص٥1۲.‏ (۳) المصدر نفسه: ص٥۲٦ .1۲١‏ 
() إقبال: ص۳٤۱.‏ بارتولد: ص٤۳۷ .۳۷١‏ () إقبال: ص٤٤٠١.‏ 

)0( ابن الا جا ص٤٥‏ . 


۲۸ 


القراخانية والغزنوية ملاك السامانيين في بلاد ما وراء النهر وخراسان في ظل حكم 
عبد الملك الثاني بن نوح الثاني (۳۸۹ه/ ۹۹۹م)ء فأخذ القراخانيون ما وراء النهر 
وان هو ج ال ر اى هن اطى اولمعو ف أن اخر ا م السامان 
إسماعيل الثاني ابن نوح الثاني الملقب بالمنتصر فتل في عام (۳۹۵ه/١٠٠١م).‏ 


(۱) ابن الأثير: ج٦ا‏ ص۳٥ .٠٠٦-‏ 


۲۹ 


الإمارة القراخانية 
( ۳-۲ ھ/ ۹۹۳ - 1€ ١م(‏ 


يمت القراغانيرة إلى العتضر الكركي» وبتحون إلى ية القازلرق على 
الأغلب الذين يشكلون بدورهم فرعا من مجموعة قبائل تركية متحالفة أهمها اليغما 
وتخسي وتشغل» وكانت منازلهم في المناطق الوسطى من حوض نهر سيحون» 
وتمتد شرقا حتى السهوب الغربية لجبال ألتاي» وجنوبا إلى المناطق الواقعة بين 
واديي نهري سيحون وإيلي ومناطق حوض نهر جو في الشمال» ويحمل زعيمهم 
لقب إيلك. 

أخذ الإسلام ينتشر بين أفراد هذه القبيلة خلال القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي» وأول من أسلم من زعمائها هو سنق قراخان» وفي رواية هو سنق 
بغراخان عبد الكريم» جد بغراخان الفاتح الأول لمدينة بخارى عام (۳۸۳ه/ 
۳,م) وقد اعتنق الإسلام في عام (٤٤۳ه/‏ ١٥۹م)ء‏ وكان حاكماً على مدينة 
كاشغر“» تلى ذلك دخول أعداد هائلة في الإسلام) وذلك بتأثير الفِرق الدينية 


(1) عرفت الامارة القراخانية باسم الإيلك خانيةء ولكن استعمال أفراد هذه الأسرة لكلمة قرة أو 
قرا» وتعني أسود» مضافة إلى أسمائهمء فقد أطلق عليها المستشرقون اسم القراخانية. 
وهكذا فإن اسم القراخانية هو اسم محدث للاإيلك خانية. زكار» سهيل: مدخل إلى تاريخ 
الحروب الصليبية : ص۲۸. 

(۲) إيلك: اسم أويغوريء معناه الأمير أو الحاكم أو الوصي» فهو بهذا ليس اسم علمء وهو 
مثل كلمات تركمان أو ترخان أو خاتون أو غيرها من الألقاب التي سى بها العرب والفرس 
الحكام الأتراك إذ ذاك. فامبري: ص٠۲٠‏ هامش رقما. 

(۳) بارتولد: ترکستان ص۳۸۸. 

)٤(‏ كاشغر: مدينة في وسط بلاد الترك يسافر إليها من سمرقندء وتقع المدينة على الضفة الغربية 
لنهر تشو بالقرب من المدينة المعروفة في الوقت الحاضر باسم فرونتر. الحموي: ج٤‏ 
ص٣۳٤ .٤۳١‏ 

)١(‏ يذكر ابن الأثير أنه أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف خركاهء والخُركاه تعني سقيفة أو سرادق 
أو كوخ أو خيمة كبيرة» وهنا تعني أسرة. الكامل في التاريخ: ج۷ ص*٠۳٠.‏ 


۰ 


ال رعا ا ماعا ون لكان ال ى اد غا ور اج اله بالضاف ال 
القبائل الرحل. ۰ 

توفي سق بغراخان عبد الکریم في عام (٤٤۳ھ/٥٥۹م)‏ وخلفه ابنه موسی» وقد 
أمسى على رأس إمارة تحكم مناطق شاسعة بين بلاساغون" في الشمال وكاشغر في 
الجنوب ثم امتدت إلى الجنوب والجنوب الغربي فشملت مناطق أوزكند"" في 
الجنوب الشرقي وحتى حد الصين"". 

يمکن تحديد فيام إمارة القراخانيين في بلاد ما وراء النهر في عام (۸۳ ۳ھ / 
۳,) وهو تاريخ سيطرتهم على بخارى عاصمة السامانيين» لكن الواقع أن 
سيطرتهم على المدينة كانت مزعزعة ومهددة» فخرجوا منها تحت الضغط الساماني 
الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة» ودام الصراع بين القوتين حوالي اثني عشر عاما 
سيطر القراخانيون في نهايتها على مدينة بخارى سيطرة تامة ونهائية وذلك في (آواخر 
١٤ه/‏ خريف ٤٠٠٠م)“.‏ ويمكن اعتماد هذا التاريخ بداية رسمية لقيام الإمارة 
القراخانية. 

والواقع أن الصراع على السلطة قد بلغ أشده في الإمارة السامانية المتداعية» وقد 
لمع نجم القائدين فائق وبكتوزون» وحتى يحافظا على مکتسباتهما راحا يتدخلان في 
عزل وتعيين الأمراء. ففي عام (۳۸۹ه/۹۹4ء) انقلب بكتوزون على الأمير أبي 
الحارث منصور الثاني بن نوح الثاني فقبض عليه وسمل عينيه وخلعه عن الاإمارة 
وعيّن أخاهء أبا الفوارس عبد الملك الثاني" . 

وسرعان ما سقط الأمير الساماني فريسة سهلة لغدر الإيلك شمس الدولة أبي 
نصر أحمد بن علي» فقد قدم هذا من کاشغر إلى بخاری بدعوى حمايته من دون 
أن يدعوه أحد إلى ذلك» فقبض على جميع أمراء بخارى الذين كانوا قد خرجوا 
لاستقباله» ثم دخل المدينة في ٠١(‏ ذي القعیدة ۲۳/۸۵۳۸۹ آب ۹۹۹م)» وسجن 
أبا الفوارس عبد الملك الذي مات فى سجنهء كما ألقى القبض على أخيه منصور 
I SERE‏ دور الإمارة السامانية الفاعل في بلاد ما 


)١(‏ بلاساغون: بلد عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر. الحموي: جا 


.٤۷ ص1‎ 

(۲) أوزكند: تقع في أقصى نهاية إقليم فرغانة» ولها نهران يمران بضواحيها. المصدر نفسه: 
ص۲۸۹. 

(۳) ابن الاأثیر: ج۷ ص۸٥٤. )٤(‏ المصدر نفسه: ص۸٥٤ .٤٥۹٩‏ 


)٥(‏ النويري» شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب فى فنون الأدب: ج۲۹ ص۲۲۳. 


۳١ 


E 
وحاول إسماعيل الثاني بن نوح الثاني أن يعيد للسامانيين ما بقي لهم من دولتهم‎ 
بعد أن هرب من سجن الإيلك. واستطاع أن يهزمه مرتين» لكن ذلك لم يؤد إلى‎ 
تحقيتق غايته» وظل هذا الأمير الساماني يتنقل بين طبرستان وخراسان حتى نجح في‎ 
عام (۳۹۱ه/٠١٠٠م) في الاستيلاء على نيسابور» لكن سرعان ما أخرجه منها‎ 
نصر بن محمود» حفيد سبكتكين صاحب غزنة""» فراح يضرب في الأرض حتى‎ 
غدر به أحد رجاله فأوقعه في شراك إيلك خان» لکنه تمکن من الإفلات ليلقى حتفه‎ 
بعد ذلك في مضارب بني بهيج في صحراء مرو في (ربيع الول ۳۹۵ه/ كانون‎ 

الثاني ١٠٠٠م)‏ فانقرضت بموته الإمارة السامانية” . 

وفى الوقت الذي كان فيه القراخانيون بقيادة بخراخان هارون بن موسى» يشنون 
غاراتهم صد بقايا إمارة الساهانتين فى بلاد ما وراء النهر وامتلاك تركتهم هناك؛ کان 
محمود الغزنوي قد آنهی سيطرتهم فيما دون نهر جيحون وضم جميع ممتلكاتهم إلى 
أملاكه» وأضحى الصراع بين القوتين القراخانية والغزنوية» أمرا محتوما فكل قوة 
ترى بأنها الأحق بوراثة أملاك السامانيين. 

كان محمود الغزنوي يرى أنه وأباه كانا غلامين عند الأمراء السامانيين وهو 
الأحق في وراثتهم» ورأى القراخانيون من جهتهم أنهم أصحاب الغلبة والقهر والفتح 
لمدن السامانيين وبخاصة عاصمتهم بخارى» وهم الذين قوّضوا سيادتهم في معقلهم 
الرئيس» ولذلك فهم الأحق بامتلاك جميع ما خلفوه» وكان الزعيم الغزنوي الأقوى 
سياسياً وعسكرياً لكن اهتمامه بالتوجه لفتح الهند أتاح للقراخانيين التفاهم معهء 
وتُوّجت تلك العلاقة بالتقارب الأسري» الأمر الذي جعل السلطان محمود يطمئن 
على حدود بلاده من الشرق والشمال الشرقي» فتفرًغ عندئلٍ لفتح الهند. 

ظل القراخانيون يحكمون بلاد ما وراء النهر بشكل مستقل حتى عام (۸۳٤ه/‏ 
٠‏ م) عندما اصطدموا بالسلاجقة» فقد عبر السلطان السلجوقي ملكشاه آنذاك نهر 
جيحون واجتاح بلاد ما وراء النهر حتى كاشغر ومنابع نهںٍسيحون» وضمٌ تلك 
المناطق إلى أملاك الدولة السلجوقيةء لكنه أَقَرّ القراخانيين على حكمها وإدارة 
شؤونها نيابة عنه» ويبدو أنه كان لبعد المسافة بين هذه البلاد وبين قلب الدولة 


(۱) النويري: ج٣۲‏ ص۲۲۳. 

(۲) غزنة أو غزنين: مدينة في طرف خراسان»ء وهي الحد الفاصل بين طرف خراسان والهند. 
الحرى ج صا 

(۳) النويري: ج۲۹ ص٤۰۲۲ .۲۲١‏ 


۳۲ 


السلجوقية في إيران واهتمام ملكشاه بمشكلات غربي آسيا أثر في تصرفه هذا . 
وكذا دانت الإمارة القراخاتة ف لاد ها ورك اهر .بالبعة للدرك الاجر فة 
ودارت في فلكهاء لكن هذه التبعية تراوحت بين المد والجزر وفقاً لقوة السلاطين 
السلاجقة وفرض نفوذهم على خانات ما وراء النهر. 
وظلت الدولة اللجرةة فربة ومه اسك خن وفاة الساظان ملكا في مرل 
ین ا ی کت هلكه رند ات رار لضع ند 
في أوصالها نتيجة الحروب الأهلية بين أبنائه وأحفاده» كما سيمر معنا. 


)١(‏ الحسيني: ص۲.. 
EE‏ 


السلطنة الغزنوية 


(م١‎ ۱۸٦ - AVY ھ/‎ 0۸۲ - ٦ 7( 


ينتسب الغزنويون إلى قبيلة القارلوق التركية» وكانت مساكنهم في بلاد ما وراء 
النهر» ومؤسس السلطنة الغزنوية هو سبكتكين قائد ألبتكين حاجب الأمير الساماني 
عبد الملك بن نوح ۹٥٤ /ه۳٠۰ _ ۳٤۳(‏ - ١١۹م)‏ وقائد جيش غزنة" . وبناء 
عليه» فقد نشا الغزنويون في كنف السامانيين» واعتنقوا بفضلهم الدين الإسلامي بعد 
أن كانوا وثنيين» واتخذوا من غزنة عاصمة لهم . 

كان سبكتكين قد وقع مع جماعة من قومه في أسر المسلمين من الأتراك» فساقه 
تجار الرقيق إلى خراسان» فاشتراه القائد ألبتكين وكان بنيسابور""» ولم تلبث مواهبه 
أن اجتذبت اهتمام مالكه» وترقّى سريعاً في الرتب العسكرية. وبعد اعتلاء الأمير 
منصور بن نوح ۳٠١١ -_ ۳٥۰(‏ ه/ ٩11‏ - ١۹۷م)‏ العرش الساماني» صحب سبكتكين 
مولاه إلى غزنة حيث قدَّم له ولخلفائه خدمات جليلة جعلت آخر أمراء المدينة 
ويُدعى بيري» يتنازل له عن الإمارة» وتم إعلان سبكتكين أميرا على غزنة في (۲۷ 
شعبان ۳٣٦‏ ھ/ ۲۰ نیسان ۹۷۷م). 

اندو ان فخ الناقات الساسة و هة و رئ معد واه التكن و اطمتان 
الأمراء السامانيين على أن نفوذهم عاد يُحَيّْم على سماء أفغانستان جعل سبكتكين 
يطمئن على حدود إمارته الشمالية» فركز اهتمامه على فتح الهند» وقد شجُعته حروب 
المسلمين السابقة مع ملك أعالي السندء وبخاصة بعد أن هزم راجا جيبال مؤخرا 
على يدي المسلمين بقيادة بيري وقيامه بالرد من خلال غزوه آزاضي المنلهن في 
عام (١٠۳ه/۹۷1م).‏ ونجح سبكتكين في التوسع نحو الجنوب والجنوب الشرقي 
بفتحه مناطق واسعة» منها قصدار في إقليم مكران وبْست إحدى مدن سجستان» ثم 


(۱) ابن الاأثیر: ج۷ ص۳٥".‏ 

(۲) نيسابور: مدينة عظيمة هي ما بين جيحون إلى القادسية» ومن الري إلى نيسابور مائة وستون 
فرسخا وشنها إلى سر خن أرتعون قرسا ج الجمرى: جه فر 

(۳) بارتولد: ص۳۹۸. 


۳٤ 


نفذ إلى سهول السند عن طريق سلسلة جبال سليمان - ممر خيبر - وهزم جيبال» 
وضمّ مدينة بيشاور” . 

وظهر سبكتكين في بلاد ما وراء النهر امتثالاً لأمر نوح الثاني بن منصور الساماني 
(7 ۔ ۹۷٦/۳۸۷‏ - ۹۹۷م)» وقد اجتمع الرجلان قرب مدينة گش"» فتعهد 
سبكتكين بالطاعة التامة لنوح الثاني ووعده بمساعدته ضد أعدائه. 

وخدت اناك :ان ثار بعض القادة السامانيين على حكم نوح الثاني وبخاصة فائق 
وبي علي الجغائي» فطلب نوح الثاني المساعدة من سبكتكين. وتمكن الرجلان 
بمساعدة بعض الأمراء المجاورين من هزيمة أبى على الجغائى فى سهل هراة» فكافاً 
ارا و ا 
وولا E‏ 

وفي عام (١۳۸ه/‏ ١۹۹م)‏ غزا القراخانيون» بالتعاون مع أبي علي الجغائي» بلاد 
ما راء الهو مره اخرى: وكان سلطان نوح الثاني الساماني قد امتد على جزء من 
هذه البلادء إلا أن الأمير الساماني لم يستطع الصمود في وجه الحشود التركية 
الضخمة» فطلب المساعدة من سبكتكين وكان آنذاك في غزنةء فلبّى نداء المساعدة» 
فعبر إلى بلاد ما وراء النهر بجیش کبیر وعسکر بین گش ونسف”“ ٠‏ وکتب إلى نوح 
الثاني يستعجله للحاق به» غير أن الوزير ابن عزيز نصح الأمير بعدم الخروج بقواته 
البائسة الموجودة تحت إمرته؛ لأن في ذلك تحقيرا للعرش . 

عد سبكتكين هذا الإحجام تقصيراً مقصوداً من الأمير الساماني» فعزم على إجباره 
على الخروج» فأرسل قوة عسكرية نقَدّر بعشرين ألف مقاتل إلى بخارى بقيادة ابنه 
محمود وأخيه بغراجق» فكان هذا كافيا لحمل الحكومة السامانية على الإذعان. 
رافك الط اة ف وخ مدرك طا فد طوس ٠‏ کے (خمادی الاو ون 
أسقرت :على | الذي طارد أبا علي الجغائي حتى خوارزه . 

والراجح أن الزعيم الغزنوي دخل في هذا الصراع حليفاً للسامانيين بشكل 


(۱) ابن الأثیر: ج۷ ص٤٥۳ .٣٠١‏ 

(۲) كش: قرية على بعد ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل في بلاد ما وراء النهر. الحموي: 
ج٤‏ ص۲٦٤‏ . 

)۳( ابن الا >۷ ص۲٦٤‏ ۰ ۳ 

.۲۸9٥ص نسف: مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند. الحموي: جه‎ )٤( 

)٥(‏ طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ. المصدر نفسه: ص۲۹٠‏ إنها 
مدينة مشهد الحالية فى إيران. 

.٤٦۷ص ابن الأثير: ج۷‎ )١( 


o 


القراخانيين» بدليل أنه عقد صلحا مع هؤلاء تم بموجبه الاتفاق على أن يكون الحد 
الفاصل بين أملاك السامانيين وأملاك القراخانيين مفازة قطوان"» في خطوة لضم 
الأملاك السامانية إلى أملاكه فى غزنة. 

وهيمن سبكتكين بعد ذلك على مقدرات السامانيين» وأضحى الحاكم المطلق على 
مجريات الأحداث بخراسان. 

توفي سبکتکین في (شعبان ۳۸۷ه/ آب ۹۹۷م) وهو في طريقة عائداً إلى بلاد ما 
وراء النهر حيث عرج على مدينة طوس» ثم ذهب منها إلى مدينة بلخ التي اختارها 
في أواخر أيامه عاصمة له حيث توفي فيهاء وكان قد عقد العزم على التوجه إلى 
غزنه للاسترواح بطيب هوائها والاستشفاء بنسيم أرضها وصماء EL‏ 

كان سبكتكين قد عهد إلى ابنه الأصغر إسماعيل بالأمر من بعده» ولم يکن هذا 

التعيين متوافقاً مع المصلحة العامة في ظل دولة ناشئة شئة تتطلب مهارات سياسية وإدارية 
وعسكرية ٤‏ تکن تتوفر في إسماعيل» الذي استغل فرصة وجوده إلى جانب والده 
عل وفاته وبعد أ خيه ® في نیسابور بخراسان» فأقنع والده بتو ليته ا 

حاول إسماعيل ا يبت أقدامه في الحكم من خلال: 

- توريع الأموال کبار رجال والده» من سک ومدنيين › لاستقطابهم 
وضمان ولائهم له . 

#ارسل كاب إلى الاير الساماني في بخارى نوح الثاني بن منصور عرب له فيه 
عن ولائه وإخلاصه له والتبعبة ha CS E‏ وذلك بهدف کسب وده» 
وإضفاء ٠ Ll‏ حکمه ر عل | أ خيه من ا عقرب 9 
الناحية الإاسمية على الأقرء ولم E‏ تماما إا بعد زوال و 

- رفض طلب أخيه محمود باقتسام أراضي والده» فيأخذ محمود غزنة» ويبحتفظ 
إسماعيل ببلخ. والواضح أن محموداً خصَص أخاه بخراسان ليجعل منه سداً في 
وجه اخطار القراخانيين الآتية من الشمال والشمال الشرقيء أما تخصيص نفسه 
بغزنة» فهذڏا ر یعنی اعتلاء السلطة وذلك بحكم موقع هذه المدينة وكونها قصبة دولة 
(۱) قطوان: قرية من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منها. الحموي: ج٤‏ ص٥۷".‏ 


(۲) العتبي» أبو نصر محمد بن عبد الجبار: التاريخ اليميني جا ص٥٥۰۲ .٠٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص٤۲۷.‏ ابن الاأثير: ج۷ ص۸۹٤.‏ 


۳٦ 


والده ومركز انطلاق الجيوش الغزنوية للفتوح في بلاد الهند والسند. 

كان من الطبيعي» في ظل هذه الأجواءء أن ينشأً نزاع بين الأخوين. إذ أن 
جردا وآ تة عى خلاو ر الدة وه ا اب الا كلك غاي راان 
عندما علم بنباً وفاته ونازع أخاه على السلطةء وانتصر عليه بظاهر غزنة» فعفا عنه 
وأكرمه وأحسن إليه» وأعلى منزلته". 

أعلن محمود» بعد أن اعتلى العرش فى غزنةء ولاءه وطاعته للدولة السامانية 
الخذاعة فى هاري عارص إلى أسرها امنور لاني بن ترم يطلب م اغراف 
به واليا على غزنة وتوابعها بالإضافة إلى خراسان» وكان قد وضع خطة لفتح الهند 
والسند» وكان عليه قبل القيام بهذه المهمة تأمين حدود بلاده من جهة الشرق 
بالمحافظة على خراسان وما جاورهاء ومنع أي قوة من المساس بأمنها أو إخراجها 
من تحت سلطانه ومحاولة السيطرة عليها. 

لبّى الأمير الساماني طلب محمود جزئياً فقط فأخرج خراسان من إمرته لأنه سبق 
ومنحها للقائد بکتوزون» فعقد له على بلخ وترمذ وما و وبست وهراة وما 
جاورهماء وتلصّف في الاعتذار إليه من أمر نيسابور حرصا على ترضيته وكراهية 
لصرف بکتوزون عنها"" . 

كان امتناع الأمير الساماني عن منح محمود إمارة خراسان ذريعة لهذا الأخير 
لمهاجمة هذا الإقليم واستخلاصه من بكتوزون بالقوة المسلحة» وفعلا نجح في 
السيطرة عليه بعد أن تغلب علی بکتوزون فی (۲۷ جمادی الأولی ۳۸۹ه/١۱‏ أيار 
٩‏ واضكي سيد راشان بلا شتازع مهيا بذلك سيطرة السامانين على هذا 
الإقليم» وخطب للخليفة العباسي القادر (۳۸۱ - ٤۲۲‏ ه/ ۹41 - ١١١٠م)‏ الذي لقبه 
ب يمين الدولةه" . 

والواقع أن محموداً كان يسعى لتصفية منافسه على السلطة في البلاط الساماني» 
والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من ممتلكات السامانيين الذين أضحى سقوطهم 
قاب قوسين أو أدنى» والتسابق في اقتسامها مع قوة تركية أخرى قادمة من شرقي نهر 
سيحون هي الإمارة القراخانية . 


(۱) العتبی: جا ص۰۲۸۱ ۲۸۲. ابن الأثیر: ج۷ ص۸۹٤ء .٤۹١‏ 
(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص۹۷٤.‏ 
(T)‏ المصدر نقسه : ص .٥۳‏ 


¥ 


ا العاف 


أصلهم - تأسيس دولتهم قي خراسان 


أصل السلاجقة 

عندما يدرس الباحث تاريخ آسيا يلاحظ المدى الذي تأثر به هذا التاريخ 
في العصور القديمة والوسطى بتحركات الشعوب البدوية والحضرية» ويرى في 
ا ا و ا 
الفاتحين . 

وإذا ما تفحصنا أحداث التاريخ في آسيا الوسطى" منذ القرن السادس 
الميلادي» نلاحظ أنها تأثرت بالدور الذي كانت تؤديه العشائر البدوية التركية الذين 
عرفهم العرب والفرس باسمهم العرقي : الغز" . 

كانت منازل الشعوب التركية» ومنها الغز» في سهول أوراسياء وقد عرف 
الجغرافيون العرب هذه البلاد باسم و ا ا 
الشعوب في الصحراء الواسعة والسهوب التي تبدأ عند حدود الصين وتمتد حتى 


)١(‏ يفهم من المصطلح الجغرافي اسيا الوسطى تلك المناطق الشاسعة التي تشغل منغوليا 
والتركستان الصيني والتيبت وتفرعاتها السياسية العرقية واللغوية مما يجاور الهند أو يشارف 
إيران. 1 

(۲) الأوغوز وفى اللغة العربية الغز» على أن هذا اللفظ جرى إطلاقه فيما يبدو على القبيلة الكبيرة 
التي وححدت» في القرن السادس الميلاديء جميع القبائل في امبراظورية واحدة امتدت من 
الصين إلى البحر الأسود ودامت حتى القرن الثامن الميلادي» ووردت الإشارة إليهم في 
نقوش أورخون باسم التغزغز» أي القبائل العشرء كما تردّد ذكر الأوغوز» طوقوز أي القبائل 
التسع» استناداً إلى عدد قبائلهم. 

(۳) تركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك. وتنقسم إلى قسمين: التركستان الغربية أو الروسية 
والثى كانت تحرف بالا التتر اوغرقت عد ذلك لاد ما ورك التهرة وتر كستان الشر فة :او 
اا وهى ولاية مستقلة عن الصين» وتشكل بلاد التركستان الآن جمهوريات آسيا 
الوسطى الروسية» وكانت هذه البلاد موطن الأتراك الذين عرفهم التاريخ. 


۳۸ 


شواطىء بحر الخزر"» واستوطنت الأراضي الواقعة بين كاشغر وخوطان في أقصى 
باد الت کستان: 

اتصفت القبائل الغزية بالرعوية» وعرفت بشدة مراسها في الحروب» وهي في 
تنقٌل دائم وراء الماء والكلأء وكانت حتى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي 
تابعة لامبراطورية الخزر . 

تحركت القبائل الغزية في نهاية القرن المذكور باتجاه الغرب عبر سهوب سيبيريا 
نحو بحر الآرال"» وإلى حوض نهر الفولغا في جنوبي روسياء وأغاروا في عهد 
الخليفة المأمون على أشروسنة في بلاد ما وراء النهر بين نهر سيحون وسمرقند“› 
فوصلت أخبارهم نتيجة ذلك إلى أسماع المسلمين فراحوا يهتمون بأخبارهم. واستمر 
الغز في تحركهم نحو الغرب حتى وصلوا إلى الأراضي الإسلامية» وكانوا تسع 
قبائل» لكل منها أمير ومقدم - بك - دعاه المسلمون باسم دهقان» ومنذ أواخر 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي كان لفظ تركمان يستعمل بكثرة في كتابات 
المؤرخن: المبلمن بدلا من الخر كمرادف أو يديل ٠‏ يدك الكاشغرى عن الراك 
«أغز قبيلةء من الترك وهم التركمانية»» ويقول «تركمان هم الغزية»» ويقسمهم إلى 
اثنين وعشرين بطناً لكل بطن منها علامة وسمة على دوابهم يعرف بعضهم بعضاً 
بها“ ٠‏ وكان بطن قنق المتقدم على البطون كافة» ومن هذا البطن خرج السلاجقة 
الذين يبدو أن اسرتهم لم حن أك اسي الف اياك ها شه د وة ددا ولا 
أصبحت كذلك بفضل الشخصيات التي ظهرت في صفوفها. 

وظلت هجرات هؤلاء التركمان إلى شاطیء ء نهر جيحون لا تنقطع بعد الفتح 
الإسلامي» وقد فرضت عليهم البيئة نوعاً من الحياة شبيهاً بحياة الصحراءء 
والجدير بالذكر اَن معظم سكان السهوب الواقعة في أعالي نهر جیحون وورائه هم 
من أصل تركى أو مغولى» ولقد قامت فى بلاد ما وراء النهر مدن ذات أنظمة 
و و ی کے و و ر 


. بحر الخزر هو بحر قزوين‎ )١( 

(۲) الخزر: شعب تركي سكن الأراضي الواقعة بين مجرى نهر الفولغا الأدنى وجبال القوقازء 
وامتدت حتى نهر جيحون»ء وكانت لهم حروب طويلة مع المسلمين. 

(۳) بحر آرال هو الذي سماه المسلمون ببحيرة خوارزم» وكانت تجاوره بلاد التركمان. 

€3 الطبري : ج۸ ص 9۸۹. 

() ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي: صورة الأرض ص۸۷". 

(0) المقدسي: ص۲۲۰. 

(۷) الكاشغري» محمود بن الحسن محمد: ديوان لغات الترك: جا ص91 - 


۳۹ 


كان من العسير على سكان السهوب التسرب إلى هذه المدن وإقامة صلات وثيقة 
مع سكانهاء لذلك اتجهوا نحو المناطق الإسلاميةء وأقاموا علاقات تجارية مع 
المسلمين وذلك قبل دخولهم في الإسلام بفضل التجار ورجال الدين من 
اة 

ونتيجة لهذه العلاقات الجيدة» فقد توفر للمسلمين» منذ القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» بعض المعلومات عن قبائل التركمان وأجناسهم وممالكهم 
وعاداتهم . 

والواقع أن أهم المجموعات التركية التي عرفها المسلمون هم الغز» والراجح أن 
هؤلاء قد فقدوا منذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي قوتهم الاتحادية التي 
شكلوها في القرن السادس الميلادي"ء لذلك كانوا أقل شأناً من الناحية السياسية 
من غيرهم من المجموعات التركية الأخرى. 

ثم حدث أن تحرّكت هذه القبائل الغزية على شكل هجرة نحو الجنوب الشرقي 
ازدادت كثافة في أثناء حكم السامانيين» واستقرت في بلاد ما وراء النهر وخراسان» 
وكان الباعت على هذه الهجرة سيا أو أكثر من الأسباب الثالة: 

- ضيقق مساحة الأراضي العشبية. 

التنازع واستمرار الحروب فيما بينهم . 

- تعرضهم لغزو قبائل أكثر قوة وسيطرتهم على أراضيهم . 

- ازدياد عدد السكان وعجز موارد الرزق عن كفايتهم . 

- حصول قحط جعل مقومات الحياة لا تصلح للاستمرار . 

بدأ الإسلام ينتشر بين الأتراك على نطاق واسع حين بسطت الدولة السامانية 
نفوذها على أواسط اسيا في القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر 


)١(‏ ابن فضل الله العمري شهاب الدين: مسالك الأبصار وممالك الأمصار ص۹". 

(۲) أسّس الأخوان تومین (ت۲٥٥م)‏ وأستامي (ت٣۷٥م)‏ في القرن السادس الميلادي دولتين 
مستقلتين » عرفت الدولة الأولى باسم دولة الترك الشماليةء وعُرفت الدولة الثانية باسم دولة 
الترك الغربية. وخاضت الدولة الأخيرة غمار الحرب ضد المسلمين في حوض نهر سيحون» 
ويتألف سكانها من عشر قبائل» أقام خمس منها في شمالي نهر أيلة وخمس منها في جنوبه. 
وأدّت الحروب المستمرة التي خاضها خانات الغرب ضد المسلمين إلى انقسام هذه الدولة 
التركيةء وظلت بعد ذلك تغرق في الفتن والقلاقل حتى حل محلها الأتراك القارلوق في عام 
1م. انظر: بارتولد: تاريخ الترك في اسيا الوسطى ص۳۷. 

(۳) الراوندي» محمد بن علي بن سليمان: راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة 
السلجوقية» ص١أ٤٠.‏ 
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الميلاديين. وكان الجغرافيون المسلمون يتحدثون عن العتنصر التركى بوصفه عدوا 
للمسلمين» إلا أن هذا الوضع O EL‏ 
إمارة تركية إسلامية في عام (۳۸۳ه/ ۹4۳م) ألا وهي الدولة القراخانية» وأسلم› 
خلال القرن المذكورء الأتراك الغز المقيمون عند مصب نهر سيحون» وافتتح 
أميرهم عهده بالإسلام بتحرير المدن الإسلامية التي كانت تدفع ضريبة للأتراك 
ال 

ودا كانت ا راان الا ا ال ارا کان مت له کات :اه 
الك اا ت فيه کاتبه عن أخار ا كتاة والسلاجقة» وذكر أنه استفاد لدى 
تدوين أنسابهم وأحسابهم من الأمير إينانغ بك الذي كان أسّ القوم وأعرفهم 
بأنسابهم» والواقع أن هذا الكتاب لم يصل إلينا سوى من خلال بعض النقول عنه» 
إذ اعتمدت عليه المصادر كافة في تأريخها عن أصل السلاجقة وعاداتهم. 


ينحدر السلاجقة من قبيلة قنق الغزية وينتمون إلى جد هو سلجوق بن دقاق"» 
ركان ففاف هدا من اغنان رك لر وكات وزرا لل قان سر اچد انات 
ترکستان ٠‏ ویندو آنه خصل زاغ ينها ببب الغارآت الت كان يشنها بيغو ضحد 
الأراضي الإسلامية» غير أن هذا النزاع سوي باسترضاء دقاق الذي استمر في خدمة 


سیده حتی ا 


إن غيرة دقاق على الإسلام دفعته إلى الضغط على بيغو لوضع حد لغاراته على 
المناطق الإسلاميةء ويدفعنا هذا إلى الاستنتاج بأن دقاق هو أول من دخل في 
الإشلام من قبائل. الغز» كما أن أسرته تعدسن أوائل الأسرالغرية التي دغلت فى 
الإسلام أيضاً ٠‏ لكن الواضح أن سلجوق هو أول زعيم غزي دخل في الإسلام 


(۱) بارتولد: ص۷٥.‏ (۲) المرجع نفسه: ص۷۷. 

(۳) يقاق: اسم مقدم السلاجقة» وصل إلينا بصيغ مختلفة. فقد ورد عند ابن الأثير تقاق» وعند 
الحسيني يقاق» وفي بعض المصادر الأخرى دقاق» وقد عرف ب تيمور بلغ أي ذي القوس 
الحديد. انظر حول ذلك: أخبار الدولة السلجوقية صا. الكامل في التاريخ: ج۸ ص٥.‏ ابن 
العبريء أبو الفرج جمال الدين: تاريخ الزمان ص۸۷ المستوفي القزويني: تاریخ گزيدة 
ص٤ .٤۳‏ 

)٤(‏ يجب قراءتها يبغو؛ لأنه لا يوجد في اللغة المغولية الاسم بيهو الذي يرتفع عادة إلى بيغو أو 
بايو» وبخلاف ذلك يوجد في اللغة التركية اللفظ بيغوء وهو طير جارح أشبه بالعقاب. 
الحسيني : ص!. بارتولد: ترکستان» هامش ص۸١٤.‏ 

)٥(‏ استناداً إلى الأساطير الأويغورية فإن يبغو علي هو ملك الترك الأويغوريين. 

0© الخسيي: صا ١‏ (۷) المصدر نفسه. 


٤١ 


ر الخدمة في بلاط بیغو كما ق وول الأمير سلجوق في صحراء 


الخزر ونشاً نشأة عسكرية» فلما كبر ظهرت عليه أمارات النجابة» واشتهر بالفروسية 
والشجاعةء وعندما توفي دقاق خلفه في رئاسة القبيلةء فقرّبه بيغو وعينه قائداً لجيشه 
ر اا أفراد ال وانقادوا له» وأجاز له ملك الترك حضور 
مجالسه وأن ا إلى حرمه ما أثار حفيظة زوجته فأغرت زوجها بقتله وبالغت في 
ذلك . 

الواقع أن بيغو كان عقيماً فخشيت زوجته أن يستغل سلجوق مركزه المتقدم 
ويسعى إلى قتل زوجها والجلوس مكانه"» وعندما علم سلجوق بهذا الحوار الذي 
دار بین سیده وزوجته خحشي من بطشه» فغادر ترکستان مع قبیلته» وهاجر من سهوب 
القرغيز إلى المنطقة التي توجد فيها مدينة جَند في الوادي الأدنى لنهر سيحون 
بالقرب من سمرقند في بلاد ما وراء النهر» وأقام صلات مع سكانها المسلمين فتأثر 
بهم واعتنق الإسلام على المذهب الحنفي» ويكاد يُجمع المؤرخون أن السلاجقة 
أخذوا الإسلام عن السامانيين حكام تلك المنطقة في أواخر القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» وسعد سلجوق وأتباعه بالدين الجديد وأمنوا بمجاورتهم السامانيين 
TT‏ 

كان لدخول السلاجقة في الإسلام أثر كبير في التقارب بينهم وبين السامانيين 
الذين عهدوا إليهم بالدفاع عن أراضيهم من غارات الأتراك الوثنيين لقاء منحهم 
بعض المراعي . 

كانت الأوضاع السياسية في بلاد ما وراء النهر ملائمة لدخول سلجوق وأتباعه في 
المعترك السياسى حيث السامانيون يقاتلون القراخانيين على السيادة» وأخذت قوة 
سلجوق تزداد ا بعد يوم حتى أضحى فا في المنطقةء وغدا بلاطه ملاذاً 
للمضطهدين» فطلب منه السامانيون أن يساعدهم في حربهم ضد هارون بن أيلك 
القراخاني الذي استولی على بعض بلادهم» فاستجاب سلجوق وشارك في الحرب 
جلها اللسامايين > غير أنه كان يهر الفرصي لين أوضاع ية وبح هذا 


(1) اختلف المؤرخون حول أول زعيم من قبيلة قنق دخل في الإسلام» دقاق أم ابنه سلجوق» 
وهم يذكرون روايتين متشابهتين حول الخلافات التي حصلت بين بيغو وكل من دقاق 
وسلجوق» إنما تختلفان في نهايتهما. 

(۲) صوباشي: معناها قائد الجيش. 

(۳) الحسيني: ص". 

)٤(‏ ابن الأثير: ج۸ صا. 

)٠(‏ المرجع نفسه. 


۲ 


الاتصال الأول من نوعه بين السلاجقة والسامانيين» وتجربتهم الأولى في الحياة 
الا 

ويبدو أن هدف سلجوق من خلال هذه التجربة هو تحسين أوضاع قبيلته فقط» من 
خلال تقديم الخدمات لمن يطلبها مقابل دفع الال او السماح له بالإقامة وتأمين 
المراعي لماشيته» ولم يُفكر مطلقاً في تأسيس إمارة له ولأولاده من بعده الأمر الذي 
أنجزه هؤلاء. 

كان لهذه المساعدة أثرها الحسن في نفوس السامانيين فأذنوا لسجلوق وأتباعه 
بالمرور عبر بلادهم والاستقرار عند شواطىء نهر سيحون لقاء تعهده بحراسة المناطق 
الحدودية مع الأتراك الوثنيين» واتخذ سلجوق مدينة جد قاعدة له ولأتباعه» حيث 
راحوا ينتشرون في تلك المنطقة بعد أن اكتملت هجرتهم من التركستان. ومن جند 
راح يجاهد في سبيل دينه» فغزا الأتراك الوثنيين وطرد عمالهم من المنطقة» وبدت 
غيرته الدينية فيما بذله من جهود لحماية سكان المناطق المجاورة من غاراتهم» ولم 
ينزل سلجوق بجند يرعى مصالح قبيلته حتى توفي وله أربعة أولاد هم: بيغو 
أرسلان» المدعو إسرائيل» وميكائيل وموسى ويونس؟ 

لا تتوفر لدينا تفاصيل دقيقة وموثوقة حول ما وصلت إليه أوضاع أولاد سلجوق بعد 
وفاته» في بلاد ما وراء النهر» وكل ما نعلمه يقيناً أن القبيلة اتخذت اسم سلجوق لقبا 
لها وعُرف أتباعها بالسلاجقة وأن السامانيين أفسحوا المجال لهم وأنزلوهم بنواحي 
نور بخاری"» وذلك في عام (۳۷۵ه/ ٩۹۸م)ء‏ ولکن يبدو أنهم لم يستطيعوا العش 
مع المسلمين الذين حرّروهم» فغادروا المنطقة متوجهين نحو الجنوب إلى خراسان. 

وما وافى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي إلا وهم ینزلون بالقرب 
من موارد المياه حيث الأراضي الخصبة» وكانت منازلهم لا تزال في نور بخارى 


(1) الراوندي: ص١٤٠ء‏ وقارن بالحسيني ص۲٠‏ وبابن الأثير ج۸ ص1. 
يلاحظ أن أسماء الآباء الأول للسلاجقة وردت في العهد القديم حتى ليبدو أن سلجوق قد 
تأثر بالديانة اليهودية والمعروف أن القبائل الرعوية ومنها الأتراك كانت تجوب المنطقة 
الشمالية لبحر قزوين امتداداً إلى دولة الخزر اليهودية وأقامت علاقات تجارية معهاء وأن 
السلاجقة ظهروا على مسرح الأحداث بعد القضاء على هذه الدولة على يد الروس في القرن 
التاسع الميلادي» وعليه يُحتمل أن بعض الأتراك الغز ومنهم سلجوق قد اعتنقوا الديانة 
اليهودية في وقت مبكر متأثرين بيهود الخزر قبل أن يتحولوا إلى الإسلام بعد انتقالهم إلى 
المناطق الإسلامية واتصالهم بالمسلمين. 

(۲) نور بخاری: نور من قری بخاری عند جبل بها مزارات ومشاهد للصالحين . الحموي: جه 
ص ۳۱۹. 


۳ 


يقضون فيها فصل الشتاءء أما في الصيف فإننا نراهم في سمرقند" . 

ظل السلاجقة حلفاء للسامانيين حتى زالت دولتهم في عام (۹ھ/ ۹44م(« فقد 
انضموا إن قوات المنتصر إسماعيل بن نوح الساماني في حربه ضد القراخانيين» 
وكانوا يأملون» بالإضافة إلى المكاسب السياسية» الحصول على الغنائم على عادة 
القبائل البدوية» وقد مكنوه من هزيمة جيش صوباشي تكين على مقربة من ضفاف نهر 
زرفشان". ثم جيش الأيلك خان بعد ذلك قرب سمرقند في عام (٤۳۹ه/‏ ۴٠٠٠م)‏ 
وأضروا اة عر قاندا من قادتة وقد مر ت العلاقات وما ذلك ف جاه 
فتور» حيث رفض السلاجقة تسليم أسراهم إلى المنتصر طمعاً في الفدية ما أثار 
شكوكه» كما شعر بأنهم مالوا إلى التفاهم مع الأيلك» لذلك قرّر هجرهم»ء غير أننا 
نراهم مرة أخرى حلفاء للمنتصر حين هزم جيش الأيلك في عام (۳۹۰۵ه/١٠٠١٠٠م)»‏ 
E 1‏ ن (MD a.‏ 
ئم تراجعوا بعد ذلك إلى معسکراتهم مکتفين بما حصلوا عليه من غنائم . 


العلاقة السلجوقية - الغزنوبة 


في عهد السلطان محمود الغزنوي 

بعد زوال الدولة السامانية عن مسرح الأحداث» في أواخر القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» حل الغزنويون محلهم» وكان السلاجقة خلال ذلك قد أنشأوا قوة 
عسكرية نظامية يُخشى بأسها ويُرهب جانبها. ويبدو أن إسرائيل»ء الابن الأكبر 
لسلجوق» فد برا مركز الزعامة سيك نجداله ذكرا بوصقة جلف على تكن الاسر 
الخارج عن طاعة القراخانيين»› والمعارض للسلطان محمود الغزنوي› وکال يطمع 
بالانفراد بحكم بلاد ما وراء النهرء فاستولى على بخارى متحدياً بذلك سلطة الزعيم 
الغزنوي وقدرخان يوسف» زعيم القراخانيين وملك المشرق ما دفع الأول إلى 
بأن سکان بخاری ومدن ما وراء النهر استنجدوا به ليخلصهم من ظلم علي تكين› 
كما أن هذا رفض السماح لرسله بالمرور عبر أراضيه في طريقهم إلى ملوك تركستان 


. ٠٤٥ص الحسيني: ص۲. الراوندي:‎ )١( 

(۲) نهر زرفشان: هو نهر الصغد (ناشر الذهب)ء وكانت تقوم عليه سمرقند وبخارى» وهو يفصل 
بين أنهار إقليم الصغد من جهةء وأنهار الصغانيان ووخشاب من جهة أخرى» ينبع من جبال 
البتّم . لسترنج ص۰۳٥ .٥٠١‏ 

(۳) بارتولد: ترکستان ص۸٩٥٤ .٤٤۹‏ 

)٤(‏ الراوندي: ص۸٤۱.‏ ابن الأثير : ج۸ ص.. 


٤ 


الشرقية". كانت نتيجة الحملة أن هرب علي تكين من دون أن يصطدم بالقوات 
الغزنوية» آما إسرائيل فقد دخل الصحراء مع أتباعه للاحتماء من جيش السلطان 
ا ا 

أدرك السلطان محمود الغزنوي بعد هذه الحملة ما للسلاجقة من قوة وبأس» كما 
خر ادى الط الدق مك أن رة على ورك وا جال الا نا عل جضن 
الولايات إذا ما سار إلى الهند؛ فقرّر القضاء عليهم» وشجّعه قدرخان القراخاني 
على ذلك. وعقد العاهلان اجتماعاً خارج سمرقند" في عام (٥۱٤ه/٤۲١٠م)‏ 
لتحديد سس التفاهم بينهما وتعيين مناطق الحدود بين الدولتين الغزنوية والقراخانيةه 
واتفقا بشجة الساجات علي 

- توحيد قواتهما وجهودهما لانتزاع بلاد ما وراء النهر من علي تكين» وإعطائها 
إلى يغان تكين الابن الثاني لقدرخان. 

التقارب ا بالزواج» فيتزوج يغان تكين كريمة محمود» زينب» ويزوج 
قدرخان كريمته لمحمد» الابن الثاني لمحمود . 

ويبدو أن موضوع السلاجقة جاء عرضاً خلال مباحثاتهماء حيث شكا قدرخان من 
ازدياد قوتهم وكثرة جنودهم واستيلائهم على المراعي الموجودة في نور بخارى 
والصغد وسمرقند» وطلب من محمود العمل على القضاء عليهم قبل نهوضه لغزو 
الهندء والواقع أن محموداً لم يكن بحاجة إلى من يحثه على تحجيم قوة السلاجقة 
المتعاظمة؛ لأنه كان قد وجه اهتمامه إليهم منذ بداية تواجدهم في المنطقة. 

وهكذاء فإن ظهور السلاجقة كقوة جديدة على المسرح السياسي أصبح يُحسب 
حسابها في تقدير الموقف الذي سيسود هذه المنطقة من جراء التوسع السلجوقي› 
وأخذ الغزنويون يتوجّسون خيفة من ذلك لذا قَرّر السلطان محمود استعمال الحيلة 
للقبض على إسرائيل وتشتيت أتباعه» فأرسل إليه يدعوه للقائه بالقرب من شاطىء نهر 
OOD OE‏ 

خدع السلاجقة بهذه الحيلة» وصدَقوا بما جاء في رسالة السلطان محمود ووثقوا 
بها اعتماداً منهم على الوفاء بين المسلمين" فهرع إسرائيل مع بعض خواصه 


± 


وأعيان قومه مع عشرة آلاف فارس» فلما علم السلطان محمود بمقدمهم» خشي 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص۷. (۲) المصدر نفسه. 
(۳) يذكر البيهقي أن اللقاء بين العاهلين تم على باب سمرقند ص4/. الراوندي: ص١۷٤٠ء .٠٤۸‏ 
)٤(‏ البيهقي: المصدر نفسه: ص١١۲. )٥(‏ الراوندي: ص۷٤۱ .۱٤۸‏ 


3- 


العاقبة» فأرسل إلى إسرائيل يطلب منه القدوم من دون قوته العسكرية؛ لأن هدفه أن 
ینعم برؤیته ویستظهر به. 

امتثل إسرائيل لطلب السلطان وسار إليه مع بعض خواصه وأعیان قومه مصطحباً 
ابنه تلمش في جماعة من خيرة فرسان السلاجقة يُقَدّرون بثلاثمائة فارس» فاستقبلهم 
السلطان محمود وبالغ في إكرام إسرائيلء فأجلسه على طرف سريره» وأراد الوقوف 
على القوة الفعلية للسلاجقة ليحدد خطوته التالية» فعرض عليه عمد ميثاق تحالف 
وتعاون للقضاء E‏ والاش شتراك معه في 
غزوته لبلاد الهند حباً بالجهاد"". رحب إسرائيل بهذه الفكرة وأجابه: «لن يكون منا 
تقصير في خدمتكم» وهو يجهل ما يُدبّر له ولقومه. وتظاهر السلطان محمود 
SSG a GS‏ 

من الجيوش› فأخبره» وهو غافل عن أمره» بأنه يمکنه أن يُجند نحو مائتي ألف 
فارس» ما هال السلطان محمود فازدادت مخاوفه من كثرة عدد 

وأقام السلطان محمود الولائم لأعضاء الوفد مدة ثلاثة يام حتى أسرفوا في 
الشراب» واستغرقوا في نوم عميق» عندئلٍ قيّدهم بالحديد وحملهم إلى السجون. أما 
E a‏ 
للسلطان محمرد إخلاد السلاجقة إلى الهدوء والسكينةء ونکب ببعض أتباعه وهجر 
بعضهم الآ خر إلى خراسان حيث وضع الخراج عليه . 

كان لتلك الحادثة أثرها المؤلم في نفوذ السلاجقة الذين صمّموا على الثأر 
لزعيمهم إسرائيل بالانتقام من الغزنويين» كما ازدادوا حذرا وحيطة. 

خلف ميكائيل بن سلجوق أخاه إسرائيل فى زعامة السلاجقةء وأدرك بثاقب بصره 
أن قوة السلاجقة أضعف من قوة ا بعدما تفرّقواء وأن الصواب هو 
مهادنتهم» لذلك آثر التريث وأخذ يجمع شتات قومه» وأرسل إلى السلطان محمود 
يلتمس منه الإذن بعبور نهر جیحون إلى نسا» وباورو في خراسان؛ لأن مقامهم 


: الراوندي: ص۸٤1۱ء ۹۹٤۱؛ اليزدي» محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام الحسيني‎ )١( 
العراضة فى الحكاية السلجوقية ص۲۲.‎ 

(۳) الراوندي: ص۹٤۱.‏ © اهر مء 

(6) ابن الاأثیر: ج۸ ص'۷. 

)٥(‏ نسا: مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان» وبينها وبين مرو خمسة أيام. الحموي: جه 
ص ۲۸۲. 

(0) باورد هي أبیورد: بلد بخراسان بين سرخس ونسا. المصدر نفسه: جا ص۳۳۳. 
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ضاق بهم» وأن مراعيهم أضحت لا تفي بحاجة مواشيهم'. 

علم أرسلان الجاذب» حاكم طوس بالتماس السلاجقة» فكان له رأي آخر» 
فنصح السلطان محمود برفض التماسهم؛ لأنهم سوف يشكلون خطرا على الدولة 
الغزنوية بسبب كثرة و ووفرة أعدادهم» وأشار عليه بأن يقطع إبهام كل رجل 
منهم ليأمن شرهم» أو أن يُغرقهم جميعاً في نهر جيحون» فهال الساطان هذا 
العقاب» فتجاهل نصيحة حاكم طوس ظناً منه أن السلاجقة قد ضعفوا بعد الأحداث 
الأخيرة بدلیل : 

- أنهم يفتقرون إلى قيادة قوية تؤْمّن استمرار مسيرتهم بعد أسر زعيمهم إسرائيل. 

کا لم وروا اج جا لا حل بقادتهم . 

- أنهم توقفوا عن مضايقة الدولة الغزنوية. 

ونتيجة لهذا الظن رد على الحاكم قائلاً: «إني لا أهتم بأمرهم» ولا خشية لي من 
أمثالهم» ثم سمح لهم فعبروا النهر واستقروا في إقليم خراسان بين نسا وباورد» 
وکان ذلك في عام (۱۸٤ه/‏ ۱۰۲۷ م). 

والواقع أن السلاجقة منذ دخولهم في الإسلام» كانوا يحاولون» تحت ضغط 
الأحداث السياسية والأوضاع الاقتصاديةء أن يجدوا لهم مخرجاً وأرضاً يهاجروا 
إليهاء وقد حققوا هدفهم بعبور النهر إلى خراسان. 

والحقيقة أن السلطان محمود أخطأً حين وافق على السماح لجموع السلاجقة 
بعبور النهر إلى خراسانء وقد ندم فيما بعد على ذلك" ؛ لأن هذا العبور يسر لهم 
حرية الحركة والانتشار في مرج دندانقان“ ٠‏ وكان بداية لمرحلة جديدة في حياتهم 
أتاحت لهم تأسيس دولة ومضايقة الدولة الغزنوية. 

لم يكد السلاجقة يستقرون في المناطق الجديدة حتى راحوا يُنمُون قدراتهم 
العسكرية» ويتحيّنون الفرص للانقضاض على أراضي الدولة الخزنوية» ويبدو أنهم 
تخلوا عن حياة الهدوء والاستقرار» وعادوا إلى طبيعتهم البدوية» فقاموا بأعمال 
الشغب ومضايقة الناس والإغارة على المدن والقرى المجاورة› ما دفع سكانها إلى 
الطلب من السلطان محمود العمل على إبعادهم من جوارهم . 

استجاب السلطان محمود لنداء الاستغاثة» فخرج من غزنة في عام (۹١٤ه/‏ 


(۱) الراوندي: ص۳٥٠‏ . 
(T)‏ 1 لحسيني : ص"٣.‏ 


)€( دندانقان : بلدة بين سرخحس ومرو. الحموي : ج٤‏ ص۷۷٤‏ . 
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۸,) على رأس جيش كبير قاصداً طوس عن طريق بست الواقعة بين 
غزنة وهراة وسجستان» واجتمع بحاكم المدينة الذي شرح له حقيقة الموقف› 
فأمره السلطان بأن يخرج على رأس الجيش ويجلي السلاجقة عن المنطقة» ثم 
لحق به. 
(WV... a EES‏ 

والتقى الجيشان الغزنوي والسلجوقي في رباط قاو »> ودارت بینهما رحی 
معركة طاحنة انتصر فيها الجيش الغزنوي» وقتل من السلاجقة أعداد كبيرة من بينهم 
اربغة الاقف غار وم من خا إلى تلان روفاد“ 

توفي السلطان محمود الغزنوي في عام )1ھ/ «(e‏ وکان ميکائیل فد 
توفي قبله في السنة نفسها» وکان له ثلائة أولاد هم بيغو وجفري بك داوود 
وطغرلبك محمد» فخلفه الأخير الذى أعاد توحيد العشائر السلجوقية الضاربة فى 
O 2 1 :‏ ا .0( 1 
إقليم ما وراء النهر وتدعيم قوتهاء وساعده أخوه جفري في تلك المهمة“ . 

كان طخرلبك وجفري بك فارسين مقدامين» نشا تنشئة عسكرية حتى لنراهما 
يشتبكان في حروب متلاحقة مع أقوى الأمراء في آسيا الوسطى» أمثال أيلك خان 
فی بخاری» وبخراخان فى كاشغر» وتمتعا بنفوذ كبير داخل العشائر السلجوقيةء وبدا 
من أمرهما ما يُنبىء بأنهما سوف يبلغان بالسلاجقة ذروة القوة» ووضعا نصب 
أعينهما هدفاً هو إقامة دولة للسلاجقة» فمضيا متحدين فى العمل على تنفيذه» وراحا 
يتحيّنان الفرص للانقضاض على الدولة الخزنوية في منطقة خراسان» وإقليم ما وراء 
النهرء وصرفا حياتهما الأولى في الھر ت هن وجه خصومهما اتقاء لعداوتهم» ولما 
آنسا من نفسيهما القوة ارتدًا إلى مواجهة هؤلاء الأعداء . 


في عهد السلطان مسعود الغزنوي 
استغل السلاجقة فرصة وفأة السلطان محمود الغزنوي› وتراجع قوة الغزنويين بضبت 


.۲٤٥ص‎ ٤ج رباط فراوة: بليدة من أعمال نساء بینها وبين دهستان وخوارزم. ,الحموي:‎ )١( 

(۲) بلخان: مدينة خلف باورد. المصدر نفسه: جا ص۷۹٤.‏ 

(۳) دهستان: بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان» بناها عبد الله بن طاهر في 
خلافة المهدي. المصدر نفسه: جا ص١۹٤.‏ انظر: الكرديزي» أبو سعيد عبد الحى بن 
الضحاك بن محمود: زين الأخبار ص۷ ٠ .۷١‏ 

)٤(‏ طغرلبك وجفري لفظان تركيان» الأول مصعُر دوغراول أي القصّاب» وهو مشتق من فعل 
دوغرامق أي أن يذبح. أما الثاني فمعناه اللامع أو المتألق وهو من مصدر جقمق أي أن 
يلمع . انظر: الحسيني ص“٤.‏ 


)0( فامبري : صض‌۱۲۹. 
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التنافس على السلطة بين ولديه محمد ومسعود» لتوسيع دائرة نفوذهم» فسيطروا 
على المناطق المجاورة لمساكنهم» ونشروا نفوذهم في أرجاء إقليم ما وراء اله 

شعر علي تكين حاكم بخارى بتزايد الضغط السلجوقي» فحاول تفرقة السلاجقة 
وضرب بعضهم ببعض» فاستدعی یوسف بن موسی بن سلجوق وعيّنه زعیماً على 
جميع الأتراك الموجودين في خدمته» وأقطعه إقطاعات كثيرة» ومنحه لقب الأمير 
إينانغ بيغو» وعندما علم يوسف بنواياه تخلى عن هذا المنصب ما حمل علي تكين 
على قتله» وعظمت هذه الحادثة فى نفوس أولاد عمه» وبخاصة طغرلبك وجفري 
بك فقرّروا الأخذ بثأره. ۰ 

كان علي تكين هو البادىء بالهجوم إلا أنه هزم ورد على أعقابه» وذلك في عام 
(۲1٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ وقتّل الأخوان طغرلبك وجفري بك ألب قراء قائد جيشه مع ألف 
من رجاله. لم ييأس حاكم بخارى» وأمل في تحقيق الانتصارء فأعاد تنظيم صفوف 
قواته وكرٌّ على السلاجقة وهزمهم واستولى على ممتلكاتهم» وأسر عددا من نسائهم 
وأطفالهم» إلا أنه عفا عنهم بعد ذلك واستمالهم بالقول الطيب والمال» ويبدو أن 
لذلك علاقة بالمدى السىء الذي وصلت فيه علاقته بالغزنويين. 

رك ا ي المد ا عا اه ي اا دن 
غاراتهم في الخريف على نطاق أوسع من ذي قبل» وتردّد السلطان مسعودء الذي 
حلت اناه السلطان محمود. في الاضطلاع بقيادة الجيش وعهد إلى قائده بذلك» 
ولم يكن بأكفاً منه» إذ عجز عن منع انسحاب الأتراك المفاجىء من صفوفه 
وانضمامهم إلى السلاجقة كما عجز عن وقف غارات هؤلاء المفاجئة التي كانت تفد 
من الصحراء. وظلت خراسان تتعرَّض لغارات السلاجقة المتواصلة مدة ثلاثة أعوام 
تمكن جفري بك في نهايتها من طرد الغزنوبين من المناطق الشمالية منهاء واستولى 
على مدينة مروء قصبة خراسان»ء وأضحى الحاكم الفعلي على كل شمالي البلاد. 
ودخل الأخوان طغرلبك وجفري بك المدينة في موكب النصرء واقتسما الأعمال 
الحكوميةء فاضطلع طغرلبك بشؤون الإدارة» وأخذ جفري بك على عاتقه مهمة 
الدفاع عن الإقلي". 

واستدعى في هذه الأثناء هارون بن التونتاش»› حاکم خوارزم» السلاجقة 
للانضمام إليه» وكان على عداء مع الغزنويين» فأراد أن يستقوي بهم. سارع 
السلاجقة إلى انتهاز هذه الفرصةء ولبوًا دعوة هارون الذي منحهم أرضاً قرب شراه 
خان ورباط ماش . 


(1) البيهقي: صا - ۷. (۲) فامبري: ص ۱۳۳. 
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كان بين السلاجقة وشاه ملك حاكم جَند» خصومة قديمة وثأر» فلما علم 
بأنهم أقاموا قريبا منه داهمهم وقت السحر في ٠١(‏ ذي الحجة ٤٠١‏ ه/ ۳٠‏ تشرين 
الأول ٤١٠٠م)»‏ وأجرى فيهم مقتلة عظيمة» واستولى على كثير من دوابهم» وسبى 
جمعاً غفيراً من النساء والأطفال وفرٌ من نجا من معابر خوارزم» فعبروا نهر 
جيحون وساروا إلى رباط نمك» وعندما بلغ هارون بن التونتاس ما جرى» اغتم 
وخشي من انهيار آماله في محاربة الغزنويين وانتزاع خراسان منهم» فتصرف على 
ورين 

الأول: أنه واسى السلاجقة وطلب منهم العودة» فعادوا. 

الثاني : أرسل رسالة إلى شاه ملك عاتبه فيها على فعلته» لكنه اتفق معه على 
الاجتماع والتعاون في محاربة الغزنويين. غير أن شاه ملك تملكه الخوف عندما رای 
كثرة عدد جيش حليفه› i e E‏ اثر فلح رة هارون بن التونتاش 
الذي خسر المعركة ودفع حياته نما الذلك ا بالجروح التي أصابته» وكان ذلك 
في (جمادى الآخرة ٤۲١‏ ه/نيسان ٠٠٠١‏ م . 

طلب السلاجقة» عقب هذه الأحداث»ء من والى نيسابور بخراسان سوري بن 
ال ان ب لن ا اة اقرب ن هدد الد ردو ا ووي 
الهدوء والسكينة» ووعدوه بأن يساعدوا الدولة الغزنوية في إخماد الثورات وأن 
وتوا عونا الللطان مود الر وى . 

أرشل الرال طت الب اة إلى اللبلطان وكا فى مده ران فيد 
اجتماعاً ا للتشاور في الموقف القرارالمناسب» وقد علم بأن 
السلاجقة سيطروا على مرو وسرخس› ادغ کي عام (۲٤ھ/ ۳٤‏ 1م(« 
ووضعوا أقدامهم في خوارزم حين تحالفوا مع أميرها هارون بن التونتاش» وانحازوا 
إلى علي تكين الثائر على الدولة الخزنوية؛ يشكل تهديداً خطيراً للوجود الغزنوي 
ويهيء لهم الفرصة للنصر على الغزنويين. 

وتمخض a SE‏ و د السلطان عليهم رداً غليظاً 
وراح يُفكر بالوسيلة التي تة تقضي عليهم»› ا کا کیا غد ا ا فاد 
بكتغدى الحاجب يعاونه تسعة قادة آخرون» وأمره بقهر أبناء الصحراء وإجلائهم 


(۱) البیھقی: ص۸٤۷‏ ۔ .۷٥۳‏ 

© تد تن الرمالة دال م وة 

(۳) جرجان: مدينة مشهورة و وخراسان. الحموي: ج۲ ص۱۹١.‏ 
)٤(‏ مرو وسرخس وباذغیس: مدن في خراسان. 
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زحف الجيش الغزنوي إلى نسا للقاء السلاجقةء فباغتهم وتغْلّب عليهم وأسر 
وغنم منهم الشيء الكثيرء فتراجع هؤلاء تحت ضغط الخسارة واحتموا بالمغاور 
والأودية» وشغل العسكر الغزنوي بجمع الغنائم ما أتاح الفرصة للسلاجقة لإعادة 
تنظيم صفوفهم وكروا على الجيش الغزنوي المنهمك. ودارت بين الطرفين رحى 
معركة ضارية في الصحراء بين فراوة وشهرستان في ۲٠(‏ شعبان ١۲٤ه/الأول‏ من 
تموز ۳۵٠٠م)‏ أسفرت عن انتصار واضح للسلاجقةء وانهزم الجيش الغزنوي وفرّ من 
نجا إلى نيسابور» وهرب القائد بكتغخدى وأسر القائد حسين بن علي ميكائيل» وحاز 
المتتصرون على خرنةالسلطان: وفيها عشرة لابين دينار وغنموا كثيرا من الأسلحة 
زالالسة والامتعة والدوات" : 

تعد هزيمة الغزنويين هذه أول هزيمة جدية يتعرضون لهاء وهيّأت السبيل أمام 
السلاجقة لامتلاك خراسان كلهاء غير أن هؤلاءء على الرغم من انتصارهم 
وشعورهم بالأمان والطمأنينة» استدركوا واقعهم السياسي والعسكري بالمقارنة مع 
واقع الدولة الخزنوية» ورأوا أنهم ما زالوا بحاجة إلى مسالمتها لاكتساب شرعية هم 
بأمس الحاجة إليهاء فأرسلوا رسالة إلى السلطان مسعود يلتمسون منه العفو وعقد 
صلح يقرهم فيه على ما بيدهم من بلاد" فلما وقف عليها هدا روعهء وأفضى إلى 
وزيره بنيته الاستجابة لطلب السلاجقة» وكان بصدد التوجه إلى الهند» لكن مستشاريه 
عازفرا هدا او الاي ورو من عاف الاستهان قرت وطمر حه 
ونصحوه بعدم ترك خراسان لهؤلاء المغامرين الجددء إلا أنه لم يصغ إليهم» وترك 
المنطقة ليتفرًّغ إلى ترتيب أمور الهند وإقرار الأوضاع فيها بعد أن شهدت بعض 
الفتن . 
والواقع أن السلطان مسعود أخطاً تقدير الموقف السياسي» أو أنه هاله اندفاع 
السلاجقة باتجاه خراسان مع كثرة أعدادهم؛ «وعلم أن هيبتهم قد تمكنت من قلوب 
عساكره» وأنهم قد طمعوا بهذه الهزيمة وتجرأوا على قتال العساكر السلطانية بعد 
الخوف الشديد» وخاف من أخوات هذه الحادثة»» فآثر ترك خراسان لهم والتوجه 
إلى الهندء ومن أجل ذلك رفض نصائح وزيره ومستشاريه بأنه يتحتم عليه السير إلى 
مرو واتخاذ السبل لردهم»ء وكان معتداً برأيه وبقوته الجسمانية وبطموحه وتوثبه الذي 


(۱( البیهقی : ص٦٥‏ 01€. 
(۲) المصدر نفسه: ص۱۷٩‏ _ .٠۲١‏ الراوندي: ص١١٠‏ . ابن الأثير: ج۸ ص٠.‏ 


(۳) البیھقی: ص۲۳٥‏ ۔ .٥۲١‏ 
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وصل إلى حد التهورء وكان يتخذ القرارات الهوجاء والخطوات غير الملائمة؟. 

وفي المقابلء كانت سياسة السلاجقة تنم عن بُعد نظر»ء فعلى الرغم من 
انتصارهم» فقد ركنوا إلى الاستقرار وآثروا التفاهم مع السلطان ليكسبوا أرضا 
واعترافا منه بحقهم . 

ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الطرفين تم الاتفاق على ما يلي : 

- تعطى إلى بيغو بك وطغرلبك وداوود بك ولايات فراوة ونسا وهستان» 
ومخاطبتهم بلقب دهقان. 

- تعطى لكل واحد من هؤلاء خلعة ومنشور ولواء" . 

أن يذهب القاضي أبو نصر الصيني ليسلمهم الخلع ويأخذ عليهم الميثاق بالوفاء 
بالعهد مع السلطان. 

أن يأتي أحد هؤلاء الأمراء إلى البلاط الغزنوي ليكون في خدمة السلطان . 

واقترح السلطان مسعود أن يرتبط برباط المصاهرة السياسية مع السلاجقة» فيتزوج 
الأمراء الثلاثة من ثلاث أميرات غزنویات» لکنهم رفضوا ذلك. ويبدو أن السلاجقة 
لم يثقوا بمسعود وما زالت حادئثة والده محمود عندما نګل بابائهم ماثلة آمامهم» كما 
ا بإجراءاته وبخاصة عندما علموا بأنه أرسل جيشاً للقضاء عليهم» فاصطدموا 
بهذا الجيش وانتصروا عليه. 
قيام الدولة السلجوقية في خراسان 

كان لهذا الصلح واعتراف السلطان مسعود رسمياً بنفوذ للسلاجقة في خراسان أثر 
كبير في بعث القوة والاستقرار لهؤلاءء وصار أمرهم يعلو في نطاق الدهاقين الولاة 
بمرور الأيام» ی اراد ضيهم التي e a e‏ 
السلطان الغزنوي عن خراسان» فاشتد بأسهم e‏ قوتهم › وتات لهم الأسباب 
لتدعيم نفوذهم وبسط سلطانهمء وإقامة سلطنة لهم في ربوع خراسان تكون ندا 
للغزنويين . ّ 

ويبدو أن السلطان مسعود استدرك الواقع السياسي الذي استجدٌ بعد ذهابه إلى 
الهند فعندما عاد إلى غزنة في عام (۲۹٤ه/۳۷١٠‏ - ۸٠۱۳م)‏ وعلم بعلو شأن 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٠.‏ 
تشمل الخلع الغزنوية قلنسوة دات رکنین › ولواء» وحلية مطرزة»› وجواداًء وسرجا» وکمراً من 
ذهب» ونلانين وبا غير مخيطة . البيهقي : ص۲۸٥.‏ 


o۲ 


الاج وت من تراد ر خر لدی بات هدد لرل ار 
فب :إل الخاجت صوباشي بوجوب محاربتهم وإبعادهم غ اسان کد 
عليه: إن أمر السلاجقة قد علا بحيث لا أستطيع أنا ولا غيري أن نقا ومهم 
ولكن السلطان أل عليه القيام بذلك» فانصاع للأمر وذهب إلى الحرب على رأس 
جيش يُقَدّر بخمسة عشر ألف فارس وخمسة آلاف راجل. وجرى اللقاء بين الطرفين 
على باب مدينة سرخس» وجرت بينهما رحى معركة ضاربة استمرت من الصباح إلى 
العصر» وأسفرت عن انتصار واضح للسلاجقة» وفرً الحاجب صوباشي من أرض 
المعركة بعد أن أصيب بسهم» وغنم السلاجقة متاعه وتجهيزاته" 

شكلت معركة سرخس انعطافة لصالح القضية السلجوقية» فقد كان انتصار 
السلاجقة والفراغ الذي أحدثه خروج القوات الغزنوية من خراسان حافزا لهؤلاء على 
الإسراع في إعلان قيام دولتهم» فبادر طغرلبك إلى السير على رأس جيشه إلى 
ار فخا اوا راغلی عرش السلطان مسعود معلناً نفسه 


ت 
ت 


ااا وذلك في (ذي القعدة ٤۲۹‏ ه/آب e ٠۳۸‏ تلقب بلقب «السلطان المعظم 
کا الوا و الت م وام ان ا ال ا 
المدينةء وأعطى أهلها الأمانء كما أمر أن تضرب النقود باسمه في البلاد الواقعة 
تحت سيطرة السلاجقة. فخُطب باسمه في مرو وسرخس» وكانت بلخ أقوى قواعده 

في الشرق ٠‏ في حین كانت نيسابور أهم مراكزه في الغرب. 

بقارت ان رر اة ف الرة الل ا ي ران ر غل الا 
لأن السلطان السلجوقي بحاجة إلى تفويض شرعي من الخليفة العباسي لحكم البلاد 
التي استولى عليهاء وليضفي على حكمه صفة الشرعية أمام المسلمين على الرغم من 
كونها موافقة شكلية. 

وهكذاء أضحى للسلاجقة كيان سياسي قوامه رقعة كبيرة من الأرض» وحاكم له 
الزعامة السياسية» وشعب اعترف بهذه الزعامة وتقبّلهاء وهي مقومات قيام الدول»ء 
وفتحت منذ ذلك التاريخ صفحة جديدة سياسياً وعسكرياً لمنطقة خراسان وما وراء 
النهر بخاصة وللمشرق الإسلامي بعامة. 


(۱) الراوندي: ص۷٥٠.‏ © المصلر اة 

.1۰۰ 0٩۹۳ _ ٥۹۰ ٥۳٦ ٥۳۹ص البیھقی:‎ )۳( 

(4) إن انتقال بلخ نهائياً إلى حكم السلاجقةء وبالتالي انقطاع الصلة بين الغزنويين وإقليم ما وراء 
النهرء > لم یحدث إلا في عام (01ھ_/ 1۰04م( وذلك وفقا لنصوص معاهدة تمت بين داوود 
والسلطان الغزنوي إبراهيم. انظر: ابن الأثير: ج۸ ص٤٦١ء ٠٠١‏ . بارتولد: تركستان 
ص .٤٥٩‏ 


or 


رد الفعل الغخزذنوي - معركة دندائقان 

شكل وجود السلاجقة كقوة كبيرة ذات بأس متمركزة في خراسان خطراً جدياً على 
الدولة الغزنوية التي أخذ الضعف يدب في جسمها وصار جيشها يُصاب بالنكسات 
والهزائمء ذلك أن السلطان مسعود لم يستسلم للأمر الواقع في خراسان» كما لم 
يقبل بهيمنة السلاجقة على هذا الإقليمء لذلك قرّر أن يقضي عليهم ويضع حدا 
لنفوذهم» لکن هؤلاء کانوا یتغلبون على جيوشه التي کان بُرسلها بشکل متلاحق 
وأخيراً قزر قيادة الجيش الغزنوي بنفسه» فغادر غزنة في عام (۲۹٤ه/۸١٠٠م)‏ على 
زان ف رار قر اة آل جتدى ون دهان ل 
تكاناد ووغل راتان > لکن عدا ال واه IEEE‏ 
على وضع ومعنویات أفراده» ووصف البيهقي ذلك فقال: («... e‏ السلطان 
وسلك طريق مرو» فسار الجند وراءه متخاذلين كأنهم خقا قفون رجلا ويؤخرون 
أخری» وكان اليوم شديد القيظ» والمؤن قليلة» والعلف لا وجود له» والدواب 
هزيلة» والناس صیام» . 

كان طغرلبك في هذه الأثناء في مدينة طوس بعيدأً عن أخيه جفري الذي كان في 
نازرةه وشا عط الان مرد ي افاع ا رهرهدة فين 
فتوجّه أولاً إلى طوس وهاجمها غير أنه فشل في اقتحامهاء كما لم تنجح خطته 
العسكرية التي أعدها لمهاجمة معسكرات السلاجقة بالقرب من سرخس إلا أنه 
استطاع استرداد مدينتي بلخ ونيسابور ولكن إلى حين» ذلك أن الأخوين جمعأ شتات 
قواتهما وتصديا للجيش الغزنوي المتقدم باتجاه خراسان عند دندانقان بين سرخحس 
ومرو» ودارت بين الطرفين رحى معركة طاحنة قاتل فيها السلاجقة ببسالة ورجحت 
كفتهم» وقد نمذوا خطة عسكرية محكمة كفلت لهم النصر في النهاية. فقد ردموا آبار 
المياه الموجودة خارج حصن دندانقان ثم خرجوا من الحصن» وكمنوا للجنود 
الغزنويين خارجه» ولما وصل الجيش الغزنوي المنهك إلى المنطقة دخل الحصن 
لكنه افتقر إلى الماءء ولم تكف الآبار الموجودة داخل الحصن لسقاية أفراده» ولما 
خرج هؤلاء إلى خارج الحصن بحثاً عن الماءء هاجمهم السلاچقة بغتة» فاختل 
نظامهم القتالي وتضعضعواء عندئٍ حمل عليهم هؤلاء بشكل متلاحق حتى انتهى 
الأمر بهزيمتهم» وجرت المعركة في ۹ رمضان ٤۳۱‏ ه/ ۲٤‏ حزیران ۰٤۱۰م).‏ 

وا وى التاطاة ةد د ى ات ن أرض المخركة فانط 


(۱) البيهقي : ص1۳٦‏ وما بعدها . (۲) المصدر نفسه: ص1۸°. 
(۳) المصدر نفسه: 1۲۷٦ء 1٦۳‏ - 1۹۷ حيث تفاصيل مسهبة عن المعركة. 


o٤ 


بالنجاة بنفسهء بعد أن كاد يفقد حياته تاركاً إقليم خراسان فريسة سهلة في أيدي 
السلاجقة ET‏ 

نتائج معركة دندانقان 

- وضعت معركة دندانقان حداً نهائياً لحكم الغزنويين في خراسان» ونصب 
طغرلبك التخت فى مكان المعركة وجلس عليهء وجاء الأعيان يُسلمون عليه بإمارة 
خراسان . ٠‏ 

- حرّر طغرلبك الرسائل إلى الأمراء المجاورين لإعلامهم بخبر الانتصار. 

طروت الفر اك رة الفرا ت الرة المنهزمة حتى شواطىء هر چون 
بهدف قسرهم على الهرب إلى ما وراء النهر حتى يقدموا رانا ملموساً على النصر. 

أتاحت المعركة قيام سلطنة إسلامية جديدة وانحسار ظل ا کا ا 
إحدى المعارك الكبرى الفاصلة في التاريخ الإسلامي» بل إن خاٹجها تعدت العالم 
الإسلامي وأثرت على عالم العضور الوسط: 

واک السلطان مسعود من ناحيته» فى رسالة ارشايا إلى القراخانيين» عن ثقته 
في قيامهم بمساعدته في حملته المقبلة اهال شأفة السلاجقة» غير أن صدمة 
الخسارة قد أذهلته لدرجة فَمَدَ معها الرغبة في المقاومةء فخْيّل إليه أنه لا بد من ترك 
ليس بلخ وتوابعها بل وغزنة أيضاً على الرغم من محاولات أركان حربه وكبار رجال 
دته اقاغة تاا امسن كذ الاوف» وفرر الاتات ماتا إلى الهبد . 

يعد عام (۲۹٤ه/‏ ۸١١٠ءم)‏ البداية الفعلية لقيام السلطنة السلجوقية في خراسان» 
كما ذكرنا؛ لأن طغرلبك باشر منذ ذلك التاريخ مهامه السياسية والقيادية والإدارية. 
أما اعتراف الخليفة العباسي به سلطاناً والذي جاء متأخراً في عام (۳۲٤ه/‏ 
١هم,م)»‏ فإنه لم يُغْيّر من الواقع» فاعتراف الخليفة هو بمثابة اعتراف بالأمر الواقع 
كما أنه شكلى فقط لإضفاء الشرعية على السلطةءالجديدة الناشئة حتى يرضى عنها 
الان ورا هاا ى الحانة ل تكن تملك ةما س ليا ادل 
والمساهمة فى الأحداث السياسيةء وكان الخليفة يعترف عادة بالسلطان المنتصر 
ل ا 


(۱) |۱ لبيهقي: ص۳٦٦‏ 1۹۷ 

)۲( المصدر نفسه: ص۰۷۲۷ VTA‏ غلی ار إصرار السلطان مسعود على الهجرة إلى الهند وئب 
عليه غلمانه فى الطريق وخلعوه عن العرش وعينوا أخاة محمد مكانة وظل السلطان مسعود 
مسجوناً في قلعة كيرى حتى قتله ابن أخيه أحمد في عام ۳۳٤ه.‏ انظر: ابن الأثير ج۸ 

11 19 
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- 


- كان لقيام السلطنة السلجوقية أثر كبير في تاريخ المشرق الإسلامي وغربي آسيا 
بخاصة والتاريخ الإسلامي بعامة» ذلك أن هذه السلطنة قد ساهمت في توجيه 
الأحداث السياسية في المشرق الإسلامي بشكل بارز وفي رسم سياسة توسعية باتجاه 
العالم النصراني لنشر العقيدة الإسلامية. 

إن ما حمقه طغرلبك من نجاح أغراه بالتمدد نحو العراق قلب العالم الإسلامي 
للسيطرة على الخلافة العباسية» وإقامة دولة سلجوقية مترامية الأطراف»› ويعد هذا 
التوجه طبيعياً» فكل من سبقوه في السيطرة على خراسان تطلّعوا إلى التمدد نحو 
الغرب للسيطرة على بغداد والتحكم بمقدرات الخلافة العباسية» ولنا في محاولات 
السامانيين والصماريين والغزنويين أمثلة على ذلك» ثم إن هدف طغرلبك هو إنقاذ 
الخلافة والمذهب السني من السيطرة البويهية الشيعية . 


r 


°٦ 


المَصْلالضتالث 


السلطان طغرلبك 


(e-1 TA/af0- 614) 


التوسع السلجوقي باتجاه إيران 

واصل السلاجقة سياستهم التوسعية بعد معركة دندانقانء باتجاه الغرب. ففي عام 
(۳٤ه/١٤٠٠م).‏ زحف طغرلبك على رأس جیش کبیر إلى بلاد فارس» وكانت 
معظمها تحت حكم الديالمة غير أن هؤلاء كانوا في نزاع مستمر ما أضعفهم وسهّل 
مهمة الزعيم السلجوقي . 

كانت فاتحة أعمال طغرلبك انتزاع جرجان وطبرستان من أنوشروان الزياري 
الديلمي» والواقع أن هذا الأمير أدرك أنه لا طاقة له في صد السلاجقة فقَرّر الخضوع 
لهم» وأعلن تعهده بطاعتهم وأداء إتاوة سنوية لهم» فض طغرلبك هذين الإقليمين إلى 
دولته ثم لم يلبث أن قضى على حكم الزياريين فيهما وعيّن عليهما والياً من قبلهء 
والجدير بالذكر أن الدولة الزيارية حکمت بين عامي ٤۳۳ -۳۱١(‏ ه/ ٩۲۸‏ - ١١٤١٠م).‏ 

توجّه طغرلبك في العام التالي إلى خوارزم فأخضعها للسلاجقة» وكان أخوه 
إبراهيم ينال قد استولى على همذان“ وما جاورهاء والتقى الأخوان في هذه المدينة 
وسارا معأ إلى كرمان" في جنوبي إيران للاستيلاء عليهاء فصدّهما أهلهاء كما 
ELSA AAAS E A‏ 
ضغط المقاومة إل غير أن نشاط السلاجقة اتسع حتى غظى كل الأقاليم 
الإيرانيةء من بحر قزوين في الشمال إلى كرمان في الجنوب» وشملت أراضيهم 
اا و د ن ا و ان 
)١(‏ همذان: أكبر مدينة بالجبال شرقي عراق العجمء وكانت أربعة فراسخ في مثلها. الحموي: 

ج٤‏ ص٤0٤‏ . 
(۲) كرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورةء ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 
وسجستان وخراسان. المصدر نفسه: ج٤‏ ص٥٤.‏ 

(۳) ابن الأٹیر: ج۸ ص٥۲ ٣۲‏ ۔ ۳۷. 


oV 


تنظيم الأراضي المستولى عليها 

اه الأراضي التي استولوا عليها إلى أقاليمء وعيّنوا على كل إقليم 
منها حاكماً من أفراد الأسرة السلجوقية أطلقوا عليه لقب شاه أو ملك» يتمتع 
بالاستقلال الداخلي ا بلاطه صورة مصعُرة عن بلاط السلطان» فله جيشه 
الخاص ووزيره وحجّابه ومعاونوه في الحكم والإدارة راطق على رئيس الدولة 
لقب سلطان» وكانت له الكلمة النافذة في جميع أنحاء الدولة لكنه لم يعمل على 
إقامة حكم فردي ينحصر في شخصه» في بداية عهد الدولة على الأقل. 

والواقع أن السلاجقة کانوا» في هذه الرحلة المبكرة من حياتهم السياسية» 
بحاجة إلى الوحدة» فقد اجتمع طغرلبك وأخوه جفري بك مع عمهما موسى بن 
سلجوق ومع أبناء عمومتهم وكبار قادتهم» وتعاهدوا على الاتحاد والتعاون» 
واقتسموا الأراضي التي سيطروا عليهاء فكان من نصيب جفري بك مدينة مروء 
انر عا و افا عاص لمل فما ملك اساد وان ف او غل 
الحسن بن موسى كلان ولاية بست وهراة وسجستان وما يجاور ذلك من النواحىء 
وأخذ قاوردء أكبر أبناء جفري بك» ولاية البس”» ونواحي کرمان؛ خف 
ابرامم , على همذان» جل اوی ي رات جلى ار 
ا » ونواحي اذربیجاة > وكان ضيب لمش ين إشرائيل 
ا 

الواقع أن فكرة التقسيم هذه تتعارض مع الفكرة الإيرانية عن الملك بوصفه 
صاحب السلطةء المطلقة فى الدولةء وهى غريبة على السلاجقة الأوائلء إلا أن 
ارونو ااه هدو ان وء لكا 

إشباع أطماع الأمراء السلاجقة في السلطةء وتجنيب دولتهم الناشئة خصّات 
سياسية داخلية من واقع حدوث صراع أسري على السلطة. 


.٠٠ص‎ ٤ج الطبس: قصبة ناحية بين نيسابور وأصفهان. الحموي:‎ )١( 

(۲( أبهر : مدينه مشهورة بين فزوين وزنجان وهمذڌان من نواحي الجبل. المصدر نفقسه : جا 
ص۸۲. ۰ 

(۳) زنجان: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها قريبة من أبهر وقزوين. 
المصدر نفسه: ج٣‏ ص۲١۱‏ . 

)٤(‏ أذربيجان: إقليم واسع مشهور» يحده من الشمال بلاد الديلم والجيلو الظّرم» ومن الشرق 
بردعة» ومن الغرب أرز تاق أشهر مدنه تبریز . المصدر نفسه: جا ص۰۱۲۸ ۱۲۹. 

. ٤٣٣ص دامغان : بلد کبیر بین الري ونيسابور» وهو قصبة فومس. المصدر نقسه: ج۲‎ )٥( 
. وقارن بالحسینى : ص۱۷‎ ۱1A وانظر فيما يتعلق بهذا التقسيم : الراوندي : ص۰۱۹۷‎ 


0۸ 


- إحاطة السلطنة الغزنوية ومنعها من محاولة استعادة خراسان» ثم تأمين فتح 
طريق جيحون من أجل قدوم مهاجرین غز جدد. 

ويحدّد هذا التقسيم المجال الذي وصل إليه نفوذ السلاجقة في ذلك الوقت. 

واتخذ طغرلبك مدينة الري دارا لسلطنتهء والحقيقة أن السلاجقة كانوا يحترمون 
طغرلبك ویروك فيه المقدرة والكماية وحسن التدبير» ويخضعول لرئاسته› وقد تجح 
هذا الزعيم السلجوقي في تأسيس كيان سياسي قوي للسلاجقة» ولم يبق للدولة التي 
أنشأها إلا أن تستكمل آخر عنصر من عناصر مقوماتها وهو الحصول على اعتراف 
الخليفة العباسي بها؛ لأن مثل هذا الاعتراف وحده»ء بفعل نظم هذا العصر» هو 
الذي يكسبها شرعيتها بحكم المناطق التي تسيطر عليها. 
اعتراف الخلافة العباسية بشرعية حكم السلاجقة 

بداً السلاجقة الاتصال بالخليفة العباسي القائم ٤٩۷ - ٤۲۲(‏ ه/١۳١٠٠‏ _ ۷١٠٠م)‏ 
لشرح ما آلت إليه الأوضاع في خراسان والحصول منه على اعتراف بشرعية 
حكمهم» وكان السلاجقة بأمسل الحاجة للدعم المعنوي من الخليفة العباسي صاحب 
النفوذ الروحي على العالم الإسلامي السنيء فكتبوا إليه كتاباً تضمّن ولاءهم لهء 
وتأكيد تمسكهم بالدين الإسلامي» والتزامهم بالجهاد» وحبهم للعدل» والتماسهم 
الحصول على اعتراف الخليفة بقيام دولتهم» حمله إلى بغداد المعتمد أبو إسحاق 
الفقاعي”“ في عام (١١٤ه/٤٤٠٠م)ء‏ وما إن وصل كتاب السلاجقة إلى دار 
الخلافة حتى بادر الخليفة بإيفاد رسول إلى طغرلبك هو أبو الحسن علي بن محمد 
الماوردي وصحبه هبة بن محمد المأمون» يحمل رسالة تعبّر عن رغبة الخليفة في 
عقد صلح بين طغرلبك وبين كل من الأمير البويهي أبي كاليجار والملك جلال 
الدولة» CASEY‏ استياء الخليقة ورفضه لہا ارتکبه أصحابه من فساد» وأمره 
بالإحسان إلى الرعية» وكان الخليفة قد أمر رسوله بالتقرب من طغرلبك ودعوته 
للحضور إلى دار الخلافة فى بغداد لتتشرف بجضوره» وحمّله الخلع السلطانية مع 
كتاب تفويض بحكم البلاد التي تحت يديه . 

عاد الماوردي إلى بخداد في عام (١۳٤ه/‏ ١٤٠٠م)‏ حاملاً انطباعاً بطاعة طغرلبك 
للخليفة» وتعظيمه لأوامره والتزامه بهاء بالإضافة إلى هدية مادية للخليفة وأخرى 
لحاشيته تبلغ عشرين ألف دينار له» وعشرة آلاف دينار لحاشيته" . 


(۱) الراوندي : ص۱۹۷ . 
(۲) المصدر نفسه: ص۰۱۱۸ ۱۹. ابن الأثير: ج۸ ص۷٤.‏ 
(۳) المصدران نفساهما. 


۹ 


كان لاعتراف الخليفة العباسي بقيام الدولة السلجوقية وبشرعية وجودهاء آثر كبير 
في تقَرّب السلاجقة من الخلافة العباسيةء فأخذت العلاقات بين الخليفة العباسي 
القائم وطغرلبك تتوظد» كما اكتمل بهذا الاعتراف الكيان الشرعي لدولة السلاجقة 
أمام رعاياها من المسلمين في المشرق الإسلامي . 


التوسع السلجوقي باتجاه العراق 


تمو 

شل العصر العباسي الثالث (۳۳۲ - ٤٤۷‏ ه/٦٤٩‏ - ١١٠٠٠م)‏ رد فعل مناهض 
للنفوذ التركى الذي تمكن أفراده من السيطرة على مقدرات الخلافة العباسية فى 
العضر العباسی النائی :۲۴۲ ۹٤١۸6۷٣۴۴١‏ )ول حركة فارسية شيعية 
لإعادة الاعتبار الذي تراجع خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» واختلف 
هذا العصر بمظاهره عن العصر العباسي الثاني بالتركيز على المشرق. 

وثمة ظاهرة برزت في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي هي أن المجتمع 
الإإسلامى قبل دخول السلاجقة إلى العراق» كان يسوده جو من التعفيد الذي اكتنف 
رف الا و و ا 0 0 ا 
نفوذ الخلافة عن أقاليم الأطراف التي أضحت تخضع لحكومات إقليمية مستقلة إلى 
حد كبير» لا يربطها بالخلافة العباسية سوى رباط شكلي يتمثل في منحها الشرعية› 
وذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة. 

وعندما اعتلى الخليفة العباسي الراضي سدة الخلافة في عام (۳۲۲ه/ ٤۹۳م)‏ 
كانت بغداد وأعمالها بيد الخليفة لكن الحكم الفعلي كان بيد ابن رائق وليس للخليفة 
حكم» وأما الأطراف» فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزستان في يد البريدي» 
وفارس في يد عماد الدولة بن بويه» وكرمان في يد أبي علي محمد بن الياس» والري 
وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه» والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في 
يد بني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغح الأخشيد» وأفريقيا في يد أبي 
القاسم القائم بأمر الله ابن المهدي العلوي» والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد 
الملقب بالناصرء وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد الساماني» 
وطبرستان وجرجان في يد الديلم» والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي . 

وظهر في غضون ذلك بنو بويه على المسرح السياسي الذين سيؤدون دوراً مهما 
في مسار التاريخ الإسلامي الشرقي» ولما كان لهؤلاء علاقة مباشرة بموضوعنا فمن 
المفيد أن نلم إلمامة وجيزة بأوضاعهم عشية التسرب السلجوقي إلى العراق. 

٠ 


تأسيس الدولة البويهية 

يمثل البويهيون العنصر الديلمي الذي كان يسكن في جنوبي بحر قزوين» ولعلهم 
مزيج من الفرس والأتراك وشعوب أخرى» وتشكل منطقتهم» الواقعة بين طبرستان 
والجبال وجيلان وبحر قزوين القسم الجبلي من جيلان التي تحدها ولاية قزوين من 
الخو ت هة غارس م الشر ی وف اوران وای اران م الت 

ظهر بنو بويه على مسرح الأحداث في أوائل القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي» وأسسوا دولا انفصالية فى فارس والأهواز وكرمان والري وأصفهان 
e OEE SO E a ak‏ 
وعظم نفوذ هذه الأسرة حتى سمي باسمها أحد عصور الخلافة العباسية. ٠‏ 

هاجرت هذه الأسرة من الشمال من بلاد الديلمء المنطقة المجاورة لبحر قزوين»› 
واشتهرت على يد الأخ الأكبر من الإخوة البويهيين الثلاثة» وهو علي بن شجاع بن 
بويه» الذي ولاه مرداويج الزياري”" بلاد الكرح . 

ويبدو أن عليّاً كانت تراوده نزعات تتعدى الاستقلالية إلى التوسع على حساب 
جيرانه» بالإضافة إلى الطموح السياسي الذي تحمَّق له سريعاً حيث ما لبث أن أصبح 
وا ر ی هالو ج و اال الاش و عا و و هد 
مقدرته الكرب والإدارية» و وحسن معاملته لأتباعه؛ من بناء جيش قوي 
انتزع بواسطته معظم بلاد فارس في خلال مدة قصيرةء واتخذ مدينة شيراز عاصمة 
RS,‏ 

كان علي يضم هذه البلاد باسم الخلافة العباسية ظاهراًء لكن في باطن الأمر كان 
يهدف إلى إقامة دولة خاصة به مستغلاً ضعف الخلافة السياسى والعسكري» وعجزها 
عن التدخل في هذه المناطق لترتيب أوضاعهاء ثم أرسل الا الراضي (۳۲۲ 
۳۲۹ ھ/ ٩۳٤‏ - ۰٤۹م)‏ يطلب منه الاعتراف بسلطانه» وهذا طبيعي» فإنه کان 
عليه أن يأمن جانب الخلافة؛ لأنه سيطر على إحدى ولاياتها على الرغم من 


.٠۹ص الران: ولاية واسعة من نواحى أرمينيا. الحموي: ج۳‎ )١( 

© مرواو الربارى اويس الدو ل الربارية الاشصالة في ران ي عام اه 

(۳) الكرج: مدينة بين همذان وأصفهان في منتصف الطريق. الحموي: ج٤‏ ص1٤٤.‏ 
وانظر: مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد: تجارب الأمم جا ص۲۷. 

)٤(‏ ابن الأثير: ج۷ ص٤٠‏ - .٠١‏ وشيراز قصبة بلاد فارس» بينها وبين نيسابور مائتان وعشرون 
فرسخاً. الحموي: ج٣‏ ص*۸". 

(0) مسکویه: جا ص۰۲۹۹ ۳۰۰. 
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إرادتهاء فأراد أن كسب حكمه صفة شرعية» وقد تي له ما أراد . 

التفت علي بعد ذلك إلى مرداويج الزياري» فعمل على كسب رضاه» فعرض عليه 
E‏ وأن یکون ما بيده من بلاد تابعة له یخطب له فيهاء وکان 
طبيعياً أن يرحب مرداويج بهذا العرض» فقلده أرّجانء وأرسل إليه علي أخاه حسن 
ET‏ التفز: 

ويبدو أن الظروف السياسية كانت تعمل لمصلحة البويهيين» ففي عام (۲۳٣ه/‏ 
))٥‏ فتل مرداويج على أيدي غلمانه الأتراك» فاستخل علي هذه الفرصة وسيطر على 
بلاد الجبال"» التي كانت تحت حكم وشمكير» شقيق مرداويج» وأرسل أخاه حسن 
الذي فر بعد مقتل مرداويج إلى عراق العجم»ء فسيطر على أصفهان والري وهمذان 
والكرج وبقية بلاد العراق العجمي» واتخذ أبا الفضل بن العميد وزيراً له“ . 

تطلع علي بن بويه بعد ذلك إلى تأمين حدود الأقاليم التي استولى عليهاء وتطلبت 
سياسته الاستيلاء على كرمان والأهواز قبل الدخول إلى العراق الذي كان محط 
أنظاره؛ لأن هذين الإقليمين يشكلان ممراً طبيعياً لأي غزو محتمل لإقليم فارس» إن 
من ناحية الشرق أو من ناحية الشمالء لذلك أرسل أخاه أحمد على رأس قوة 
عسكرية» فاستولى على كرمان في عام (١۳۲ه/۹۳1م)‏ بعد معركة القنطرةء 
وأضافها إلى أملاك آل بويه» ثم سيطر على الأهواز» ما أثار الخلافة العباسية» 
فأرسلت جيشاً بقيادة بجكم لاسترداد الأهواز وطرد البويهيين منهاء إلا أن هذا القائد 
اضطر إلى التراجع تحت ضغط الأحداث العسكرية . 

نتيجة لهذه التطورات تم لبني بويه توسيع قاعدتهم بما يتماشى مع تطلعاتهم 
التوسعية» وأضحى نزولهم من الأهواز إلى العراق أمراً ميسوراًء فراحوا يراقبون 
الأحداث في عاصمة الخلافة حتى تسنح لهم الفرصة لدخولها. 
دخول البويهيين إلى العراق 

كانت الأوضاع في العراق مضطربة بفعل اشتداد الخلافات بين ابن رائق والي 
(1) مسکوية: جا ص۲۹۹ ۳۰۰. 
(۲) ابن الاأثیر: ج۷ ص٣"۲.‏ 
(۳) بلاد الجبال: هي عراق وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور 

وقرمیسین والري وما بين لك. الحموي : ج۲ ص۹۹. 
(6) ابن الأثير: ج۷ .٤ e‏ ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان ج۲ ص۸١١.‏ 

() این الأثير: ج۷ ص٤٥‏ ۵۵ 1۷ ۔ 1۹. 
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البصرة وأمير الأمراء"“ من جهةء وبين أبى عبد الله البريدي والى الأهواز السابقء 
والفار من وجه قوات ا وقد التجأً هذا الأخير إلى على ب 
بويه وأطمعه في دخول العراق. ۰ 

ومن جهة أخرى» كانت الخلافة واقعة تحت نفوذ الأتراك. وظهر عجزها فى 
إقرار الأمور في العراقء فشعر الناس بهذا الفراغ السياسي» وبفشل LÎ‏ 
كما اختلت المالية العامة للدولة» وفرغت خزائن الخلافةء ووقع الخلفاء في ضائقة 
مالية شديدة. 


نتيجة لذلك› تطلع التافن ال هذه القوة الجديدة التي ظهرت بالقرب منهم 
لتنشلهم من الفوضى› کما تطلع بعض القادة المغلوب على امرهم إلى فوة البويهيين 
النْامبة املين بان تحصلرا بو اشطتها :على الامتيازات الى خرموا متها أو أنجدوا 
عنها. وأخيراً مال الخليفة العباسي المتقي (۳۲۹ _ ۳۳۳ ھ/ ۹٤٩‏ _ ٤٤۹م‏ - ١٤۹م)‏ 
إلى طلب المساعدة من البويهيين لوضع حد للنزاعات الداخلية بين الأمراء وبخاصة 
نزاعه مع أمير الأمراء توزون» فدعا أحمد بن بويه إلى دخول بغداد» فسار إليها في 
عام (۳۳۲ھ/ ٩٤۳‏ - ٤٤۹م)»‏ ودخلها فی (۱۱ جمادی الآخرة ٤۳۳ه/۱۸‏ كانون 
الثاني ١٤۹م)‏ بعد أن خرج الأتراك منهاء واستقبله الخليفة المستكفي (۳۳۳ - 
٤ه/ ٩٤٤‏ - ١٤۹م)ء‏ فوقف الأمير البويهي طويلا بين يديه» ثم بايعه وأقسم له 
غل الطاعةء ومن جهته احتفى به الخليفة وخلع عليه وعيّنه أميرا للأمراء ولقبه معز 
قرت ادنا ا 

وهكذا سس البويهيون إمارات وراثية في فارس والعراق والأهواز وكرمان 
والري وهمذان وأصفهان دامت حتى عام (€۷ھ/ 100م(« وقد أدّى نظام 
البويهيون خلاله على مقاليد الأمور»ء وتصرّفوا بشكل مطلقء لكن شاب هذا 
الاستقرار بعض الاضطرابات الناتجة عن النزاعات المذهبية بفعل تشيع الأسرة 
ألنؤنهنة. 


)١(‏ لقد حدث تطور جديد في شؤون الحكم في عهد الخليفة الراضيء حين بُذلت محاولة أخيرة 
لإنقاذ الخلافة تناولت مركز الخلافة والوزارة ووضع الأتراك. وانتهى هذا التطور بظهور 
منصب أمير الأمراء الذي سيطر متقلده على مقاليد الحكم»ء وامتدت صلاحياته إلى الضرائب 
والإدارة فهيمن على الخلافة وأزال نفوذ الوزراء. 

(۲) ابن الاأثیر: ج۷ ص۷٥۱ء .٠١۸‏ 


۹۳ 


علاقة الخلافة العباسية مع البويهيين 


كان من المتوقع أن يُعيد البويهيون الاستقرار والوحدة إلى أقاليم الخلافة بفرض 
سيطرتهم و وکبح جماح جندهم»› وإتاح المجال الخليفة کي يضطلع 
بمسؤولياته وتجنب إثارة الفتن المذهبيةء إلا أن ذلك لم يتحقق؛ لأنهم دخلوا بغداد 
وهم يحملون روح العداء للخلفاء العباسيين المخالفين لهم في المذهب» وقد فگر 
معز الدولةء بعد دخوله وسيطرته على مقاليد الأمور فيهاء في إلغاء الخلافة العباسية 
وإقامة خلافة شيعية على أنقاضهاء وتنصيب أحد الزعماء الشيعة الزيدية" أ a‏ 
للمعز لدين الله الفاطمي» اعتقاداً منه بأحقية آل بيت الرسول ييه بتولية أمور 
المسلمين › وكان بإمكانه تحقيق ذلك»› غير أنه ا بعد أن رفض الزعيم الشيعي 
العرض› و الافيز البويهي بالعدول عن هذه الفكرة؛ لأن عامة الناس في 
الأقطار والأمصار قد اعتادوا على حکم بني العباس وأطاعوهم كطاعة الله ورسوله» 
وعدوهم اول الأمر» کما نصحه مستشاروه بالتغاضي عن هذا التوجه؛ لأن مثل هذا 
التغيير يُعرّض العالم الإسلامي لهزات عنيفة بالإضافة إلى زعزعة الحكم البويهي» 
ذلك أن شيعة العراق الذين حاول معز الدولة استمالتهم إليه كانوا على مذهب 
الإمامية» وأن تنصيب خليفة زيدي أو فاطمي سيكون مماثلا في نظرهم بالمقارنة مع 
الخليفة العباسى» ولهذا أدرك معز الدولة من خلال تفكيره الثاقب بأن البقاء على 
الخلافة العباسية أجدرء متبعاً المبداً الزيدي القائل: «بجواز إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل» وأجاز على هذا الأساس الذي أقرّه المبدأ الزيدي بالإضافة إلى 
المصلحة السياسية؛ أن يدين بالولاء لخليفة سني" إلا أنه اتبع سياسة ترمي إلى 
الحد من سلطته مقابل تقوية نفوذه. 

لقد ساد العهد البويهي شيء من الاستقرار السياسي من حيث طول مدة حكم 
الخلفاء» فقد تولى الخليفة المطيع الحكم مدة تسعة وعشرین عاما (۳۳۲ _ ۳٣٠٣ه/‏ 
1 _ ٤۹۷م)‏ والطائع ثمانية عشر عاما (۳۹۳ ۔ ۳۸۱ ھ/ ۹۷٤‏ - ١٩۹م)‏ والقادر 
واحداً وأربعین عاماً (۳۸۱ ۔- ٤۲۲‏ ه/ ۹4۱ - ١١١٠م)ء‏ ولعل مرد ذلك يعود إلى أن 
إمرة الأمراء التي تولاها البويهيون»ء كانت تتحمُل تبعات الحم كافة» وأضحوا في 
ظلها مطلقي التصرف في العراق مقابل استمرار تحديد نفوذ الخليفة الذي ظل رمزا 
لا یتولى من مقاليد الأمور شيئا يمكن أن ينازعه فيه أحد» واقتصر عمله على إضفاء 
الصفة الشرعية على أعمالهم . 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن يحيى الزيدي: 
(۲( این الارة ج۷ ا 


“٤ 


غير أن بني بويه أذلوا الخلفاء العباسيين وسلبوهم سلطاتهم» ولم يتورٌعوا عن 
التعدي على أشخاصهم» كما فعل معز الدولة مع الخليفة المستكفي» والأمير بهاء 
الدولة مع الخليفة الطائم" كما فقدت الخلافة هيبتها في عهدهم وضعف شأنهاء 
وأضحى الخليفة ألعوبة في أيديهم يلحقون به الأذى والاعتداء. 

والحقيقة أن بني بويه لم يكونوا السبب المباشر في ضعف الخلافة العباسية» إذ 
نهم ورثوا وضعاً قائماً بدأ قبل عهدهمء فَمَدَ الخليفة خلاله كل اختصاصاته كمصدر 
ول للسلطة فى الدولةء ومن جهة أخرى فقد فوّض الخليفة إلى الأمير البويهى إدارة 
الدولة بصفة e‏ ما أضفى الشرعية على تصرفاته وأعماله. ولعل أوضاع الخلافة 
العباسية في عهدهم كانت أفضل مما كانت عليه في عصر نفوذ الأتراك» وذلك بفعل 
استقرار الحكم لبني بويه ما أبعد الخلفاء عن المشكلات التي كانوا عغرضة لها في 
الأيام السابقة نتيجة لتنازع القادة وأمراء الأمراءء وقد شكل ذلك سبباً مباشراً 
لخلعهم في أوقات متقاربة» والاعتداء عليهمء بل إن الأمراء البويهيين حرصوا على 
إظهار الطاعة والولاء لمقام الخليفة العباسي أمام الناس نظرا للنفوذ الديني الذي كان 
يتمتع به بين المسلمين بوصفه الرئيس الأعلى للجماعة الإسلاميةء وأن معاملتهم 
للخلفاء جرت على النسق الذي كان متبعاً قبلهم»ء ولعل التغيير الذي جرى في 
عهدهم هو جعل منصب إمرة الأمراء وراثياً في بيتهمء فانتهى الصراع على السلطةء 
ولم يعد هناك من داع للاحتكاك بالخليفة . 

والواقع أن الأمراء البويهيين لم يتدخلوا في اختيار الخليفة العباسي وفي عزله من 
منصبه سوی مرتین 


أ 
أ 


الأولى : جرت قن عام /ATT4)‏ 40م( أ عقب دخولهم بغداد مباشرة» فقد 
قبض معز الدولة على الخليفة المستكفي وخلعه من منصبه وبايع المطيع» والراجح 
أن الأمير البويهي سلك هذا النهج بفعل عاملين سياسي وديني . 

أا ت الاي ره ا لا ا ى كان اسل اضر اوا 


(۱) مسکویه: ج۲ ص۸1. 

(۲) الروذراوري» أبو شجاع ظهير الدين: ذيل تجارب الأمم ص٠٠۲.‏ 

(۳) الزهراني» محمد مسفر: نظام الوزارة في الدولة العباسية: العهدان البويهي والسلجوقي : 
ن 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

.۲۷٦ص‎ ٤ج المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ )٥( 

.۲٤ص الزهراني:‎ )١( 


“o 


الحمداني أثناء الصراع العسكري الذي كان دائراً بينه وبين معز الدولة في الموصلء 
ويخبره بأسرار الجيش البويهي العسكرية وتحركاته". 

وأما السبب الديني» فقد قبض الخليفة المستكفي على الشافعي» رئيس الشيعة» 
وكان يتولى الإفتاء في بغدادء وأهانه أمام معز الدولةء فاستاء هذا الأخير وأقدم 
على خلع المستكفي الذي أظهر أمامه عدم احترام لمذهبه" . 

الثانية: جرت في عام (۳۸۱ھ/ ۹۹۱م( عندما خلع بهاء الدولة الخليفة الطائع 
وأجلس القادر على سدة الخلافة» وذلك بفعل أن الخليفة الطائع قبض على أبي 
الحسن بن المعلم» وكان من خواص بهاء الدولةء وفقيه الإمامية» وسجنه» فعظم 
ذلك على بهاء الدولة فقبض على الخليفة وخلعه واستولى على أمواله وعلى كل ما 
وجده في دار الخلافة“ . والراجح أن وراء حادثة الخلع قضية ماليةء فقد وقع بهاء 
الدولة في ضائقة مالية» وكثر شغب الجند عليه» فزن له أبو الحسن بن المعلم 
القبض على الخليفة والاستيلاء على أمواله . 

أما فيما يتعلق بنفقات الخليفةء فإن أمراء الأمراءء قبل العهد البويهى» قد 
ع لك قات فاع ت القع العاف :انا وه جا 
للخليفة راتباً. فقد خصَّص مقر الدولة للخليفة المستكفي راتباً يومياً حدّده بمبلغ 
خمسة آلاف درهم" ويبدو أنه وجد أن ذلك غير عملي؛ لأن الأموال قد تتأخرء 
لذلك أضاف إلى المياومةء بعد فتح البصرة في عام (١۳۳ه/۷٤۹م)»‏ ضياعاً 
مستخلصة بمثابة إقطاعات”» ومع ذلك فقد كانت أموال الخليفة عُرضة للمصادرة. 


تمتع الأمراء البويهيون ببعض الامتيازات التي دلت على قوتهم وتميزهم عمن 
سبقهم من الأمراء والقادةء منها: 

لقد جرت العادة عند تعيين الخليفة لأمير ما أن يحضر ذلك الأمير إلى مجلس 
الخليفة فيطوقه ويُسوره ويُقلده سيفاً ويعقد له لواء مطعَّماً بالفضةء ويكتب له عهداً 
بالإمارة أو بالولايةء إلا أنه حدث تغيير في هذه العادة في العهد البويهي» فكان 


چ 


(1) المسعودي: ص٦۲۷.‏ 90 مکو چا ضس : 

(۳) ابن عمراني» محمد بن علي بن محمد: الأنباء في تاريخ الخلفاء ص۸٤٠.‏ 

)٤(‏ الروذراوري: ص۲۰۱. 

)٠(‏ ابن الأثير: ج۷ ص١٤٤٠‏ وقارن بتاريخ الأنطاكي الذي يذكر أن بهاء الدولة خلع الخليفة 
الطائع بغير ذنب ص۲۲۱. 

(7) الصولی» آأبو بکر محمد بن یحیی: أخبار الراضی بالله والمتقی باه ص۱۳۱ - .٠٤١‏ 

(۷) ابن الأثیر: ج۷ ص۸١٠.‏ 0 ا 


3 


الأمير البويهي يحضر إلى دار الإمارة بصحبة الجند والأشراف والقضاة والأعيانء 
و الخليفة ويعقد له لوائين بيكده» أحدهما مفصض E‏ الأمراء والآخر 
مذهُب على رسم ولاة العهود» ويلقبه بألقاب سلطانية» و العهود بحضرته» 
والمعروف أن العهود كانت تدفع إلى الولاة بحضرة الخليفةء فإذا أخذه الرجل منهم 
قال له: «هذا عهدي إليك فاعمل ا وا ضحت هذه العادة» وهي عقد لوائين 
وقر اة عهد الامارة فة لةه قا من تحقر ىا لامراء الو ن الدين اقا 
على السلطة بعد عضد الدولة. 

- اكتسب البويهيون ميزة أخرى هي ضرب الطبول أمام دورهم إيذاناً بدخول وقت 
الصلاة» وكانت هذه العادة من أهم مظاهر سيادة الخليفة لم یشارکه فیھا أحد حتی 
أولياء العهد. وقد حاول البويهيون منذ عهد معز الدولة التمتع بهذه العادة لكنهم 
فشلوا» حتى إذا تولى عضد الدولة أمور العراق في عام (۳۹۷ه/ ۹۷۷م) طلب من 
الخليمفة a a‏ الطبول امام E ks‏ 
مرات فقط في أوقات الصبح والمغرب والعشاء”" . ويبدو أن الخلاف الذي نشأً بين 
الرجلين خلال النزاع الذي حصل بين بني بويه والأتراك. كان الدافع على منح هذه 
الف فد حت عة الف الام لري وا فح دة اة داك 
حقاً من حقوق الأمراء البويهيينء حتى إذا تولى سلطان الدولة الحكم في عام 
(۰۳٤ه/۲٠١٠م)‏ أمر بأن تضرب الطبول أمام داره خمس مرات في اليوم من دون 
أن يستأذن الخليفة» وحذا حذوه جلال الدولة في عام (۸١٤ه/۷١١٠٠م)‏ واضطر 
الخليفة إلى الموافقة تحت الضذط'. 

- جرت العادة بأن يُخطب للخلفاء ولأمراء الأمراء على جميع المنابر في الولايات 
باستئناء بغداد حیث کان یخطب للخليفة وحده» ولک في عام (۳۹۸ھ/ 4V۸‏ م( ۳ 
الخليفة الطائع بأن يُخطب لعضد الدولة على منابر بغداد بعد الخطبة للخليفة. أ 
كتابة اسم أمير الأمراء البويهي على السكةء فقد كان أمراً جرت به العادة من قبل . 

ا الأمراء البويهيون بالألقاب. ففي (١۱٣٣ھ/‏ 1۲م( ات الخليفة 

المطيع الأمير شجاع فناخسرو بلقب عضد الدو" وفي عام (0_/ 411م( ا 


(1) ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 


ج۷ ص۸۷. 
۳) ابن الاأثیر: ج۷ ص۸٥".‏ (۳) الزهراني: ص۲۷. 
(4) ابن الجوزي: ج۸ ص*". )٥(‏ المصدر نقسه. 


)7( محمود» خسن أحمدء وأحمد إبراهيم يم الشريف : العالم الإسلامي فو فى العصر العباسي ص 0۰ 
(۷) مسکویه: ج۲ ص۱۹۲. 
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اتخهد بن بویه مؤبد لدو ولا الأمير بختیار عر الول + وفي عام (٤۳۹ھ/‏ 
))٥‏ لقب أبا الحسن علي بن ركن الدولة ب فخر الدولة" . 

كان الخليفة هو الذي يختار اللقب للأمير البويهى» وعلى الأخير أن يقبل به 
وعدم الاعتراض عليه» غير أن ذلك لم يدم طویلاً. فمنذ عام (۹۷۹/۵۳۹۹م) 
أضحى الأمير البويهي هو الذي يختار اللقب لنفسه ثم يحصل على موافقة الخليفة 
عليه» وتمادى الأمراء البويهيون عندما اشتد ساعدهم في إضفاء العظمة على هيبتهم 
من خلال الألقاب» فقد تلب عضد الدولة بلقب ملك الملوك. ولم يكن الخليفة 
زاضا غ :ذلك وتلق آبو كالتجان بلقب ملك الاهة وريد فى القات اال 
الدولة في عام (۲۹٤ه/۳۸١٠م)‏ لقب شاهنشاه الأعظم ملك الملوك فنفرت 
العامة من ذلك ورموا الخطباء بالآجرء ووفعت فتنة شديدة يسبب د ولت 
الأمير خسرو فيروز في عام (١٤٤ه/۸٤٠٠م)‏ بلقب الملك الرحيم» وقد امتنع 
الخليفة عن منحه هذا اللقب؛ لأنه من صفات الله تعالى“ لكنه على أي حال 


۰ ۶ 


تراجع قوة البويهيين 

اضطربت أوضاع البويهيين بعد وفاة بهاء الدولة في عام (۳٠٤ه/۲٠١٠م)ء‏ 
وتراجعت قوتهم» واستمرت في التراجع حتى دخول السلاجقة بغداد» ولعل مرد 
ذلك يعود إلى : 

- تنازع أبنائه» ذلك أن البيت البويهي لم يتب قاعدة ثابتة لولاية العهد فاختلف 
أفراده فيما بينهم» ولم يحتفظوا بتضامنهم» ففقدوا جزءاً من حيويتهم ومن نشاطهم . 
فقد استأثر كل واحد من أبناء بهاء الدولة بناحية» فأقام سلطان الدولة في شيراز» 
وولى أخاه مشرف الدولة إمرة الأمراء في بغدادء كما ولى أخاه جلال الدولة منطقة 
البصرةء وأخاه أبا الفوارس كرمان» فتطلع كل منهم إلى الاستقلال بما في يده 
وطمع بانتزاع ما بيد أخيه حتى دب الشقاق داخل الأسرة. 

- اعتمد البويهيون منذ عهد معز الدولة (ت١٠٠۳ه)‏ على القتراك. فجندوا الكثير 
منهم» ووصل بعضهم إلى مناصب قيادية» فازدادت قوتهم وأضحوا عنصراً لا يمكن 


(۱( مسکویه : ج۲ ص۲۲۱. (۲( المصدر نقسه : ص٤١٣۳‏ . 
)۳( ابن الجوزي : >۷ ص۰۱۱۳ ٤‏ 

.٤"ص‎ ٠١ج ابن كثير» الحافظ عماد الدين أبو الفداء: البداية والنهاية في التاريخ‎ )٤( 
.٥٩۹° ص *۷. ( المصدر نقسه : >۷ ص‎ A> ابن الأثير:‎ (o) 


۸ 


للأمراء البويهيين المتأخرين أن يستغنوا عنهم › فخصوهم بوحدات الفرسان»› و 
هم فرق المشاة. 

كان من الطبيعي في ظل هذا الوضع أن ينشاً التنافس بين الطرفين ما سبّب 
الكثير من المتاعب للبويهيين» مثل اندلاع الثورات ونشوب الحروب الأهلية» ولم 
يتورّع الجند الأتراك عن نهب العاصمة أحياناًء كما لم يتورّعوا حتى عن نهب 
فصور الأمراء مطالبين بزيادة مرتباتهم وبتعویضات إضافة» فی ظل ضعف الجيش 
البويهي . 

ونظراً لعجزهم عن معالجة هذه المشكلات وتلبية حاجات جنودهم» لجأ 


ت 
ت 


البويهيون at‏ جديدة تمثلت بظهور نظام اجتماعي جديد هو نظام 
ا فلجأوا إلى منحهم القرى مقابل خدماتهم. تميز هذا الإقطاع بالمرحلي»› 
أي أنه أقطع لمدة محدودة بهدف تأمين حياة الجند ما جعل التغيير المتكرر في 
المستفيدين من الإقطاعة» السمة البارزة» فأهمل المقطعون صيانة الأرض» فأصاب 
القرى الخراب» وتدهور الاقتصاد» وتراجعت واردات الدولة. 

- اتبع البويهيون في العراق سياسة مذهبية ضيقة تقوم على دعم المذهب الشيعي 
ما اذى إلى إحداث الفرقة في المجتمع العراقي» ونشوب القلاقل والاضطرابات 
والفتن. والواقع أنه ساد هذا المجتمع في ذلك العصر الخصومات الطائفية 
والمذهبية» وقد أثارها البويهيون» إذ كان الأتراك الذين استخدموهم في الجيش على 
المذهب السني في الوقت الذي تطرّف البويهيون بشيعيتهم ما جر المصائب على 
البلاد. ففي عام (AVY A1)‏ قامت فتنة في الكرخ. فأرسل الوزير أبو الفضل 
العباس بن الحسن حاجبه صافي لقتال العامة» وكان شديد التعصب للسنة» فاضرم 
النار في أماكن كثيرة فاحترق الكرخ «حريقا عظيما»» وكثرت الفتن بين العامة في 
ورال و 

قلف رازه بريه الخالة و قرغت رات فاط جال ادر £0 
٥ه/ ٠٠۲١‏ - ٤٤٠٠م)‏ إلى بيع ثيابه وآلاته في الأسواق» وخلت داره من حاجب 
وفرًّاش وبوًاب» وصار أكثر الأبواب مغلقاًء وانقطع ضرب الطبل على بابه في أكثر 
الأحيان لانقطاع الطبّالين”". وفي عام (۲۳٤ه/١١١٠م)‏ نهب الأتراك داره وسلبوا 
الكتاب وأرباب الديوان ثيابهم»› وطلبوا الوزير أبا إسحاق السهلي فهرب إلى حلة 
گفال الذولة :غر ين ا 


لحا 


(1) الكرخ: محلة في بغداد. (۲) ابن الأئیر: ج۷ ص١۳۱ .۳١١‏ 
(۳) ابن الجوزي: ج۷ ص*1. (6) ابن الأثير: ج۷ ص۲٥۷.‏ 


۹ 


تفاقمت الخلافات الأسرية داخل البيت البويهي . ففي عام (٤۲٤ه/۳١٠٠م)‏ 
ظهر التافضن واضحا نين جلال الدولة وین ابن أغيه أب كاليجار» كما ار الجند 
على حکمه في عام (elo / AE)‏ فنهبوا داره ا وکتبه» وغدت بغداد 
مسرحاً للشغب والنزاعات الأسرية والمذهبيةء ولم تتمكن الخلافة من تهدئة الوضع 
نظراً لضعفها الظاهر. وفي عام (١۳٤ه/٤٤٠٠م)‏ توفي جلال الدولة وخلفه ابنه أبو 
منصور فيروز الذي لمّبه الخليفة بالملك العزيزء إلا أنه لم يتمن من ممارسة 
الحكم» فقد نازعه أبو ر الذي نجح في دخول بغداد بعد أن استقطب كبار 
القادة البويهيين› ویغدران :ت أقدامه في الحكم اف الخطبة في عام 0ھ 
0م 

- انکمش البويهيون على أنفسهم ضمن دائرة ES‏ وأهملوا فى الوقت نفسه 
الاهتمام بما كان يجري من أحداث في مناطق أخرى من العالم الإشلامي: فلم 
يشاركوا فيهاء ما أتاح نشوء إمارات أخرى أخذت على عاتقها القيام بهذه المهمة» 
أمثال العقيليين في شمالي العراق وبعض مناطق الجزيرة الفراتية» والنميريين في 
حران والرها والرقة» والمروانيين في ديار بكر وميافارقين وغيرهم» وقد نتج عن 
ذلك حدوث اصطدامات بينهم وبين هذه القوى الناشئة 

لم يُعر البويهيون» على الصعيد الخارجي» اهتماماً لتنامي القوة البيزنطية 
المتجددة في عهد الأسرة المقدونيةء كما لم يتطلعوا إلى بلاد الشام التي شهدت»› 
في بعض الأحيانء نزاعات حادة بين الطولونيين والأخشيديين ثم بين الخلافة 
الخاشهة والدو ل الجمداة. 

- لم يشارك البويهيون. في الشرق» السامانيين والغزنونيين في ال عن مناطق 
الحدود مع الهند والترك الوثنيينء والراجح أن الخلافات الداخلية بين أفراد الأسرة 
منعتهم من الاهتمام بالشؤون الخارجية والحرص على ادن دور فال في العالم 
الإسلامي. 
دوافع التمدد السلجوقي باتجاه العراق 

ظل أبو كاليجار» بعد أن تولى الحكم في العراقء يتطلع إلى فارس للاستيلاء 
عليها» فقضى على الثورات التي نشبت في أصفهان وكرمان» لكنه جوبه بقوة 
السلاجقة النامية» فاضطر إلى التفاهم مع طغرلبك الذي كان قد استولى على 
خراسان والري› فف شا معه في عام )€4 «(pV /a‏ و عرى المودة 


(۱) ابن الاأثیر: ج۷ ص۸٥۷ ۷٥۹‏ ۷1۸. 


بينهما بالمصاهرة» فتزوج طغرلبك ابنة أبي كاليجار في حين تزوّج أبو منصور بن أبي 
كاليجار ابنة الملك داوود أخي طغرلبك. 

وعلى الرغم من هذا التقارب» ظل أبو كاليجار يخشى من التمدد السلجوقي 
باتجاه العراق» ومن احتمال دعوة الخليفة السلاجقة لدخول بغداد ما يشكل تهديدا 
لسلطته» لذلك تقرّب من الفاطميين في مصر كي يتخذهم وسيلة ضد الخليفة العباسي 
والسلطان السلجوقى 

كانت الدولة الفاط“ : تسعى آنذاك للسيطرة على العراق والقضاء على الخلافة 
العباسية» فأرسلت الدعاة ر هذا النلد لش المدهت الا مسهاغيلى ١‏ مع 
ارات لاسي الى ساد جت الان من أت الت الو با اة 
إلى ثورات الجند المتكررة» وأشهر هؤلاء الداعي المؤيد في الدين هبة الله 
الشيرازي . 

وكانت الدعوة الفاطمية قد صادفت تأييداً عند ديالمة فارس على يد هذا الداعى 
الذي قام بدور بارز في تشر الدعوة للمستتصر الفاطمي )€۷ _ °TT/AEAV‏ : 
٠‏ ء,) في فارس والعراق وتمكن من استمالة أبي كاليجار إلى هذه الدعوة» فكان 
يجتمع به مساء كل خميس ليلمّنه أصول الدعوة“. وطاف هذا الداعي في الأهواز 
ينشر الدعوة» وأمر الناس بإقامة الخطبة للمستنصر الفاطمى»ء وأدخل على الأذان 
عبارة «حي على خير العمل»» فأرسل قاضيها أبو الحسن عبد الوهاب بن منصور 


(۱) ابن الأثير: ج۸ صأ"٦.‏ 

(۲) نسب الفاطميون أنفسهم إلى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء» وقد أسسوا دولة شيعية على 
المذهب الإسماعيلي في شمالي أفريقيا في عام ١۹ھ/‏ ۹ ۰م( 3 ثم انتقلوا إلى مصر في عام 
(ھ/ ۹14م( . وشا الفاطميون فنا للزعامة الدينية السنية في بغدادء ثم ولوا وجوههم 
شطر المشرق الإسلامي للقضاء على الخلافة العباسية ووراثتهاء فاستولوا على بلاد الشام 
ومدنه الساحلية الجنوبية مثل طرابلس وصور وصيدا وعكا. 

(۳) ظهرت الدعوة الإسماعيلية في أواخر عهد دولة الخلافة الأموية عندما انضم عدد كبير من 
الزيدية إلى طائفة الإمامية من أنصار جعفر الصادق. وبعد وفاتهء انقسمت الشيعة الإمامية إلى 
قسمين» بفعل اختلاف الرأي حول كيفية تحديد الحق الوراثي لاختيار الإمام» هما الإمامية 
الموسوية» وقد أطلق عليها فيما بعد الإئنا عشريةء اعتقد أتباعها بإمامة موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق وهو 0 الإمام ا والإمامية الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن 
جعفر الصادقء وهو أكبر أولاد أبيه ومع أن وفاته حصلت في حياة أبيه» فقد حول أتباعه 
الإمامة إلى ابنه محمد المستور وهو عندهم الإمام السابع»› ومن ك ب أطلق على هذه الطائفة 
اسم السبعية أو الإسماعيلية لتمييزهم عن الإثني عشرية . 

.1۸ 1۷ء‎ »۳٤ ٠۲٤ _ مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمية: ص۲‎ )٤( 
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المشتري رسالة إلى الخليفة القائم يخبره بالأمر ويشير عليه أن يعمل على إيقاف 
الدعوة الفاطمية في بلاد فارس . 

استاء الخليفة من ازدياد نشاط الداعي الفاطمي ورأى في ذلك خطراً يُهِدّد دولته 
ومذهبه السني في فارس والعراق» فأرسل وزيره رئيس الرؤساء أبا القاسم علي بن 
الحسين بن أحمد بن المسلمة إلى شيراز وحمّله رسالة إلى أبي كاليجار تتضمّن : 

OO I aS 

ا ا مات الاج ران مي دغر اللا تا فلي ما كان بط عا 

من أقالي. 

لم يحفل أبو كاليجار في بادىء الأمر بما تضمنته رسالة الخليفة ث ئم حملها على 
محمل الجد» فأرسل إلى الداعي الفاطمي ا من عاقبة بقائه في شيراز» وأرسل 
إليه وفداً من كبار رجال دولته ليْعبّروا له عن أسفه للصعوبات التي ستواجهه إذا لم 
يرحل عن البلادء وقدّموا إليه رسالة الخليفة التي تضمّنت التهديد بالاستعانة 
بطخرلبك والطعن في نسب الفاطميين . 

استمر الداعي على ولائه للفاطميين على الرغم من تهديد الخليفة العباسي 
بالقضاء على جهوده» واضطر أبو كاليجار إلى الانصراف عن تأييد دعوته» فرحل 
من شيراز إلى مصر في عام (۳۸٤ه/٦٤٠٠م)"»‏ والواقع أن هذا الداعي يعد من 
أخلص الدعاة الفاطميين المشرقيين» حيث نجح في تحويل كثير من أهالي البلاد 
المشرقية إلى المذهب الإسماعيلى الفاطمى ما أدّى إلى ازدياد ضعف النفوذ 
العباسي في بلاد المشرق ات وار شب الخليفة العباسي» ودفعه إلى 
ا ۰ 

كان الخليفة القائم يواجه آنذاك صعوبات عدة أعاقته عن استعادة نفوذه» فضلاً 
عن انتشار الدعوة الفاطمية في بعض بلاده لعل أهمها: 

- استمرار النفوذ البويهي في العراق على الرغم من تنازع آمرائهم في مدن فارس 
والعراق بخاصة. 

- تجدّد ثورات الجند من العرب والديلم والأتراك. وكان اإعنصر التركي أقوى 
هذه العناصر نفوذاًء فراحوا يتدخلون في عزل الأمراء البويهيين وتوليتهم» كما قاموا 
بفتنة في بغداد في عام (1٤٤ه/‏ ٤١٠٠٠م)‏ بسبب تذمرهم من وزير الملك أبي كاليجار 
الذي ماطلهم في رد الأموال المتبقية لهم فحاصروا دار الخلافة» وخشي الناس 


.۷۹ - ٦1۹ص مذكرات داعى دعاة الدولة الفاطمية:‎ )١( 
.\\٥ ›۱۱٤ ء۱۰١۲ المصدر نقسه: ص‎ (۲) 
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على أموالهم» فأخفوها. وبلغت ذروة الفوضى في بغداد حين نهب الأتراك دار 
الروم الوافدين إلى المدينةء ما أدّى إلى ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار» وحاول 
الخليفة عبغاً تهدئتهم» وظلوا مصدر قلق واضطراب حتى بعد أن أعاد إليهم الملك 
الرحيم البويهي أبو نصر خسرو فيروز ما تبقّی لهم من أموال". 

بروز أبى الحارث أرسلان البساسيري كأحد القادة الأتراك الأقوياء» وكان قد 
افا الماك البويهي في انتزاع البصرة من يد أخيه أبي علي في عام (٤٤٤ه/‏ 
۲ ,م)ء وتصدًّى للأكراد والأعراب الذين عاثوا فساداً في بعض مدن العراق» 
وقطعوا الطرق» وامتنع عن مساعدة الأتراك عندما قاموا بالفتنة المشار إليهاء واستاء 
من حرکتھ"» وازداد نفوذه في العراق عندما عيّنه الخليفة العباسي القائم رئيساً 
للأتراك. وقلده الأمور كلهاء وما لبث أن استبد بالسلطة في بغداد وسيطر على ما 
جاورها» وتمتع بنفوذ كبير لدرجة أنه أضحى يخطب له على منابر العراق والأهواز 
اها و شرف على ت المال ٠‏ > ولم يعد بإمکان أي من الخليفة العباسي 
الك البويهي اتخاذ قرار يتعلق بأمور الدولة إلا بعد موافقتهء وأثار ازدياد نفوذه 
الحقد في نفس الوزير أبي القاسم علي الملقب برئيس الرؤساءء فأخذ يدس بینه 
وبين الخليفة والأمراء. 

على أن البساسيري ما لبث أن واجه صعوبات عدة نتيجة ما قام به أبو المعالي 
قريش بن بدران أمير الموصل من حصار الأنبار والاستيلاء عليهاء وكانت تابعة له 
وإقامته الخطبة لطغرلبك السجلوقي. فاستاء من ذلك» وغضب حين علم بوصول 
رسولين من يبل أبي المعالي إلى بغداد حيث استقبلهما الخليفة بالترحاب فعدٌ هذا 
ارم الا فا ا و را ها ةك ن جنل 
فاتهم رئيس الرؤساء بأنه يقف حائلاً دون تحقيق رغباته» فتبدّلت عندئلٍ علاقته 
بالخليفة . ومن جهته لم يفتأً رئيس الرؤساء فى العمل على إضعاف ا ا ها 
كان السبب في إنقاص رواتب الأتراك ا ضده» فهاجم هؤلاء داره» واستولوا 
على جميع أملاكه في بغداد. 

- تقرّب بني بويه من الفاطميين على يد الداعي هبة الله الشيرازي»ء وميل عدد غير 
قليل من جندهم من الديلم والأتراك إلى دعوتهم» بل إن البساسيري نفسه تأثر بهذه 
الدعوة وانحاز إلى جانب الفاطميين» وراسل المستنصر بمصر بعد أن ساءت علاقته 
بالخليفة القائم الذي اتهمه بأنه يعمل على خلعهء والواقع أن الخليفة القائم أرسل 


(۱) الخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج۹ ص۰۳۹۹ 0 
(۲) ابن الاأثیر: ج۸ ص١١١‏ . (۳) ابن خلکان: جا ص۱۹۲. 
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إلى الملك الرحيم البويهي رسالة يقول فيها: «إن البساسيري خلع الطاعة» وكاتب 
الأعداء» وأن الخليفة له على الملك عهوداء وله على الخليفة مثلهاء فإن آثره فقد 
قطع ما بينهماء وإن أبعده وأصعد إلى بغداد وتولى الديوان تدبير أمره“". فأعرب 
الملك الرحيم عن استعداده لإجابة طلب الخليفةء ولما علم البساسيري بأمر هذه 
الرسالة رحل إلى الحلة"» ونزل ضيفاً على الأمير بيس بن مزيد لمصاهرة كانت 
بينهماء» ثم اضطر إلى مغادرتها إلى الرحبة" بعد أن دخل السلطان طغرلبك بغداد 
في عام (۷٤٤هھ/‏ ۱۰۵۵ م) ٩‏ . 

الواقع أن تلك الصعوبات التي واجهها الخليفة القائم لم تكن خافية عن السلاجقة 
الذين ازداد نفوذهم في الأقاليم الشرقيةء فانتهزوا هذه الفرصة للتمدد نحو العراق 
وبسط سیادتهم عليه . 

فى هذا الجو المضطرب. أخذ كل طرف يسعى لمصلحته» أما الخليفة الذي فمَدَ 
ف جن حوله» فقد رأى أن مصلحته تقضي عليه الاتصال بالقوة الجديدة الناميةء 
وبخاصة أنها كانت تدين بالمذهب السني وتحترم مقام الخلافة وتدين لها بالولاءء 
فاستفجد بغر لك طاليا مساغدةة ك الساسيري : 


دخول السلاجقة إلى العراق وزوال الدولة البويهية 

تعد سنة (۷٤٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ فاصلة في تاريخ الدولة البويهية وانعطافة كبرى في 
تاريخ الخلافة العباسية التي انتقلت من عصر إلى عصر»ء ففي تلك السنة قطع فولاذ» 
أحد قادة الديلم وحاكم شيراز» الخطبة لطغرلبك وخطب للملك الرحيم البويهي آخر 
N OR‏ 

عد طغرلبك هذا التصرف بمثابة انقلاب على الوجود السلجوقي في إيران» 
ووه ا ا ت ا ا ا ل ال ا او 
البويهيين في إيران والعراق» فاستغل تردي الأوضاع في هذا البلد وتحرك باتجاهه» 
فدخل همذان في (محرم ۷٤٤ه/نيسان‏ ١٠٠٠م)ء‏ مظهراً أنه يريد الحج وإصلاح 
طرق مكة والمسير إلى الشام ومصر للقضاء على الدولة الفاطمية» وهذا تدبير تمويهي 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٥٠٠.‏ 

(۲) تعرف بحلة بني مزيد بين الكوفة وبغداد. الحموي: ج۲ .۲۹٤‏ 

(۳) هي رحبة مالك بن طوق» تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسياء. 
المصدر نفسه: ج۳ ص٤".‏ 

(6) ابن الاأثیر: ج۸ ص٣١١٠.‏ () الحسینی: ص۱۸. 

۰ N © 
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بطبيعة الحال» وعندما وصل إلى النهروان”“ أرسل رسالة إلى الخليفة القائم يُعلن 
فيها ولاءه وطاعته ویستأذنه فی دخول بغداد» فأذن له» وسلكت الجيوش السلجوقية 
ف ران المؤدى هافرة إلى ا اراي 

انتشر خبر الزحف السلجوقي بين العامة في بغداد بسرعة ملفتة» وكان الملك 
الرحيم في وضع صعب لا يسمح له بمقاومة الزحف السلجوقي والتصدي 
للسلاجقةء لذلك اثر التفاهم مع الخليفة في كيفية التعاون مع طغرلبك» والراجح أنه 
جرى اتفاق بين الرجلين على وجوب التعاون مع الزعيم السلجوقي» ومعنى هذا أن 
البويهيين ارتضوا أن يكونوا تابعين للسلاجقة مع ضمان بقائهم. 

وخرج الوزير رئيس الرؤساء علي بن الحسين بن أحمد بن المسلمة لاستقبال 
طغرلبك في موكب عظيم ضمٌ القضاة والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان 
الدولة والأمراء من عسكر الملك الرحيمء فلما علم طغرلبك بهم أرسل إلى طريقهم 
الأمراء ووزيره أا نصر الكندري» فلما وصل رئيس الرؤساء اجتمع بالسلطان 
السلجوقي» وأبلغه رسالة الخليفة واستحلفه للخليفة وللملك الرحيم وأآمراء الأجناد. 
ودخل طغرلبك بغداد یوم الاثنین (۲۵ رمضان ٤٤۷‏ ه/۱۸ کانون الأول ١٠٠٠م)‏ ونزل 
بباب الشماسية» ووصل إليه قريش بن بدران صاحب الموصل» وكان في طاعته"» 
ول الاو ی کر ا ك ل و ی ا 
N E E SS‏ 

واعترف الخليفة بطغرلبك سلطانا على جميع المناطق التي كانت بحوزته وتحت 
يده» وأمر بأن يُذكر اسمه فى الخطبة وأن يكون لقبه السلطان ركن الدولة أبو طالب 
ا و ی ع ا ا 
الرحيم أبو نصر بن أبي كاليجار سلطان الدولة البويهية" . 

وهكذا تحقق للسلاجقة ما كانوا يطمحون إليه» فقد جاوروا الخلافة العباسية 
رمزهم الديني وجعلوا من الدولة البويهية دولة تابعة لهم» ودخل طغرلبك بغداد 
دخول الفاتحين» كما دخل العراق ضمن دائرة نفوذهم . 
ذيول دخول السلاجقة إلى العراق 

القضاء على الدولة البويهية: يبدو أن السلطان السلجوقي طغرلبك أراد أن يقضي 
(1) النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقيء حدّها الأعلى متصل ببغداد. 

الحموي : ج٥‏ ص٤۳۲‏ ۔ .۳۲١‏ 


(۲) الراوندي: ص۹٩۱.‏ الحسيني : ص۱۹. ابن الأثیر: ج۸ ص٣۱۲ء» .٠١۷‏ 
(۳( الراوندي : المصدر نفسه. 


Vo 


على الدولة البويهية الشيعية المذهب ولا يدع منافساً أو قسيماً له في الخطبة 
والألقابء على الرغم من أن الملك الرحيم البويهي قبل ان کون اا له وان 
الزعيم السلجوقي أعطى الخليفة العهود والمواثيق بعدم التعرض له» فقبض عليه بعد 
أن اتهمه بتحريض العامة فى بغداد ضده» وأرسله مقيدا إلى قلعة برك بالري» وظل 
ال جتى قرئن ف غا 9۸/255 4 الفط اسه ن الط وق 
غضب الخليفة القائم من تصرف السلطان على الرغم من ترحيب الدوائر العباسية 
الرسمنة هذه الخطوة. وبذلك زالت الذولة البؤيهة الديلمة الشبعة المذهب لتأخذ 
اا او ت 

ثورة العامة في بغداد: عندما دخل السلطان طغرلبك مع جنده إلى بغداد أظهر 
العامة تذمرهم نتيجة لبعض الحوادث التي أثارها جندهء كذلك أمر السلطان بمصادرة 
أموال الأتراك البغداديين» وانتشر الجنود السلاجقة في نواحي بغدادء فنهبوا 
الأسواق والمنازل» وأسرفوا في ذلك «فنهبوا من الجانب الخربي من تکريت إلى 
ل ون الجر الى ان وأسافل الاس و ا الوا وأجلي 
أهله عنه»" وارتكبوا الجرائم الكثيرةء الأمر الذي 2 الخليفة أن يُرسل إلى 
السلطان من يبلغه استياءه من هذه الأفعال» وهدّده بمغادرة بغداد إن استمرت . 

الواقع أن أحداث بغداد هي نتيجة طبيعية في هذه الحال» فالجيوش السلجوقية 
هي جيوش أجنبية محتلة لا يتقبلها الأهالي للوهلة الأولى على الأقل. 

حركة البساسيري: خرج البساسيري على طاعة الخليفة العباسي القائم وانحاز إلى 
الفاطميين» وظل يوالي الاتصال بهم» ويوطد علاقته معهم» فأرسل إلى المستنصر 
يعلن له دخوله في طاعته» ويلتمس منه الإمداد السريع بالمال والخيل والسلاح 
لإظهار الدعوة الفاطمية في العراق»ء كما تبادل الرسائل مع الداعي هبة الله الشيرازي 
الذي كان آنذاك في الفا ارك السف ونال العاف ى اهام جا 
ووافق على التماسه على الرغم مما کانت تعانیه مصر من غلاء وأزمة اقتصادية 
حادة» فيما عرف بالشدة المستنصرية . 


)١(‏ الراوندي: ص۹٦١.‏ الحسينى : ص۱۹. وطبّرك: قلعة على رأس E‏ بقرب مدينة الري 
(طهران الحالية) على يمين القاصد إلى خراسان وعن يساره جبل الري الأعظم. الحموي: 
ج٤‏ ص٦!1.‏ وقارن بابن الأثير الذي يذكر قلعة سيروان: ج۸ ص۲۸١.‏ والسيروان: بلد 
بالجبل وموضع قرب الري. الحموي: ج۳ ص٦۰۲۹‏ ۲۹۷. 

(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص۱۲۸ - ۱۲۹. )٤(‏ المصدر نفسه: ص۲۸٠.‏ 

.٠١١ _ ٠١۸ص مذكرات داعى دعاة الدولة الفاطمیة:‎ )٥( 


۷٦ 


كانت أجواء القاهرة مليئة بالمؤامرات بين أصحاب النفوذء فانتهز الوزير أبو محمد 
الحسن البازوري هذه الفرصة لإبعاد الداعي هبه الله الشيرازي عن مصر لاستئثاره 
بنفوذ كبير عند المستنصرء فرأى أن يكون سفيره إلى البساسيري يحمل إليه الأموال 
الا اة رفض الداعى» فی بادیء الأمرء هذه المهمة بعد أدرك حيلة البازوري› 
ثم قبل بعد إلحاح منهء إلا أنه اشترط على المستنصر عدم توجيه اللوم إليه إذا فشل 
فى آداءالحهمة > ويسدو أنه هال صخا المهة وهي القضاء غل الخلافة 
العباسية» في ظل ضعف إمكانات الدولة الفاطمية. 

خرج الداعي المؤيد هبة الله الشيرازي من القاهرة متوجهاً إلى بلاد الشام مع فئة 
قليلة من الرجال تحمل الأموال والسلاح والخلع لمقابلة البساسيري في الرحبة 
وتقديم ما يحمله إليهء ويساعده فی نورته» وکان الوزيرالبازوري قد طلب مله 
استمالة الأمراء العرب في العراق وبلاد الشام» وتجنيد ثلاثة آلاف جندي من العرب 
المرداسى صاحب حلب» وطلب منه إمداده بالرجالء وتأمين وصول الإمدادات 
الفاطمية إلى البساسيري» وبعد شيء من التردد» وافق أمير حلب على استقباله في 
إمارتهء وقابله قرب بلدة الرستن على نهر العاصى» وصحبه من هناك إلى حلب 
وأبدى استعداده للاعتراف بحكم الفاطميين» وجدّد البيعة للمستنصر . 
ميافارقين ودياربكر” ٠‏ يُعلن فيه خلع طاعة السلاجقة والدخول في طاعة الفاطميين 
معتذراً عن إقامة الخطبة للسلاجقة على منابر بلاده خوفاً من بطشهم. رحب المؤيد 
بموقفه وطلب منه إقامة الخطبة للمستنصر على منابر بلاده . 

وسار المؤيد وبصحبته الأمير ثمال بن صالح إلى الرحبة» وعندما اقترب منها 
من المدينة» فرحب بوصولهما» واطمأن بإجابة المستنصر إلى طلبه» وقام المؤيد من 


(1) مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمیة: ص۱۱۹ - .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص٣۱۳ء‏ ۱۳۷٠ء‏ ١٤٠١ء .٠١١‏ ابن العديمء الصاحب كمال الدين عمر بن 
أحمد ابن أبي جرادة: زبدة الحلب من تاریخ حلب جا ص۲۲۹. 

(۳) دياربكر: بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائلء حذها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطل على نصيبين إلى دجلةء ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين . الحموي ج۲ ص٤۹٤.‏ 

. ٠٠١ _ ٠٤١ص مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمية:‎ )٤( 


VV 


جانبه بتوزيع الخلع الفاطمية على البساسيري وأصحابه» ومنحهم الأموال» وأخذ 
البيعة منهم بالطاعة للمستنصر» وعبّر الجميع عن ولائهم له . 

بعد أن نجح المؤيد في استقطاب أمراء الشام للقضية الفاطمية» التفت إلى 
استقطاب أمراء العراق بهدف تكوين جهة قوية تقف في وجه السلاجقة» فكتب إلى 
ر ار ی ا ا ا ا اع و ی ا ا وو ا 
بمساندة البساسيري» وقراً عليه عهد المستنصر بتلقيبه «الأمير سلطان ملوك العرب 
سيف الخلافة صفي أمير المؤمنين»» وقلّده زعامة عرب العراق» ومنحه حكم ما 
يفتح من البلاد شرقي نهر الفرات . 

سار البساسيري على زاش الجيش الذي أعدّه» ومعه نور الدولة دبيس بن مزيد 
اناه الموصل: واتفمت اله قرة فسكربة قدت من مشق قراهها الكلون: 
فتقصدًى له قريش بن بدران صاحب الموصل وفْلْمُش ابن عم السلطان طغرلبك عند 
سنجار في (شوال ٤٤۸‏ ه/ کانون الثاني N‏ و بين الطرفين رحى معركة 
ضارية دارت الدائرة فيها على قريش بن بدران وفْلمُش» > وجرح الأول في المعركة 
ولجاً إلى نور الدولة دبيس بن مزيد حيث انحاز إلى جانب البساسيري» وسار 
بصحبته إلى الموصلء وأقام الخطبة فيها للمستنصر الفاطمي” . 

بعد هذا النجاح السياسي والعسکري› رأى المؤيد استقطاب كبار قادة السلاجقة 
في بغداد لصرفهم عن تأييد العباسيين» فارسل كتابا إلى عميد الملك الكندري وزير 
الا ا اله الاس و وتوو غا ال ر 
الفاطمى» وبسيادته على الأراضى المقدسة فى الحا وبما لديه من الأموال 
E E N‏ و إلى الغاية الخشودةء ذلك أن غنيك الملك 
الكندري كان يعمل آنذاك على مواجهة المخطط الفاطمي»› فاتبع سياسة قائمة على 
تفريق شمل الأمراء العرب وإغرائهم ببعض الولايات حتى ينفضوا عن البساسيري 
آتت هذه السياسة أكلها وأدّت إلى عدول هؤلاء عن مساندة حركة البساسيري» 
فا ها فة ولك ال إل اة نة افا ور الو دمن 
و و ر چ 

ومن جهتهء حاول المؤيد مواجهة سياسة عميد الملك الكندري» وظل حريصاً 


.٠٠١١ _ ٠٤١ص مذكرات داعى دعاة الدولة الفاطمية:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص .٠٠١ ٠١°‏ (۳) ابن الأثیر: ج۸ ص۱۳۹ء .٠٤١١‏ 
)٤(‏ مذکرات داعى دعاة الدولة الفاطمیة: ۱۹۰۵ ۔ .٠۹۸‏ 

.٠٤۳١ ء۱٤٩٤ ابن الاأثیر: ج۸ ص‎ )٥( 


V۸ 


على التودد للأمراء العرب في العراق» فأرسل إلى الأميرين المذكورين مبديأً الرغبة 
في الإبقاء على مودتهم» ثم غادر الرحبة إلى حلب ولحق به البساسيري» فنزل في 
بالس على مقربة منها وبصحبته قريش بن بدران ونخبة من وجوه بني عقيل» ولم 
يقدم لنا المؤيد سبباً لهذا التحرك سوى أنه كان قد طلب من نصر الدولة أحمد بن 
مروان» حاکم میافارقین» أن یمنحه مأوی في بلاده» وعندما لم یتسلم منه أي رد 
َقَدَ صبره وتحرك نحو حلب . 

إن قراءة متأنية لهذه الرواية تبين لنا أن الداعى المؤيد هبة الله الشيرازي كان 
اول ن ذكر الحقيقةء فقد كان هدف اا بغداد» وكانت الرحبة أفضل 
قاعدة للنجاح في مهمته حيث لم تكن بعيدة عن عاصمة الخلافة وقريبة من بادية 
الشام للالتجاء إليها عند الحاجةء بالإضافة إلى وجود عدد كبيرمن القبائل البدوية 
القاطنة في وادي الفرات هي على استعداد لتقديم المرتزقة من المقاتلين ؛ فكان ذهاب 
المزية.والبساسيرئ إلى "الدولة "المرواثية لطلب العون العسكرى:وليس,الخماية" . 

في غمرة هذه الانتصارات التي حمَقها السلطان طغرلبك» قام البساسيري بحركات 
ارتدادية عدة» عسكرية وسياسية» من مقره في الرحبة بهدف إخراج السلاجقة من 
بغخداد والسيطرة عليها. 

فعلى الصعيد العسكري» نجح في الاستيلاء على الموصل بعد أن هزم السلاجقة 
في سنجار» وأ حل تعد لدخول داد 

وعلى الصعيد السياسي» انتهز فرصة خروج السلطان طغرلبك من بغداد لإخماد 
ثورة أخيه إبراهيم ينال؛ لدخول المدينة والسيطرة عليها. ذلك أن السلطان طغرلبك 
واجه آنذاك مشكلة جديدة تمثلت بما قام به أخوه إبراهيم ينال من تمرد» فاستولى 
على بلاد الجبال وهمذان» وامتد سلطانه إلى حلوان فضلاً عن ولاية الموصل وما 
والاها من الأعمال" . 

استغل الداعي المؤيد هذا الخلاف السلجوقي فعمل على استقطاب إبراهيم ينال» 
وجرى تبادل الرسائل بينهماء وطلب الأمير السجلوقي الخلع والألقاب والأموال من 
المستنصر الفاطمى حتى إذا ما تغلب على أخيه السلطان طغرلبك وخلفه فى زعامة 
او ت ل ا ل ا ل و ا ا ا 
وأنه سيكون عونا له فغادر إبراهيم ينال الموصل إلى بلاد الجبال في عام 
)١(‏ مذكرات داعي دعاة الدولة الفاطمية: ص۲۱۳ .۲٠٤‏ 


(۲) زكار» سهيل: إمارة حلب: ص۲١٠.‏ (۳) ابن الأثیر: ج۸ ص۲١٠.‏ 
)٤(‏ مذكرات داعى دعاة الدولة الفاطمية: ص۲۱۷ - ۲۱۹. 


۷۹ 


(١٠٤ه/۸١٠٠م)ء‏ وأعلن العصيان على أخيه» وترك فيها حامية عسكرية قليلة 
العدد. وغادر المؤيد حلب متوجهاً إلى مصر بعد أن اطمأن على نجاح جهودهء 
وحرَّض كلا من البساسيري وقريش بن بدران على انتزاع الموصل من السلاجقة» 
وشجعهما على مواصلة جهودهما في نشر نفوذ الفاطميين في مدن العراق. وفعلا 
استولى البساسيري على الموصل كما أشرنا. 

أدرك السلطان طغرلبك مدى الخطر الذي يُهدّد سلطانة نتيجة خروج أخيه وانحيازه 
إلى جانب الفاطميين» فقرّر القضاء على ثورته ومن ثم العودة إلى الغخرب لاجتياح 
بلاد الشام» ومواصلة الزحف إلى مصر» وخرج من بغداد من أجل هذه الغاية. 

استغل البساسيري خروج السلطان من بغداد» فزحف إليها على رأس قوة عسكرية 
ندر بأربعمائة فارس» حاملاً الرايات المستنصرية وقد كتب عليها «الإمام المستنصر 
بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين!» وسار معه قريش بن بدران العقيلي في مائتي 
فارس» وتمكنا من دخول المدية في (۸ ذي القعدة ٤٠١‏ ه/۲۷ كانون الأول 
10۸م( من دون مقاومة دک واضطر الخليفة الماد ئم ى طلب الأمان من قريش بن 
بدران» فأجابه إلى طلبه» وأرسله إلى حديثة عانة""» وكان البساسيري يرغب في 
اوا لن جص ر ره فل ادر دا على ا عيداع رف ها 
لاحقً لبني العباس ولا له في الخلافة مع وجود بني فاطمة الزهراءء ثم بعث بهذا 
العهد إلى القاهرة”"» كما أرسل ثوب الخليفة وعمامته وشبًّاكه الذي كان يجلس فيه» 
مع الهدايا والتحف. وقد أثار وصولها إلى القاهرة موجة عارمة من الفرح»› وأعد 
المستنصر القصر الذي بناه العزيز بالله We AA ٠٠٠(‏ - ١۹۹م)‏ وهو القصر 
الغربي الصغير ليكون مقراً للخليفة القائم إذا ما تحقَّق أمله في القبض عليه“ . 

ودعي يوم الجمعة ٠١(‏ ذو القعدة ٤٥١‏ ه/الأول من كانن الثاني ۹١٠٠م)‏ 
للمستنصر الفاطمي في جامع المنصور ببغداد» وقطىت الخطبة للعباسيين› وزيد في 
الآذان عبارة «حي على خير العمل»» ثم أف الخطبة للفاطميين في جميع مساجد 


(©0 دة انه اة تلد هور هن الق وريت بعد من أعمال الجريرة مرف غل الفرات 
فرب خد التزرة. الجموى ٠‏ با ض۲ ۷ 

(۲) ابن الجوزي: ج۸ ص۱۹۰ - .۱۹١‏ 

(۳) ظل هذا العهد محفوظاً في القصر الفاطمي حتى استولى صلاح الدين الأيوبي على محتوياته 
عام ۷٦٥ھ‏ فأرسله إلى الخليفة العباسي المستضيء في بغداد على أثر وفاة العاضده آخر 
الحكام الفاطميين في مصر. 

(4) المقريزي» تقى الدين أحمد بن على: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
ا و ا ` 


A 


بغدادء وكان أهل الكرخ من أوائل من دعا للمستنصر""» وأرسل الخليفة وهو في 
الأنر رعال إاطاد طول محر : 

وما جرى من اصطدام السلطان طغرلبك بأخيه إبراهيم ينال بالقرب من الري 
وتغلبه عليه وقتله أن ارتدًّ إلى العراق لإعادة الأمور إلى نصابهاء فطلب من 
البساسيري وقريش بن بدران إعادة الخطبة للخليفة القائم مقابل عدم دخوله المدينة» 
وأنه يقنع بذكر اسمه في الخطبة والسكة بعد الخليفة» فرفض البساسيري إجابة طلبه» 
E TT‏ محيي الدين مهارش العقيلي صاحب 
الحديئثة ليحول دون عودة الخليفة القائم إلى ا ورأى أن تحقيق هذه الغاية قد 
يؤدي إلى عدول السلطان طغرلبك عن دخول العراق" . 

الواقع أن نجاح الدعوة الفاطمية في بغداد لا يدل على أي قوة حقيقية كانت 
للفاطميين بعدما ضعفوا وتقلّصت ممتلكاتهم» وأثرت عليهم الأزمات الاقتصادية 
المتتاليةء بقدر دلالته على الدسائس» والمكائد السياسية في دار الخلافة“ . 


ع من الجهود التي بذلها البساسيري في خدمة الدولة الفاطمية ومحاولته 

نشر النفوذ الفاطمي في بغداد» فإنه لم يتلق شلى قن الم صر ها غه على مواضلة 
TT‏ ويبدو أن المستنصر لم يكن يملك المَوة الكافية 
لإمداده حتى يحتفظ بما وصل إليه نفوذه» كما يبدو e‏ ثقته في هذا الرجل لم تكن 
كبيرة» والراجح أن حقد الوزير ا ا جعفر المغربي عليهء کان وراء 
ذلك» وكان هذا الوزير قد رحل إلى ا وازد نضم إلى البساسيري› وان 
انقلب عليه» وفر ر إلى مصر وأخذ د المستنصر من عاقبة اوغ فخشبه 
الجست صر وأهمل طلباته» ولم يقم بعمل جڏي لنجدته.» وترکه يواجه الموقف منفرداً 
قوة السلطان e‏ اوعلی a Us‏ حرص 
وأقام ee‏ إلا ET‏ الجيش ا 
لذلك خرج من بغداد مع جنده وقصد الكوفة» وذلك فى (1 ذي القعدة ١٥٤ه/ ١٤١‏ 


9 این لائر چ۸ ٥٤‏ 9 اين الحري: اض :١١‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص۷٥۱ء .۱٥۸‏ 

.٠١١ سيد أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية ص ۱۳ء‎ )٤( 

() ابن تغري بردي جمال الدين بو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
جه ص!ا. 

(۲) ابن الأثیر: ج۸ ص۷١٠٠.‏ 


۸۱ 


کانون الأول ٠٠٥۹‏ م)'. 


و ابن تغری رد على موقف المستنصر من البساسيري بعد خروجه من 
بغداد بقوله: «ولولا تخوف المستنصر من البساسيري وترك تحریضه على ما هر 
بصدده» لکانت دعوته تتم بالعراق زمناً طويلاً». 

أعاد الأمير محيي الدين مهارش العقيلي الخليفة العباسي القائم إلى بغدادء 
فاستقبله السلطان طغرلبك عند وصوله إلى النهروانء وبالغ فی الاحتفاء به وأبدی 
e‏ ر عن تأخره في نجدته لانشغاله ثورة أخيه» 
ا اة تتلاءم س نیال وا الل e‏ في بغداد بعد 
انقطاع دام سنه 

ولم يكد الخليفة يستقر في بغداد حتى عهد السلطان طخرلبك إلى خمارتكين 
الطغرائي بالمسير على رأس ألفي فارس إلى الكوفة حيث يقيم البساسيري» وضمّ 
إليه طائفة من الجند بقيادة ابن منيع الخفاجي» وسار بنفسه في إثرهم» ودارت بين 
الطرفين رحى معركة ضارية عند الكوفة فيي ٠١(‏ ذي الحجة ٤٥۱‏ ه/ ۲۲ كانون الثاني 
1۰ 1۰م(« اشرت عن انتصار السلاجقة ومقتل البساسيري 8 ولك مك 
السلطان طغرلبك من القضاء على حركة البساسيري الت قت مضاجع الخلافة 
الفاسة: 

وأدرك السلاجقة مدى الخطر الذي يتهدّدهم نتيجة انتشار النفوذ الفاطمي» لذلك 
وجُّھوا جهودهم › بعد أن فبضوا على زمام الأمؤو ف بغداد» إل مناهضته» و 

الواقع أن ما قام به السلاجقة تحت زعامة السلطان طغرلبك من إنقاذ الخلافة 
العباسية والمذهب السني» أضفى عليه مكانة خاصة في العالم الإسلامي» واستطاع 
نذلك أن قى اللمسلمن وعا من الوخدة كارا اجه ماسة الها فاضخت إذان 

ا ا 3 

)۲( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٥>‏ ص۱۱. 

(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص۹٥۱.‏ 

(6) المصدر نفسه. البنداريء الفتح بن علي بن محمد الأصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق 
ص١1۹.‏ ١1۱۹ء‏ وهو اختصار كتاب: نصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار الدولة 
السلجوقيةء لعماد الدين محمد بن محمد ابن حامد الأصفهاني في الكاتب. الراوندي: 
ص ۱۰۹. 

AY 


والعراق تؤلفان وحدة كبيرة دانت بالزعامة الروحية للخليفة العباسي وبالزعامة 


السياسية للشساطان السلجوفى. 
علاقة الخلافة العباسية مع السلطئة السلجوقية 

ابتدأت العلاقات العباسية - السلجوقية بالظهور ابتداء من عام (۲۹٤ه/۳۸١٠م)‏ 
عندما أعلن طغرلبك قيام دولته في خراسان» وأضحى السلاجقة منذ ذلك التاريخ 
يمثلون ظاهرة جدیده فی حياة دولة الخلافة العباسية» فقد اختلف موففهم عن 
موقف أسلافهم البويهيين › فكانوا يحترمون الخلفاء طا ينبع من عقيدتهم ونشأتهم 
الستة. 

وظلّت العلاقات وثيقة بين الطرفين ما يقارب ثمانية عشر عاماًء والراجح أن 
الظروف السياسية التى أحاطت بهما ومن بينها مقاومة النفوذ الشيعى المتمثل 
بالبويهيين» وبأبي الحارث أرسلان البساسيري والدولة الفاطمية؛ حتّمت أن تكون 
هذه العلاقات وة . 

لكن سرعان ما نشب الخلاف بين الطرفين إثر دخول السلطان طغرلبك بغداد 
حيث اعترف به الخليفة القائم سلطاناً على جميع المناطق الخاضعة لسيطرته» وفوّض 
إليه حكم ما يفتحه من المناطق الغربية» فقد حدث أن بدا هذا السلطان يہسط 
سيطرته على العراق واستقر جنده في بغدادء واستأثر بالسلطة دون الخليفةء فأقام 
نظاماً جديداً قائماً على الثنائية من واقع الفصل بين سلطان الخليفة الروحي وبين 
السلطات المدنية التى اختص بها السلطان السلجوقى» فالخليفة هو القائد الروحى 
والسلطان السلجوقي هو الحاكم الفعلي المدني» وصارت هذه الثنائية بعد ذلك أمراً 
مقرراً معترفاً به في الوضع الدستوري الإسلامي وانعزل الخليفة في قصره وفوّض 
الأمر كله إلى السلطان طغرلبك» وأضحى مقيداً لا يستطيع التصرف حتى بأملاكه 
الخاصة» وصار يعيش من إقطاعات مقررة ييحصل على دخلها لسد نفقاته 
اا 

الواضح أن محاولة السلطان طغرلبك الاستئثار بجميع السلطات في العراق حتى 
المتعلقة باختصاصات الخليفة» دفعت بالعلاقات بين الجانبين إلى التدهور»ء فقد 
أناب السلطان السلجوقي عنه في حكم بغداد» وقبل أن يعود إلى الري» موظفا 
)١(‏ معوض. أحمد: أضواء على تاريخ المشرق الإسلامي وحضارته» ذروة عصر السلاجقة 

العظام ص1۸ . 


AY 


سلجوقياً أطلق عليه اسم العميد وعيّن موظفاً آخر لحفظ الأمن يعرف بالشحنة" 
يأتمر بأمره» ويتمتع بنفوذ واسع حتى على الخليفة» كما ترك في بغداد حامية 
عسشكرية وأقطع المدن لخواصهء وحمل معه موارد العراق المالية إلى الخزانة 
السلجوقية» فأضحى الخليفة» نتيجة هذه الإجراءات» مجردا تماما من سلطاتهء 
واستأثر نواب السلطان بالسلطة. 

0 ا الا ن رن ال الا وال ري 
افر قطي اة الخدنة جاور فاد الخاة الاسة وعدا بطع ل 
يسع إليه أحد من فل 

ويبدو أن إقدامه على هذه الخطوة» كان وسيلة لتدعيم نفوذه السياسي برابطة أدبية 
قوية مع الخلافة العباسية» لكن الراجح أن السلاجقة طمعوا في منصب الخلافةء إلا 
أنهم افتقروا إلى شرط النسب بوصفهم أعاجم» وهدى التفكير السلطان طغرلبك إلى 
الزواج من ابنة الخليفة أملاً في أن يلد منها ولداً يكون له من شرعية النسب وقوة 
السلاجقة ما يوصله إلى سدة الخلافة . 

كان رد فعل الخليفة سلبياًء فقد انزعج من هذا الطلب» واستعفى السلطان» فلم 
يُعفه» فاشترط الخليفة صداقاً كبيراً للتعجيز وإبطال الزواج» فلجاً السلطان عند ذلك 
إلى استعمال الشدة» فأمر وزيره عميد الملك الكندري بأن يقبض الإقطاعات العائدة 
للخليفة ولا يترك له إلا ما كان باسم الخليفة القادر سابقا*» أ قالات 
الكندري أخذ أيضاً يُضيق الخناق على عمال الخليفة ويوقف أرزاقهم فاضظر 
الخليفة عندئذ. نتيجة عوامل الضعف والخوف» وتحت الضغط› قہول طلبه› 
وجرى حفل الزفاف ليلة الاثنین (۱۵ صفر ٤٥٥‏ ه/ ۱۷ شباط ۳١٠٠م)‏ بخراسان"» 

لما تم الزواج أمر السلطان برفع الحجر عن أملاك الخليفة" . 

وعبّر الخليفة عن استيائه من معاملة السلطان الجائرة له فى رسالة بعثها إليه» 
ومما جاء فيها: «ما رجونا من ركن الدين ما صنع» وما توقعنا م وقع» وبين يديك 
الإقطاعات فاقطعهاء وقد ارتفعت الموانع فامنعها»" . 

)١(‏ العميد: موظف يساعد الشحنة في إدارة الولاية. 

(۲) الشحنة: هو المحافظ في عصرنا. (۳) البنداري: ص۲۱. 

.٠١١ ء٠۳٠٥ أمين» حسين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص‎ )٤( 

(6 الندارئ؟ ص۸ ٠:‏ (1) الراوندي: ص٣۱۷‏ ۱۷۷. 
اال ما 0 ن ال eA‏ 
(4) البنداري: ص۱۹۳ ۱۹٤‏ . 


A٤ 


لم ينجم عن زواج السلطان طغرلبك بابنة الخليفة القائم ما خط له السلطانء 
بفعل أنه كان عقيماً وطاعناً في السنء کما أنه کان علیلاً وقت الزواج» فلم ينعم 
بحروسه» فتوفي من دون آنا وريا يخلفه في الحكم» وکان ذلك يوم الجمعة )۸ 
رمضان ١٥٥٤ه/٤‏ أيلول ۳١١٠م)‏ عن عمر يناهز السبعين عام . 


التوسع السلجوقي باتجاه الأراضي البيزنطية 

تمهید 

تعاونت الدولة البيزنطية مع الأتراك منذ زمن طويل» إذ أن مشروعا لقيام تحالف 
تركي - بيزنطي كان قائماً منذ القرن السادس الميلادي» وقد خدم الأتراك في الجيش 
البيزنطي كمرتزقة» كما التحقت أعداد كثيرة منهم في صفوف الجيوش الإسلامية 
المرابطة على الحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية» إلا آنه لم يكن للعنصر التركي 
أي أثر على الامبراطورية إلى حين ظهور السلاجقة على حدودها الشرقية في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي»ء فتبدّل الموقف السياسي والعسكري 
عندئل . فبعد أن كانت بيزنطية تجد على حدودها فى القرن السابق دولة إسلامية ضعيفة 
E N E E a a‏ 
المسلمين من استئناف التوسع على حسابهاء وكان ذلك في الوقت الذي دخلت 
الأمبراطورية البيزنطية في مرحلة من الركود والضعف بعد زوال الأسرة المقدونية في 
عام (4٤٤ه/‏ ۷١١٠م)‏ وما تبع ذلك من صراع الطبقتين العسكرية والمدتية. 


دوافع التوسع 

كان الباعث على التوسع السلجوقي باتجاه الأراضي البيزنطية ثلاثة أسباب: 
دينيةء افتصادية وسياسية. 

ففيما يتعلق بالسبب الديني» فقد وضع السلاجقة الكبار نصب أعينهم هدفاً راحوا 
يعملون على تحقيقه ألا وهو نشر الإسلام في أوسع رقعة ممكنة» وبخاصة بين 
جيرانهم النصارى» وأعني بهم الأرمن والبيزنطيين» الأمر الذي يكسب حروبهم طابع 
الجهاد الديني كما يكسبهم عطف المسلمين جميعاء وأن اقترابهم من حدود الكرج 


2 


والبلاد الأرمنية”" والبيزنطيةء هيا لهم الفرصة لأن يواصلوا حركة الجهاد المقدس 


(۱) الراوندي: ص۱۷۸. الحسینی : ص۲۱ ۲۲. ابن الاأثیر: ج۸ ص۱۸۳. 

Vasiliev: History of e Byzantine Empire I p429. (Y) 

(۳) أرمينية: تشتمل أرمينية على أوسط البقاع وأكثرها ارتفاعاً من المنطقة الجبلية الواقعة في غرب 
آسيا وهي البلاد الجبلية الشاسعة التي تحدها غرباً آسيا الصغرى وشرقا هضبة أذربيجان = 


Ao 


الذي سبق أن قاموا به فى الشرق ضد الأتراك الوثنيين» وقد حرص السلطان 
رلك فلن أن جل أتاع اراك ت ره کل م رجهم ف جات 
مختلفة ويستفيد منهم في الجهاد ضد الكفار . 

وفيما يتعلق بالسبب الاقتصادي» فإن تدفق الأتراك من بلاد ما وراء النهر فى 
أفواج جديدة بعد تأسيس الدولة السلجوقية في خراسان وإيران والعراق» ا 
الأرض تضيق بهم» فأخذوا يبحثون عن مراع جديدة وغنية» فوجدوا ضالتهم في 
أراضي الدولة البيزنطية» يؤكد ذلك ما رواه ابن الأثير في سبب غزو إبراهیم ينال» 
أخ السلطان طغرلبك» للأراضي البيزنطية «أن خلقاً كثيراً من الغز مما وراء 
النهرقدموا عليه» فقال لهم: بلادي تضيق عن مقامكم والقيام بما تحتاجون إليه» 
والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم (البيزنطيين) وتجاهدوا في سبيل الله وتغنموا». 

أما فيما يتعلق بالسبب السياسي» فقد كان لبلاد الأرمن أهمية سياسية وعسكرية 
في علاقة المسلمين ببيزنطية» وكانت الدول الإسلامية على مر العهود لا تَفرّط بهذه 
البلاد حتى انتزعتها الأسرة المقدونية من أيديهم في عهد الامبراطور باسيل الأول 
(۲۳ - ۷۳ ه/ ۸1۷ - ١۸۸م).‏ فارتبطت أرمينية عندئلٍ بنوع من التحالف 
والعلاقات الودية مع بيزنطية» وذلك في عهد ملكها آشوط الأول من الأسرة 
اللغراطة > وأضخت دولة عاجزة ند المسلمين فى الشرق > لكن هذه التبعية بقيت 
مزغرعة جسبت اتقام الارن يها بيه 0 تناوب الطرفان» الإسلامي 
والبيزنطي على البلاد إلى أن خضعت نهاثياً للبيزنطيين في عهد باسيل الثاني ۳٠٥(‏ _ 
۷1/7 - 1۰10م( عندما رل ا ادن عام AED‏ 


= والشاطىء الجنوبي لبحر قزوين» ومن الشمال والشمال الغربي البلاد الواقعة على البحر 
الأسودء وبلاد القوقاز. وإذا نظرنا إلى أرمينية من الوجهة الجغرافية فإن الجبال الوعرة التي 
د نخ ار عمال ورل ارو چوا ان د کلف ا ا م 
وتشكل هذه المنطقة فاصلاً بين الساميين فى الجنوب والأرمن الذين ينتسبون للجنس الآري 
في الشمال. وأرمينية هي بلاد الأنهار التي تنساب في جميع الجهات وأشهرها دجلة والفرات 
والرس الذي يفصلها عن بلاد القوقاز» وأهم بحيراتهاء بحيرة أرغيش. وتقسم البلاد الأرمنية 
إلى قسمين: أرمينية الكبرى» وتمتد من نهر الفرات غرباً إلى الإقليم المجاور لنهر كر شرقاًء 
وتتوسطه مدينة خلاط . أما أرمينية الصغرى فتشمل إقليم تفليس وما حوله. الحموي: جا 
ص۹١۱‏ - .۱١۱‏ 

(1) الكامل في التاریخ: ج۸ ص۸٦‏ 1۹. 

(۲) العريني» السيد الباز: الدولة البیزنطية ص۰۳۳۸ ۳۳۹. 
Cambridge Medieval History IV p140.‏ 


A“ 


للامبراطور البيزنطى عن أملاكه بعد وفاته على أن يظل يحكمها أثناء حياته""» وقد 
ات عل ع ا ت ا ا من ارات ا و ا 
عن تهديد أخيه آشوط له والحروب الداخلية التي شهدتها البلادء وجرى على نهجه 
ی اا اسو کان 0 ES‏ ليس بوسعه أن يقاوم السلاجقة» 
ذلك مقابل الخضول على سيوا 

اذز ك الاطان ظخرلك-غندند أههة السطرة على ارهة وكين الطو ي الت ي 
مو اعام الملين مارغل داعل الاراصي الرطة جرال خر هة اجه 
وإشباع رغبة أتباعه. 

وعلى هذا النحو يصح أن ندرك الأسباب التي من أجلها بدأ التوسع السلجوقي 
باتجاه الأراضي البيزنطية . ۰ 


العمليات العسكردة 

نفذ السلاجقة إلى الجهات الشمالية الغربية من إيران وقاموا بغارات ضد الكرج 
والأرمن» والبيزنطيين» سالكين الطرق التقليدية للغزو. ولا يبدو أن الحملات 
الأولى التي قاموا بها اتخذت طابعاً مفاجئاً؛ لأن الدولة البيزنطية تعرّضت سابقاًء 
وعلى مراحل متقطعة منذ القرن الخامس الهجرى ادى ر الاي لغارات 
كان يقوم بها بعض المغامرين من الأتراك» غير أنها لم تُشكل تهديداً فعليا 
للامبراطورية البيزنطيةء إذ كان هدفها کک أوضاع المنطقة ونهبهاء ولم تتعرّض 
بيزنطية لغارات خطيرة من قبل السلاجقة إلا منذ عهد الامبراطور قسطنطين التاسع 
مونوماکوس ۱۰٤۲ / ھ٤٤۷ _ ٤۳۳(‏ _ ۱۰۵۵م) خت دا التهديد الفعلي الذي انتهى 
بفتح السلاجقة القسم الأكبر من آسيا الصغرى. 


)۱( توفي سمباد في عام ١٤۰٠م‏ فخلفه في ا ابنه كاجيك الثاني الذي تنازل نهائاً عن أملاکه 
لبيزنطية . 

(۲) الأبخاز: اسم ناحية من جبل القبق (القبجاق) المتصل بباب الأبواب» وهي جبال صعبة 
المسالك وعرة لا مجال للخيل فيهاء تجاور بلاد اللانء يسكنها أمة من النصارى يقال لهم : 
الكرج» وفيها تجمعوا ونزلوا إلى نواحي تفليس. الحموي: جا ص٤1.‏ 

(۳) فاسبوركان: إحدى مقاطعات أرمينية. 

Cambridge Medieval History: IV p163. (4)‏ 
وسيواس: هي سبسطية» ولاية تركية تقع في شمالي بلاد الروم (آسيا الصغری) تحدها شمالاً 
قسطموني وطرابزون» وشرقاً أرزن الروم ومعمورة العزيز» وجنوبا حلب وأدرنةء وغرباً أنقرة. 

Cahen, C: Pre-Ottoman Turkey p23. (®) 


AV 


ارتكب الامبراطور قسطنطين التاسع مونوماكوس خطأ فادحاً عندما استبدل الخدمة 
العسكرية فى المناطق الحدودية الشرقية لآسيا الصغرى» بضريبة سنوية؛ لأن ذلك 
قلل من زر الرجال فى جيش الحدود» واضطر أن يلجأً في معالجة أمر السلاجقة 
الى الاساو ت فة الذي لجا إليه أسلافه في درء الخطر الفاطمي من قبل وهو 
الامتناع عن مقاومة الغزاة . 

وقام السلاجقة في عهد الامبراطور المذكور بغارتين كبيرتين على الأراضي 
البيزنطيةء قاد الاولى إبراهيم ينال في عام ( ٤٤۰‏ ھ/ ۸٤۱۰م(‏ في حين قاد الثانية 
السلطان طغرلبك في عام «(plot /atE)‏ ونتيجة لهاتين الغارتين تهيأت الفرصة 
للمغيرين القيام بخطوات مستقبلية » بهدف الاستيطان. 

أغار إبراهيم ينال على الأبخاز (الكرج) وأرمينية فوصل إلى ملازكرد""» وتابع 
إلى أرزن" وقاليقلا“» وبلغ طرابزون على شاطىء البحر الأسود"» ودمر 
خلال غاراته القرى والضياع والقلاع» وسبى. وغتم كثيرا »غير أن الكارثة الكبيرة 
حلت بأرزن المدينة المعروفة بثرائهاء ذلك أن إبراهيم ينال حاول انتزاع هذه المدينة 
التجارية الغنية غير أنه جوبه بمقاومة ضارية من جانب أهلهاء فأضرم النار فيها 
فاحترقت بكاملهاء وهلك عدد کبیر من سکانها ا الباقون,ٍ الذين بيعوا في أسواق 
الرقيق› وکل خراب المدينة فدح كارثة ات تارق ا بداية انهيار الوطن 
الأر E‏ 

تردّد الولاة البيزنطيون في بادىء الأمر في اتخاذ أي إجراء ضد المغيرين» غير أنه 
لما انحاز إليهم أمير الك ليبارتس» الذي يُعدٌ من أتباع الامبراطور» نهضوا لقتال 
إبراهيم ينال» فاشتدت الحرب بين الطرفين› وأ رز المسلمون :اللا حقة َة النصر› 


)١(‏ رستمء أسد: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» ج۲ 
ص1۹ ۷۰. 

(۲) مانزیکرت أو منازكرد أو ملازكرد: بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم» يُعدٌ من أرمينية وأهله 
أرمن . جه ص .۲٣۲‏ 

(۳) آرزن أو | رزن الروم: دة مشهررة فرت شاط وله هة ص وكات من عاخن 
أرشة + المضدر هة جا صر ةا 

٤ج قاليقلا: بأرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد. المصدر نفسه:‎ )٤( 
ص۲۹۹.‎ 

)٥(‏ طرابزون: ميناء بآسيا الصغرى يقع على البحر الأسود. 

0) ابن الأثیر: ج۸ ص۸٦‏ 1۹. 

Chamician: History of Armenia II p138. Finlay. G: History of the Byzantine Empire p522. (¥) 


AA 


E E EC E E NE N E E 
الط ف هد الم ك كام ار الوط مل جاستان راهازون اللغاري‎ 
وغريغوار» أحد الأمراء الأقوياء» بالإضافة إلى الأمير الكرجي ليبارتس الذي وقع‎ 
في الأسر مع جماعة من قادته» «وغنم المسلمون من الدواب والبغال والغنائم‎ 
والأموال ما لا يقع عليه إحصاء».‎ 

ويبدو أن السلطان طغرلبك لم يكن راغباً في فتح باب العداء آنذاك مع 
القسطنطينية» ولعله أراد إظهار قوة السلاجقة وأن بإمكانه تهديد الأراضي البيزنطية 
في الوقت الذي يريد أو أنه أراد التفاهم مع البيزنطيين وتحييدهم في الصراع الذي 
كان ينوي فتحة مع الفاطميين في بلاد الشام» لذلك أطلق سراح القائد الكرجي 
ليبارتس بعد مفاوضات جرت بين الجانبين» السلجوقي والبيزنطي» والواضح أن 
الامبراطور بدوره لم یجد حلا لإطلاق سراح الأمير الكرجي ووقف الغارات 
السلجوقية على الأراضي البيزنطية» سوى الدخول في مفاوضات مع السلطان 
السلجوقي“ 

وطلب السلطان طغرلبك من الامبراطور قسطنطين التاسع مونوماكوس في عام 
(elo /a€4)‏ السماح له باجتياز أراضي بلاده للوصول إلى بلاد الشام ومصر› 
لكن الامبراطور رفض الطلب بحجة وجود هدنة بينه وبين المستنصر الفاطمي» ثم 
طلب منه مقاطعة ا فأجابه : «صاحب مصر مجاور لنا وبيننا وبينه هدنة وقد 
ا مان رل اک في في . 

ويبدو أن الدولة البيزنطية لم تكن راغبة في السماح للسلاجقة المندفعين بقوة 
بالتمركز على حدودها؛ لأنهم قد يشكلون خطراً عليها» وفصّل البيزنطيون التعاون 

مع الفاطميين الضعفاء للوقوف في وجه الزحف اللو 

وهكذا فشلت محاولة السلطان التفاهم مع البيزنطيين للتفرغ للقضاء على الدولة 
الفاطمية» ولا شك بأن هذا الرفض لمشروع المشاركة في تدمير الفاطميين كان من 
الأسباب التي حملت السلطان طغرلبك على مباشرة الحرب بنفسه على جبهة أرمينية 
قبل أن ا إلى بغدادء وأذن لأتباعه التركمان بمهاجمة إقليم قارص. والواقع أن 


)١(‏ كابوترو: قلعة تقع في إقليم أردشوفيد الواقع بالقرب من سهل باسيان. 
(۲) ابن الاأثیر: ج۸ ص1۹. 


Grousset, R: Histoire de L’Armenie pp588 - 590. 
.۲۲٤٣ص المقريزي : ج۲‎ ¢3) 


۸۹4 


غارات هؤلاء لم تنقطع» واستمر المغامرون منهم يشعلون نار الحرب""» وكان 
اجتياح الإقليم المذكور مقدمة للحملة الكبيرة التي سيقوم بها السلطان طغرلبك ضد 
الأراضي البيزنطية. 

وفعلا قاد السلطان في عام (٩٤٤ه/٤١٠٠٠م)‏ الحملة الكبيرة الثانية إلى داخل 
الأراضى الأرمنية وقد تجهز بالفيلة والعربات وآلات الحصار»ء فأغارت عساكره على 
الافن راتت ين ب فاد ومول ارز الال الرافة حلف طبرن بالضاف 
إلى أنحاء متفرقة من أرمينية» وفتحت مدينة باركري» الواقعة على الطريق بين 
أرجيش وخوي شمال غربي بحيرة فان» ثم سارت نحو أرجيش القريبة من خلاط» 
فطلب أهلها الأمان لقاء فدية» وقد شملت كميات كبيرة من الذهب والخيول 
والبغال» توجُهت بعدها إلى ملازكرد وحاصرتها وضيمَت على أهلهاء ولكنها فشلت 
في اقتحامها» فرفع السلطان الحصار عنهاء وأرسل بعض فرقه العسكرية لتغير على 
أنحاء متفرقة من أرمينية» وتوجّه مع بقية الجيش نحو مدينة أرزن الواقعة إلى الشمال 
الغربي من إقليم باسيان» فاستولى عليهاء ثم عاد أدراجه إلى ملازكرد ليضع عليها 
الحصار مرة أخرى» إلا أنه اضطر للمرة الثانية إلى رفعه والعودة إلى أذربيجان» 
ولعل لذلك علاقة بمقتل أبسجود - زامء والد زوجته» وتدمير أكبر منجنيق لديه أثناء 
الحصارء والمعروف أن باسيليوس حاكم المدينة قاد عملية التصدي للقوات 
السلجوقية بنجاح» ودمّر السلطان أثناء انسحابه ما صادفه من قرى ومزارع مجاورة 
ونهبها» وذلك بهدف تدمير البنية الاقتصادية للبلاد وإضعاف قدرة السكان والدولة 
على المقاومة» وترك في المنطقة جماعة من أتباعه الرواد لمواصلة الغارة. 

كانت نتيجة التوغل السلجوقي في عمق الأراضي البيزنطية» ونجاح السلاجقة في 
تنفيذ غارات ناجحة» أن عرض السلطان على الامبراطور مشروعا للتحالف موجه 
قد القاطميين» فرفض الامراطور العرضن وأخبر الفاطفين بذلك": 

تغيّر الموقف العسكري لصالح السلاجقة بدءاً من عام (4٤٤ه/‏ ۷١٠٠م)‏ حينما 
تقرر سحب العساكر البيزنطية من المناطق الأرمنية لمساندة إسحاق كومنين فى ثورته 
ضد میخائیل الخاد ۹ فشغرت المراكز الحدودية من آی مقاومة جديَّةَ أغرى 


Grousset: pp 596, 597. Finlay: p533. (1)‏ 
(۲) ابن الأثیر: ج۸ ص٣۱۱ء .۱١١۷‏ 
Chamician: II pp 142 - 146.‏ 
(۳) سيرة المؤيد في الدين داعي دعاة الدولة الفاطمية: ص١أ١٠.‏ 
)٤(‏ دخلت الامبراطورية البيزنطية عقب وفاة الامبراطور باسيل الثاني عام (١١٤ه/١٠٠٠م)‏ في = 


۹٩ ۰ 


السلاجقة فاجتاحوا كبادوكياء وهاجموا ملطية وأغاروا على الأقاليم الواقعة عند 
ملتقى فرعي نهر الفرات» وتوعُل فْلْمُش بن إسرائيل في جوف آسيا الصغرى» ففتح 
ا ا Ns‏ 

وجدّد السلاجقة هجماتهم على الأملاك البيزنطية في عهد الامبراطور قسطنطين 
العاشر دوکاس ٤٥۱(‏ ۔ ٠٠١۹/٤٥۹‏ - ۷١١٠م)ء‏ فتوغلوا في العام الأول من 
حكمه في عمق الأراضي البيزنطيةء فبلغوا مدينة سيواس» وقتلوا جماعة من أهلها 
ممن قاومهم وعادوا محملين بالغنائم بعد أن أحرقوا المدينة“ . 
رد الفعل البيزنطي 

شكلت الغارات السلجوقية الأولى على أرمينية والكرج والأراضي البيزنطية ضغطاً 
متزايدا على صدر الامبراطورية التى بدت عاجزة عن صدهاء ما اضطر الساسة 
البيزنطيين للتحرك على ثلاثة محاور اة ومتناقضة من أجل وقف المد السلجوقى 
ألو الا و ا ٠‏ 

كان المحور السلجوقي هو الأول في سياسة البيزنطيين من أجل احتواء خطر 
التلاجقة فقة أرسل الإسراطور قنططين الاسم موتوماكرشن نسقارة إلى التاطان 
طغرلبك في عام (۲٤٤ه/‏ ١١٠٠م)»‏ عقب معركة كابوتروء من أجل : 

عقد هدنة بين الجانبين مدتها أربع سنوات. 

إطلاق سراح الأمير الكرجي ليبارتس. 

إقامة علاقات ودية بين الجانبين . 

اغ ا و و و 
المستنصر الفاطمي. ا 


= مرحلة اضطراب سياسي» وشهدت تغييرات مستمرة فيمن تولى العرش من الأباطرة. وفي عام 
)1۸ھ/ 101م( اشتد ضغط رجال البلاط على الامبراطورة تيودورا كيما تختار من يلي 
الحكم من بعدهاء فاختارت ميخائيل السادس» ولما توفيت اعتلى العرش» غير أنه لم يحكم 
سوى سنة واحدة. فقد نادى الجيش المرابط فى اسيا الصغرى بالقائد إسحاق كومنين 
امبراطورأًء فزحف إلى العاصمة فدخلها وتولى الحكم. 
العرینی: ص۸۲۲ ۸۲۳. 
Grousset: pp596, 597.‏ 

.٤٠٥ص‎ ٤ج قونية: من أعظم المدن بالروم وبها وبآقسرا سكنى ملوكهم. الحموي:‎ )١( 

(۲) آقسرا: مدينة مشهورة بالروم. 

(۳) ابن خلدون»ء عبد الرحمن...: تاریخ ابن خلدون جه ص۲٦۱.‏ 

Psellus: Chronographia: pp 277 - 302. Grousset: p608. (4) 


۹۱ 


وافق السلطان طغرلبك على البنود أعلاء""» وهو لم يشأً أن يعادي البيزنطيين في 
هذه الأثناءء كما أشرنا. 

ويبدو أن الخطبة أقيمت بعد عودة رسول السلطان من العاصمة البيزنطية. 

وأرسلت الامبراطورة تيودورا ٠٠١١/٤٤۸ - ٤٤۷(‏ - ١١٠٠م)‏ في العام الأول 
من حكمها سفارة أخرى محملة بالهدايا إلى السلطان طغرلبك الذي كان آنذاك في 
بغداد» وقد عبر أفرادها أراضي الإمارة المروانية في ديار بكرء ثم انحدروا إلى 
بغدادء والمعروف أن الأمراء المروانيين كانوا آنذاك حلفاء الطرفين»ء السلجوقي 
والبيزنطى» كان هدف السفارة رغبة الامبراطورة في إقامة علاقات ودية بين 
اا وة دافا هاا ج ار عار ا اع ل ادا 
وظلا بإعادة بعض المدن الحدودية الإسلامية» مثل ملازكرد والرها وأنطاكيةء ودفع 
ا ا 

الواقع أن غارات القبائل التركمانية ضد الأراضي البيزنطية لم تنقطع طيلة مدة 
الهدنة» ويبدو أن السلطان طغرلبك فشل في كبح جماحهاء بفعل أن السلب والنهب 
من عادة القبائل البدوية ويرون فيها وسيلة طيبة للكسب» لكن السلطان نفسه التزم 
بنصوصهاء فلم يُرسل أي حملة إلى المناطق الخاضعة للنفوذ البيزنطي . 

وكان المحور الغربي هو الثاني» إذ في الوقت الذي كان البيزنطيون يجرون 
اا ی دو ق الو ا ي اا 
قسطنطين التاسع مونوماكوس إلى التقرب من البابا ليو التاسع ٤٤١(‏ - ١٤٤ه/‏ 
۹ _ ١١٠٠م)ء‏ فأرسل إليه كتابا في عام (٩٤٤ه/٤١٠٠م)‏ دعاه فيه إلى عقد 
سلام بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية» رد البابا عليه بجواب ودي طمأنه فيه 
بوقوفه إلى جانبه" 

وجدّد الامبراطور البیزنطی قسطنطین العاشر دوقاس ٤0٩ _ ٤]٥۱(‏ ھ/۹١٠٠‏ _ 
۷ م) اتصاله بالبابوية» فكتب إلى البابا إسكندر الثاني (0۳] - ٠١١١/٤٦٥‏ - 
٣۳‏ ء,م) في اوائل عام (٥٥٤ه/‏ ۳٦١٠م)‏ يدعوه إلى ما دعا سلفه» البابا الراحل ليو 
التاسع» إلا أنه تمادی حین أبدی استعداده ل: 


Cahen: La diplomate Orientale de Byzance Face a La Poussée Seldjukide p12. (1) 

Aristakes de Lastivert: Histoire d’Armenie Tr: M. Canard p96. (Y) 
Cahen: p14. 

(۳) الجدير بالذكر أنه في هذا العام حدث الانفصال النهائي بين الكنيستين اللاتينية الغربية 
والأرثوذكسية الشرقية. 


۹۲ 


- الاعتراف بتقدم كنيسة روما من أجل تحرير القبر المقدس في فلسطين من أيدي 
المسل: الفاطمي: 

- وضع ابنه كرهينة لديه. 

- وضع خزانة الامبراطورية تحت تصرفه من أجل إنجاح المشروع”؟. 

الواضح أن البيزنطيين كانوا يسعون بأي وسيلة لوقف التمدد السلجوقي في 
أراضيهم» والذي کان يُهددهم تهديداً مباشراًء وكان دافع الأباطرة إلى هذا التصرف 
هو الخوف من قوة السلاجقة المتنامية في الوقت الذي اعترى الضعف الفاطميين في 

(۲) 

وشكلت محاولة البيزنطيين التقارب مع الفاطميين» المحور الثالث في سعي 
بيزنطية لاحتواء الخطر السلجوقي» فقد سعت إلى إيجاد علاقة ود وتحالف مع 
الفاطميين للوقوف في وجه المد السلجوقي الذي مثّل خطراً مشتركاً على كليهماء 
وكان هدف السفارة التي أرسلها الامبراطور قسطنطين التاسع مونوماكوس سنة 
(۳۹٤ه/‏ ۳۷٠٠م)‏ إلى المستنصرء التعاون في وجه الخطر السلجوقي» وأهم ما طلبه 
هو تجذيد معاهدة سايقة بين الطرفين ". وفعلا تجدّدت الهدنة بينهماء وأرسل 
الامبراطور البيزنطي هدية إلى المستنصر اشتملت على ثلاثين قنطاراً من الذهب 
الأحمرء فاستغل هذا الأخير هذه العلاقات الجيدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في 
دولته» وأرسل على أثر المجاعة التي شهدتها مصر في عام (7٤٤ه/٤١٠٠م)ء‏ 
رسالة إلى الامبراطور البيزنطي حملها القاضي أبو عبد الله القضاعي» يطلب منه أن 
يمده بأربعمائة ألف إردب من القمع . 

أيدى الام راظو ر ا سحاد لاجاة الطلت غير أنه ترفن فب أن تتمدذلك؛ 
وخلفته الامبراطورة تيودوراء فاشترطت لمساعدة مصر تادا أن تانق ال 
على عقد معاهدة دفاع مشترك» وأن ينجدها بعساكره إذا تعرّضت بلادها للاعتداء 
ومما لا شك فيه أنه لو تي عقد هذه المعالهدة لكانت موجهة ضد السلاجقة. 

وا ال ن ك ا ور ا عد و اد کان ا 


Gay, J: L'Italie Meridonal et L’ Empire Byzantine P867. (1) 

(۲) العبد الغنىء عبد الرحمن محمد: موقف البيزنطيين والفاطميين من ظهور الأتراك السلاجقة 
ا 

(۳) الإشارة هنا إلى معاهدة عام (۲۹٤ه/۳۸١٠م).‏ 

.٠١۷ص المقريزي: اتعاظ الحنفا ج۲ ص1۸۲. خطط المقريزي: ج۲‎ )٤( 
Schlumberger: Un Empereur Byzantine au dixiéme siêcle III pp 188-189. 
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على ألا يظهر بمظهر من يتعاون مع قوة نصرانية ضد أخرى مسلمة أمام رعاياه من 
ناحية وأمام المسلمين بعامة من ناحية أخرى" لذلك رفض طلب الامبراطورة 
وردّت هذه بأن منعت إرسال الغلال إلى مصرء فتعرّضت العلاقات بين الدولتين إلى 
نكسة قوية أعادت الصراع من جديد إلى ساحل بلاد الشام بخاصة» وتوجّهت 
الامبراطورة نحو السلاجقة للتعاون معهم ضد الفاطميين» فرحُبت برسول السلطان 
الذي قدم من العراق يحمل رسالة تتضمن التماسا من السلطان بالسماح لرسوله 
بالصلاة في جامع القسطنطينية » فأذنت له بذلك وأقيمت الخطبة فيه للخليفة العباسي 
القائم . 

الواضح أن العلاقات بين الجانبين» الفاطمي والبيزنطي» وصلت إلى درجة من 
السوء تبادلا فيها المناوشات العسكرية على الحدود بينهما في شمالي بلاد الشام» 
وعلى الرغم من محاولة كل منهما الوقوف في وجه الخطر السلجوقي إلا أنهما فشلا 
في احتوائه» ومما لا شك فيه أن السلاجقة شكلوا خطراً حقيقياً على مصالح كل 
منهما في شمالي بلاد الشام» وكان ذلك دافعا قويا لبيزنطية للسعي لإبرام المعاهدات 
مع السلاجقة" . 


dr 


(1) العبد الغني: ص؟٤.‏ 
(۲) المرجع نفسه. 


۹4 


لقصل الترابع 


السلطان ألب أرسلان 


(pl VT 1/610 - £00) 


ظروف اعتلاء الب أرسلان العرش 

توفي السلطان طغرلبك من دون أن يُحلْف ولداً يرثه في الحكم من بعده فبرزت 
فوراً مشكلة وراثته» وشكلت وفاة أخيه جفري بك المبكرة في (صفر ١٥٤ه/‏ آذار 
٠‏ م,م) سببا اخر لنشوب النزاع الداخلي على العرش» وكان هذا قد ترك عددا من 
الأبناء أكبرهم ألب أرسلانء فخلفه في حكم خراسان وما وراء النهر» وكان حاكما 
على هذه المناطق عندما توفي عمه السلطان طغرلبك يساعده وزير ذكي قدير واسع 
الحيلة يُسمى أبو علي حسن بن علي بن إسحاق الطوسيء ويّلقب بنظام الملك. 
وزائ: الف ارسلان :آنه اى بوزاتة غفه واغلاء عرش السلا هة 0 وروغ ورد ره کي 
أن يصبح وزيراً لسلطان السلاجقة» فشجعه على إعلان ته اط عل ال 
ا 

غير أن السلطان طغرلبك كان قد تزوج بأرملة أخيه جفري بك» فأقامت معه هي 
وابنها سليمان بن جفري الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره» وقد طمعت في تعيينه 
وليا للعهد وأقنعت زوجها السلطان» فكتب وصية بذلك. وما إن توفي حتى نهض 
وزيره أبو نصر الكندري فمّذ وصيته وأجلس سليمان على عرش السلاجقة بالري» 
وأمر بأن يُخطب له على المنابر» وهكذا برزت على المسرح السياسي مشكلة التنازع 
على العرش السلجوقى واحتمال حدوث اشتباك بين الطرفين المتصارعين ما يهدد 
1 

وعلم آلب أرسلان بجلوس سليمان على العرش في الري» فاستاء وصمُم على 
السير إلى مدينة الري للقبض عليه» وصادف هذا التوجه هوى في نفوس كثير من 


(۱) الراوندي: ص٩۰۱۸‏ ابن الاأثیر: ج۸ ص٥۱۸.‏ 
(۲( البنداري : ص۰۱۹۸ ۹ . 
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أمراء البيت السلجوقي فساندوه» فأدرك عندئلٍ الوزير الكندري خطورة الوضع 
السياسي» ورأى من حسن السياسية الخضوع للأمر الواقع خشية أن يتعرض لغضب 
ألب أرسلان» وطمعاً في أن يظل متمتعاً بشيء من الجاه» فأعلن انضمامه إلى ألب 
أرسلان وأمر بقراءة الخطبة باسمه في الريء وبأن يكون سليمان ولياً لعهده“. 

وهكذا انتهت هذه الفتنة» واستتبًّ الأمر لألب أرسلان فى (ذي الحجة ١٠٤ه/‏ 
کانون الأول C(1‏ واعترف أكثر أفراد الأسرة اة ا 


التنازع على منصب الوزارة 

لم يكد التنازع على العرش السلجوقي ينتهي لصالح السلطان ألب أرسلان» 
واستتباب الأمور له حتى لاحت في الأفق السياسي ملامح بروز مشكلة جديدة 
تمثلت بالتنافس على منصب الوزارةء بين عميد الملك الكندري»ء وزير السلطان 
طغرلبك». ونظام الملك» وزير السلطان ألب أرسلانء فقد كان الأول مقيماً بالري 
عندما وصل إليها السلطان ووزيره» فتقرّب إليه بالهداياء وأكد ولاءه له حتى تطمئن 
نفسه» ولاحظ الثاني ميل كثير من الجند إلى جانب عميد الملك الكندري بسبب ما 
کان يغدق عليهم ا والتفافهم حوله» فخشي مغبة هذا الأمر» وأدرك أنه يود 
الاحتفاظ بمنصب الوزارة ما يُشكل خطراً على مستقبله السياسيء لذلك قَرّر 
التخلص منه قبل أن يمن لنفسه» فراح يُحرض السلطان عليه ويضخم له خطره 
ولم یزل به حتی أوجس السلطان خيفة منهء فأمر بالقبض عليه وأودعه السجن في 
نیسابور. واستقر نظام الملك في كرسي الوزارة من دون منافس» غير أن حياته لم 
تزل تؤرقه» فحت السلطان على التخلص منهء فنقله إلى مرو الروذ وأمرء فقتل يوم 
الأحد ٠١(‏ ذو الحجة ٤٥٦‏ ه/۲۹ تشرين الثاني ٤٠٠٠م)"»‏ فهدأت نفس الوزير 
نظام الملك واطمأن على ضمان منصب الوزارة. 

شل قل الوزير عميد٠الخلك‏ الكندرى فاتحة أعمال التخلص من غذد ن 
الوزراء الساجقة جير ارنخهه وطال لقتل الرزم نظا اتلك تة رفت خر 
الوزير عميد الملك الكندري من هذه السنّة السيئة» فحمّل قائله رسالتين شفويتين› 
واحدة للسلطان ألب أرسلان والثانية للوزير نظام الملك. 


(۱) البنداري: ص۰۳۰ ۳۱. ابن الاأثیر: ج۸ ص٥١۱۸.‏ 

() الراوندي: ص٥۱۸.‏ 

(۳) الحسيني: ص٤۲٠ .٠١‏ الراوندي: ص١۱۸ء‏ 1۸۷. يذكر الراوندي أن السلطان قتل وزيره 
وهو في مدينة نسا. ابن الأثیر: ج۸ ص۸۸٠.‏ 
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في الرسالة الأولى: «هذه منة مباركة أسديتها لي» فلقد أعطاني عمك هذه 
الدنيا ا وأعطیتنى انت الدار الأ خرئى باستشهادي› وعلی ذلك قد اررت 
الدنيا والآخرة بخدمتكم». 
وجاء ف في الرسالة الثانية: «لقد ابتدعت بدعهة سيئة » ووضعت فاعدة خبيثة بقتل 
الوزراءء وإنى لاج أن تسب فيك وفي أعقابك هذه الستة ال اتبعتها ا 


الثورات التي واجهت السلطان الب أرسلان في بداية حياته السياسية 


ثورة شهاب الدولة لمش , بن إسرائيل: واجه السلطان ألب E‏ 
حياته السياسية» ثورة قام بها مطالب بالعرش هو ابن عمه شهاب الدولة لمش بن 
إسرائيل» وذلك في ( ۰ محرم ٩‏ ھ/ ۳ کانون الثاني a:‏ ١۱م(«‏ وأعلن أنه 
من ألب أرسلان بالسلطة» فجمع جيشا كبيراً وزحف به باتجاه الري مركز السلطة 
ليستولي عليهاء فلما علم السلطان بذلك أرسل قوة عسكرية على وجه السرعة 
للتصدي لهء بقيادة ساوتكين» ثم جهّز جيشاً كثيف العدد وخرج على رأسه من 
نيسابور واصطحب معه وزيره نظام الملك» فلما وصل إلى دامغان"» أرسل إلى 
لمش ينهاه عن الخروج مقابل العفو عنه ومراعاة قرابته» فرفض واغتر بمن معه من 
جموع» فنهب قرى الري» وحتى يوقف تقدم الجيش السلطاني أجرى الماء على 
وادي الملح وهي سبخة» فحجز بينهما» وسلك السلطان طرنقاً في الماء وتبعه 
جنده» والتقى بفتْلْمُّش وجيشه بالقرب من الري. وجرت بين الطرفين رحى معركة 
ضارية ظهرت خلالها مواهب الوزير نظام الملك وحنكته العسكرية› وهر ا ای 
دوا کا في إدارة المعركة التي أسفرت عن انتصار السلطان. ل 
ا E E‏ بجراح وجا إلى قلعة كردكوه وهي من معاقله» غير أنه 
جد ميتاً في حظيرة غنم» والراجح ا 

ثورة بيغو: لم يكد السلطان ألب أرسلان يقضي على ثورة ابن عمه شهاب الدولة 
لمش بن إسرائیل حتی فوجیء بثورة آخری قادها عمه بیغو بن ميکائیل» حاکم هراة 
وأكبرالسلاجقة ستاء وقداغر عليه أن يكون تاعا لابن أيه .واجه السلطان هذه 
الثورة بحزم» فقضى عليه ودخل هراة» فعفا عن عمه وأكرمه وأحسن ی 


(۱)( الراوندي : ص۱۸۷ . 

)۲( دامغان : بلد کبیر بين الري ونیسابور وهو قصبة قومس . الحموي ج۲ ص٣٣ .٤‏ 
8 الخ مر و ١‏ ا الا ج ج ا 

(6) ابن الاأثیر: ج۸ ص۹۱٠.‏ 
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ثورة أمير ختلان"": انتهز أمير ختلان وفاة السلطان طغرلبك والتنازع الداخلي 
حول خلافته» فتوقف عن دفع الخراج وتحصّن بقلعته» فسار إليه السلطان وقاتله. 
وحدث أن أصيب الأمير الثائر بسهمء أثناء القتال وهو على شرفة من سور القلعة 
تخو الاس على القتال» أودى بحیاته» فاختل نظام جنده وانهزموا» ودخل 
السلطان القلعة وضمّها إلى أملاكه" . 

ثورة أمير صغانيان : خرج أمير صغانيان موسى على حكم السلطان ألب 
أرسلان وتحصّن بإحدى قلاعهء فهاجمه السلطان واستولى على قلعته قهراً وأخذه 
أسيراً وأمر بقتله» واستولى على ولايته كلهاء وعاد إلى مرو ومنها إلى نيسابور . 

ثورة ملك كرمان: خرج أميركرمان قرا أرسلان في عام (۹٥٤ه/‏ ۷١١٠م)‏ على 
حكم السلطان ألب أرسلان بتحريض من وزيره» فاستبد بالبلاد وقطع الخطبة 
للسلطان»ء فسار إليه ألب أرسلان وقاتله وهزمه» فتحصّن هذا بقلعة جيرفت »› 
وأرسل إلى السلطان يُظهر الطاعة ويسأل العفو عن زلته» فعفا عنه السلطان". انتهز 
السلطان فرصة وجوده في المنطقةء فسار إلى فارس» فاستولى على قلعة اصطخرء 
وهي من أهم مدنها وحصونهاء» وأطاعه أمراء الحصون کا 

وعلى هذا الشكل استطاع السلطان ألب أرسلان القضاء على كل الحركات 
المناوئة لحكمه» وبسط سلطانه على أرجاء الدولة السلجوقية كافة» واستتبٌ له 
الأمر» وتوظد سلطانه» وراح يخطط للتوسع وزيادة رقعة دولته. 
العلاقة بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية 

كان على السلطان ألب أرسلان أن يحصل من الخليفة على اعتراف يُضفى على 
ا ا ی رل ا ا 
السطان طغرلبك» ولتحقيق ذلك عمل على التقرب من الخليفة القائم وكسب رضاه» 
فأعاد ابنته» زوجة السلطان طغرلبك. إلى بغداد مدركاً أن الزواج قد تمٌ من دون 
رضا الخلفة» ومتحها اة آلاف دياز لين بها في طريق العودة» وأرسل معها 
الأمير أيتكين السليماني ليقوم على خدمتها إلى بغداد وعينه شحنة بهاء فوصل الركب 


."٤٦ص‎ ٣ج خحتلان: بلاد مجتمعة وراء النهر بسمرقند. الحموي:‎ )١( 

(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص۰۱۹۰ .٠۹۱‏ 

(۳) صغانيان: ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الأعمال بترمذ. الحموي: ج۳ ص۸٨٤ .٤٨۹‏ 
(6) ابن الاأثیر: ج۸ ص۹۱٠‏ . 

.٠۹۸ص جيرفت: مدينة بكرمان ومن أعيان مدنها. الحموي: ج۲‎ )٥( 

(7) الحسيني: صا٤› .٤١‏ (۷) المصدر نفسه. 
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إلى بغداد في ٠١(‏ ربيع الآخر ٤٥١‏ ه/1 نيسان ٤١٠٠م)»‏ وخرج عميد الدولة ابن 
الوزير فخر الدولة بن جهير لاستقبال ابنة الخليفة الذي سر بعودتهاء ورحب برسل 
السلطان السلجوقي الجديد ومنحهم التقليد بالسلطنة» وأمر بأن تام الخطبة للسلطان 
ألب أرسلان في مساجد بغدادء وأن يكون لقبه «السلطان المعظم عضد الدولة وتاج 
الملة أبا شجاع أل رسلا مخ ب دوروو" 

كان السلطان ألب أرسلان مقيماً آنذاك في أذربيجان» فاستقبل رسل الخليفة 
ولبس الخلع وبايع للقائم العباسي» وكان من الطبيعي أن يعبر له عن شکره بالهدایاء 

فأرسل إليه عشرة آلاف دينار ا ومائتي ثوب إبريسمية أنواعاًء كما أمر الناظر 
ببغداد بتسليم الخليفة رة الا ف دار اغى و أفراس وعشر و 

ودا خی اللطان آل ارون ما كان ر اله وهر إضغاء ال عة غل 
حكمه واستقطاب الخليفة العباسي إلى جانبهء والملفت أنه لم تتح له ظروفه 
السياسية زيارة العراق» ولم يدخل بغداد طيلة مدة حكمه»ء لكننا نلاحظ استمرار 
الحال كما كانت عليه يام السلطان طغرلبك من استئثار السلطان السلجوقي بالسلطة 
من دون الخليفة. ففي عام (۸٥0٤ه/٦١١٠٠م)»‏ عيّن السلطان ابنه ملكشاه وليا للعهد 
من بعده» وأمر بأن يُخطب له في جميع البلاد التي يحكم فيها ومنها بغداد؛ ا 
آ ا را ی ا الین وفي تلك الخطبة» ولم تبلغه رمتا إلا فى 
عام (٤1٤ه/۷۲١٠م)‏ أي بعد ستة ا 

وبلغ من استئثار السلطان ألب أرسلان بالسلطة أنه عيّن في العام المذكور أبا 
العلاء محمد بن الحسين وزيرأًء وخلع عليه» ولقّبه بوزير الوزراء» وأمر بإقطاعه 
نصف إقطاع الوزير فخر الدولة بن جهيرء ثم أرسله إلى بغداد ليتولى مهام وزارة 
الخليفة» وجرى ذلك کله من دون علم الخليفةء فاستاء لذلك وعده تدخلا في 
شؤون الخلافة الخاصة» ورفض استقبال أبي العلاء ولم يسمح له بمقابلته“. 

وكان الشُحن الذين يعينهم السلطان السلجوقي يتمتعون بنفوذ كبير في بغداد يفوق 
قدرة الخليفة على الحد منه» وعلى الرغم من وجودهم في عاصمة الخلافة» فهم لا 
يأتمرون إلا بأمر السلطان» وكان الخليفة لا يملك إلا أن يخضع لنفوذهم وسلطتهم 


(۱) ابن الجوزي: ج۸ ص٤۰۲۳ .۲۳٣‏ ابن الأثیر: ج۸ ص۱۹۱ء ۱۹۲ . ابن كثيرء الحافظء 
أبو الفداء. البداية والنهاية ج١١‏ صا٠.‏ 
(۳) ابن الأٹیر: ج۸ ص٦۲۰.‏ ابن كثير: ج١١‏ ص٤٠.‏ 


۹4 


أو يرفع الشكوى من تصرفاتهم في بعض الأحيان إلى السلطان السلجوقي» من ذلك 
أنه في عام (14ه/ ۷۲١٠م)‏ قدم إلى دار الخلافة أيتكين السليماني» شحنة بغدادء 
فقصد الخليفة لينال عفوه»ء وأقام أياماً فلم يُجب إلى ذلك» وكان سبب غضب 
الخليفة عليه أنه استخلف ابنه فى منصب الشحنة ببغداد قبل أن يغادرها لمقابلة 
السلطانء فقتل أحد مماليك دار الخلافة ولم يستطع الخليفة» أن يرد على ذلك 
العدوان بالاقتصاص منهء» فكتب إلى السلطان يطالب بإخراجه من المدينة وتعيين 
غيره. استجاب السلطان لطلب الخليفةء فعزل أيتكين السليمانى وعيّن سعد الدولة 
كوهرائين شحنة بغداد مكانهء فاستقبله الخليفة" . 


التوسع السلجوقي باتجاه أرمينية 

الواضح أن غارات السلاجقة ضد الأراضي البيزنطية ظلّت» حتى وفاة السلطان 
طغرلبك في عام (٥٥٤ه/‏ ۳١١٠م)‏ تستهدف غالبا السلب والنهب من دون محاولة 
الاستقرار”" إنما كانت خطوة تمهيدية استطلعت خلالها القوات السلجوقية أوضاع 
وطبيعة المنطقة» هذا على الرغم من أن السلطان السلجوقي كان شديد الاهتمام 
بالطرف الشمالى الغربى لسلطنتهء إلا أن ابن أخيه وخليفته السلطان ألب أرسلان 
أثاره احتمال تقارب بين البيزنطيين والفاطميين» فحرص على أن يحمي نفسه من 
بيزنطية بالسيطرة على أرمينية» وبلاد الكرج» والاستقرار في ربوعهما قبل أن يمضي 
لتحقيق هدفه الأساس» وهو مهاجمة الفاطميين في بلاد الشام» وبدا واضحاً أن 
الصراع بين السلاجقة والبيزنطيين سوف يزداد عنفا وبخاصة أن البيزنطيين أدركوا 
أخيراً مدى فداحة الخطر الذي يُهدّد الامبراطورية في الشرق” . 

ونتيجة لذلك» دخلت سياسة السلاجقة تجاه الامبراطورية البيزنطية فى دور 
جديد» وکان السلطان آلب آرسلان قبل قيامه بغزو البيزنطيين قد وق علاقاته مع كل 
من السلطتين الغزنوية والخانية عن طريق المصاهرةء فزوج أحد أبنائه من ابنة 
السلطان إبراهيم الغزنوي» كما زوج ابنه الأكبر ملكشاه من ابنة طمغاج خان ملك 
الخانيين» ثم أخضع أذربيجان» بعد أن خرج أهلها علىحكمه» وطرّع تركمان 
المناطق الحدودية» وكان التحكم في تحركات هؤلاء وتوجيههم وفق ما يخدم 
مصالحه ويُحقّق طموحه من المشكلات المعقدة التي واجهته» وبخاصة أن السلب 


(۱) البنداری: ص۲۱۰. ابن الاثیر ج۸ ص۲۲۸. 
Grousset: Histoire des Croisades I p30. (Y)‏ 
)۳( عنّان» محمد عبد الله : موقعه ملازکرد. مجلة الثقافةء العدد ٠٠١‏ السنة ۸مم ص۷ . 
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قام السلطان ألب أرسلان بحملة كبيرة ضد الأقاليم النصرانية المجاورة لحدود 
دولته» وقاد جيشه نحو جنوبي اذربيجان ثم توښّه غرباً لفتح بلاد الكرج والمناطق 
المطلة على بلاد البيزنطيين» وكان سكان الكرج يُكثرون الغارة على أذربيجان 
فأضحوا مصدر قلق لسكان المنطقة» وانضم إليه وهو في مدينة مرند بأذربيجان 
أحد أمراء التركمان ويُدعى طغتكين» وكان دائم الغارة على تلك المنطقةء عارفا 
ا 8 . (۱) : ت 2 

بمسالكها. اجتاز الجيش السلجوقي نهر الرس على جسر من السفن في طريقة 
إلى بلاد الكرجء ولما وصل إلى نخجوان“ فصل قوة بقيادة ابنه ملكشاه ووزيره 
نظام الملك وأمرهما بالغارة على وادي الرس»ء فهاجما حصوناً ومدناً بيزنطية منها 
حصن رهاو ٤‏ ومدينهة میریم نشين الحصينة وفاهه ‏ : وت وجه هو على رس 
الم الا خر امن الجيش إلى بلاد الكرجفاغاز على حوي ٠‏ وسشلياس'" 
ونخجوان ال وکوا کما اجتاح أقاليم عده أخرى» وبذلك 
يكون السلطان السلجوقي قد اجتاح شمالي أرمينية كله حتى وصل إلى إقليم 
التاو وطاييك في بلاد الكرج» وبسط نفوذه على البلاد الجبلية الواقعة شمالي 


(1) الرس: نهر يجري في أرمينية ويصب في بحر قزوين» ويسميه ابن الأثير نهر أرس» ويسميه 
ابن حوقل نهر الرس» ويْسمى في المراجع الأجنبية بنهر أراكس. 
انظر: الكامل في التاريخ ج۸ ص۳٥٠.‏ صورة الأرض: ص۲۸۷. الحسيني: ص٥".‏ 
Saint Martin, J: Mémoires Historiques et Geographiques sur L’Armenie Il p434.‏ 

(۲) نخجوان: يطلق عليها الجغرافيون المسلمون نشوي» وهي بلد بأقصى أذربيجان» تقع شمالي 
نهر الكر على مسافة ۹١‏ كلم من مدينة خوي الشهيرة. 
ابن سعيد» أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي: كتاب الجغرافيا ص۱۸۹. الحموي : 
ج٥‏ ص٦۲۷‏ ١٦۲۸ء‏ ۲۸۷. 

(۳) سرماري: قلعة عظيمة» وولاية واسعة بين ا وخلاط . الحموي: ج۳ ص٤٤.‏ 

(4) ابن الاش +^ ص۱1۹4« 140 . Grousset: Histoire de LD Armenie p.612.‏ 
وميريم نشين : نقع في إقليم شراك الواقع بدوره في مقاطعة أرارات في أرمينية . 

() خوي: مدينة مشهورة من أعمال أذربيجان تقع على نهر يصب في نهر الرس المشهور» على 
مسافة ۱۸١‏ كلم من مدينة باركري. الحموي: جا ص۸٨٤.‏ 

(1) سلماس: مدينة مشهورة في أذربيجان» تقع على مسافة ۲٤كلم‏ من مدينة اخوي. المصدر 
a DE‏ 

(۷) ثرياليت: منطقة جبلية تقع بين نهر الكر وبحيرة باركري في أرمينية . 

(۸) کویلیسکور: تقع في بلاد الكرج. 
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3 (۱) 
ي 


حتی حدود بلاد الكرج . 

عند هذه المرحلة من الفتوح ادغ السلطان :الت ارسلان ابته ووزیره للانضمام 
إليه عند مدينة ميريم نشين» وساروا منها إلى سبيذشهر و قتال» وتابعوا 
سيرهم إلى مدينة أعال لال الحصينةء فقاتلهم أهلهاء إلا نهم تغلبوا عليهم وفتحوا 
المدينة وغنموا «ما لا يُحد ولا يُحصى» ومضوا إلى آني وحاصروها وضيْقوا على 
أهلها الذين قاوموا الحصار بضراوة» فاضطروا إلى رفع الحصار والتراجع» فظن 
السكان أن الجيش السلجوقي إنما تراجع ل لیعید تنظيم صفوفه ليكر ثانية على المدينةء 
فهرب قسم کبير منهم» ولما علم السلطان ألب أرسلان بذلك أمر بعودة الجيش إلى 
آني وتجديد حصاره لهاء ثم اقتحمها وسيطر عليها وذلك في عام (١٥٤ه/‏ 
٤‏ هم)» وعيّن السلطان عليها حاكما من قبله» كما ترك فيها حامية عسكرية 
كبيرة". وفي ذلك إشارة إلى بداية الاستقرار السلجوقي في الأراضي الأرمنية› 
وبعد سقوط ای بحوالي العام سقطت قارص بأيدي السلاجقةء وو أن ملك 
الكرج هاله هذا التوغل السلجوقي في عمق الأراضي الأرمنية فهادن السلطان 
وصالحه على دفع الجزيةء وذلك في عام (0۸٤ه/‏ ١٠١٠م)“.‏ 

نتيجة لهذا التوغل السلجوقي» سيطر السلاجقة على أرمينية التي كانت بمثابة 
الحصن المنيع لبيزنطية من الشرق» وأضحى الطريق مفتوحاً أمامهم للعبور إلى 
شمالي بلاد الشام والأناضول. 


التنازع في شمالي بلاد الشام - ضم حلب 
بعد نجاح السلطان ألب أرسلان في فتح أرمينية» وأضحى الطريق أمامه مفتوحا 


للعبور الین شمالي بلاد الشام والأناضول». هاجم في عام )110/90۸م( القلاع 
البيزنطية فى الرها“ وأنطاكية" . 


(۱) آني: عاصمة أرمينية» وقلعة حصينة ومدينة بأرض أرمينية بين خلاط وكنجة» وتقع على 
الشاطىء الأيمن لنهر أخوريان على بُعد عشرين ميلا عند ملتقى هذا النهر بنهر الرس» وهى 
بلد في الجبال. الحموي: جا ص٩٥.‏ 

(۲) ابن الأثير: +^ ص۱۹1 .612صض Grousset:‏ 

(۳) المصدر نفسه؛ ابن العبري: ص1 1° .151 - 149صص Chamichian: 1I1‏ 

Grousset: pp 613 - 615. (4) 

.٠٠١ص الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ. الحموي ج۴‎ )٥( 

)١(‏ أنطاكية: قصبة العواصم» من الثغور الشامية وهي من أعيان البلاد وأمهاتهاء بينها وبين حلب 
يوم وليلة. المصدر نفسه: جا ص٦٦۲» .۲٦۷‏ 
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وأغارت جماعة من الغز على المناطق الحدودية فى الأناضول فاستولوا على 
دورب الاما ون فى عام 00/2290 )وها جوا عة اض ادو 
في العام التالي» ووصلوا إلى نيكسار" وعمورية" وقونية وخونية القريبة من 
ساحل بحر إيجه. وفي عام (1۱٤ه/۱۰۱۸م)‏ استسلمت بلاد الكرج للسلطان 
واستطاع إخضاع بني شداد في حرّان“ وبني عقيل في الموصل» لنفوذه» وجعلهم 
موالين له» وفي أوائل عام (1۲٤ه/١١٠٠م)‏ انتزع أرجيش وملازكرد من بيزنطية» 
ثم عبر الفرات متوجهاً إلى حلب. 

والواقع أنه كان من الصعب على السلطان السلجوقي» من الناحيتين السياسية 
والعسكرية» أن يتجاوز محور الرها إلى جنوبي بلاد الشام» ثم مصر من دون تقدير 
الموقف البيزنطي من جهة ومواقف أمراء الجزيرة وبلاد الشام من جهة أخرى؛ لأن 
ای اضطراب في العلاقة مع هذه الأطراف من شأنه أن يُهذد بقطع خط الرجعة على 
جيشه الذي سيكون بعيدأً عن قواعده الخلفية . 

واشتدت فى هذه الأثناء غارات الأتراك على أراضى الدولة البيزنطية منطلقين من 
حلب» وتوغلوا فیهاء ففتح هارون بن خان أرتاح في (۲۷ رمضان ۰٦٤ه/‏ أول 
تموز ۹۸٠٠٠م)ء‏ بعد أن حاصرها خمسة أشهر". 

نهض الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجینوس ٤٦۳ - ٤٦0(‏ ه/۹۸٠۱‏ - 
١‏ م) الذي خلف قسطنطين العاشر دوكاس» ليوقف تقدم المغيرين ومنعهم من 
الترغل. أكثر قن عمى الأراضى البيزنطية 'مدركا أن سلامة الأمبراطوربة تشضلى 
اراد ره دل جھدا کر فی جد ج ن جل هد الاه وام شوت 
حملات عسكرية ضد بلاد الشام» وأعالي الجزيرة الفراتية في الأعوام ٤)٦١(‏ - 
۳ ھه/ ۱°1۹ - ۱م( 

توجُهت الحملة الأولى إلى إمارة حلب الواقعة تحت الحكم المرداسي“» 


ھن 

(۲) نيكسار: إحدى مدن ولاية سيواس» تقع حالياً في شمال شرقي تركيا. 

(۳) عمورية: مدينة في بلاد الروم. 

)¢3 حرّان: مدينة عظيمة مشهورة في الجزيرةء وهي قصبة ديار مضر» بينها وبين الرها يوم۰ وهي 
على طریق الموصل والشام والروم. الحموي : ج٣‏ ص٣۲۳‏ . 

.٠٤١ص أرتاح: اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب. المصدر نفسه:‎ )٠( 

(( ابن العديم : جا ص٣٦٣۲‏ . 

(۷) المرداسيون: عشيرة عربية أقامت إمارة وراثية في حلب في عهد صالح بن مرداس بدا من 
عام ۱ه ودامت حتی عام ۷ ھ. 
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واستناداً إلى ما ذكره المؤرخ والفيلسوف البيزنطي بسللوس» الذي عاش هذه 
الأحداث وشارك فيها وإن شاب حديثه كثير من التحامل على الامبراطورء أن 
رومانوس الرابع خرج من عاصمته بصحبة جيشه وزحف ضد البرابرة (الأتراك) من 
دون تخطيط مسبق» لا يعرف أين سيمضي أو ماذا يفعل» يخطط ليمضي في طريق 
لكنه يسير في طريق آخر» تول في أراضي الشام» وكل ما حمَقه من نجاح كان فقط 
قيادة جيشه داخل هذه الأراضي مكتفياً بأنه زحف ضد العدو“. 

الواقع أن رومانوس الرابع اعترض» أثناء حملته هذه جماعة من الأتراك كانت 
قد هاجمت نيكسار» وأرغمها على أن تتخلى عن الغنائم التي ظفرت بهاء بالإضافة 
إلى أنه شن بعض الغارات على إمارة حلب» واستولى على أرتاح الواقعة شرقي 
أنطاكية» وترك فيها حامية عسكرية» كما استولى على حصن بالس"» ثم انسحب 
من المنطقة إثر ورود أخبار عن تقدم قوة من الأتراك بقيادة الأفشين باتجاه عمورية» 
والجدير بالذكر أن السلطان ألب أرسلان أرسل قائده الأفشين على رأس قوة 
عسكرية للتوغل داخل أملاك الامبراطورية. 

وغزا رومانوس الرابع إمارة حلب أيضاً في حملته الثانية انطلاقاً من أراضي إقليم 
الجزيرة الفراتية» فسلك طريق سيواس - قيصرية للوصول إلى مرعش" على الحدود 
بين بلاد الشام ومنطقة كيليكياء ثم تابع طريقه إلى منبح““ الواقعة على الضفة الخربية 
لنهر الفرات» فنهبها وقتل أهلها وضمّها إلى أملاك الامبراطورية» واصطدمت قواته 
بقوات محمود بن صالح المرداسي وبني كلاب وابن حسان الطائي» ومن معهم من 
جموع العرب وانتصرت عليه . 

الواضح أن رومانوس الرابع حمّق بعض أمانيه في أطراف بلاد الشام» فحدٌ من 
تحركات الأتراك› بل إنه تابع مهماته العسكريةء فوصل إلى ملازكرد وعاث في 
أطرافها وأطراف خراسان» ثم انسحب من المنطقة عائدا إلى بلاده بسبب قلة 
ا 


Chronographia: p532. (1) 

(۲( بالس : بلد بالشام بين حلب والرقة. الحموي : جا ص۳۲۸ . 

)۳( مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم. المصدر نقفسه: جه ص۱۰۷ . 

)٤(‏ منبج: مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فضاء من الأرض» بينها وبين 
الفرات ثلائة فراسخ› وبينها وبين حلب عشرة فراسخ› وجعلها الخليفة العباسي هارون 
الرشيد مدينة العواصم . المصدر نفسه: ص٥۲۰ .۲٠١‏ 

)7( ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة ين أسد: ذيل تاریخ دمشقی ص٦٦۱.‏ سبط ابن الجوزي› 
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لم يكن لهاتين الحملتين نتائج خطيرة» ولم ينجم عنهما أي تغيير في وضع 
الأراضي باستثشناء الاستيلاء على أرتاح ومنبج وبالس» وما أحرزه الامبراطور من 
انتصارات جزئية لم يكن حاسماً بدليل مواصلة الأتراك ضغطهم على أراضي 
الامبراطورية وتوغلهم في أرجائها ما اضطره إلى القيام بحملته الثالثة لوضع حد 
ا 

لم يسع رومانوس الرابع» بعد عودته إلى عاصمته من حروب الشام» إلا أن 
يعود أدراجه لمواجهة السلاجقة وإخراجهم من المناطق التي استقروا فيهاء 
وبخاصة حول قيصرية وكبادوكياء بالإأضافة إلى السيطرة على بعض المواقع داخل 
الأراضي الإسلامية ليشحنها بالجند ويتخذها مراكز أمامية تواجه كل تحرك تركي 
ف اليل رك فسا من جه الب م ملف جحت فاد لورت 
الأرمني» وأمره أن يعترض سبيل الأتراك غير أن هؤلاء استطاعوا إنزال الهزيمة 
به وفتحوا ملطية» وانسابت جموعهم إلى قلب اسيا الصغرى» ونهبوا قونية» 
وعندما سمع الامبراطور البيزنطي بما أصاب هذه المدينة تابع تقدمه ليوقف زحف 
المغيرين إلا أنه لم يكن بوسعه أن يهزمهم» فعاد إلى القسطنطينية في عام 
(۳٦٤هھ/۷۱١۱م)‏ لتجهیز جیش آخر عهد بقیادته إلى مانویل کومنین» ولم یکن 
مصير هذا الجيش بأفضل ممن سبقه» إذ أنزل السلاجقة الهزيمة بالقائد البيزنطي 
قرب سیواس وأسروه'. 

وعلى الرغم من أن توغل الأتراك في الأناضول كان يهدد النظام البيزنطي 
من الداخل» إلا أن الخطر الحقيقى جاء من الشرق من خراسان» وكان 
الك عاو بالمدى اذى رضت إن ارجح الذوك الفاطه في ر من 
تدهور» وكان السلطان ألب أرسلان ينتظر فرصة سانحة ليْحقّق حلمه بضم 
بلاد الشام ومصر إلى الأملاك السلجوقيةء وأتاح له النزاع الذي حصل بين 
أركان الحكم في مصر» من أجل السيطوة والتسلط على المستنصر الفاطمي» 
هذه الفرصة. 

كان ناصر الدولة الحسين بن الحسن الحمداني» أحد أبرز القادة» في القاهرة قد 
انتصر على تحالف ضم الوزير ابن أبي ية فان عسكر الأتراك ألدكوز» وذلك في 


= شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي : مرآة الزمان في تاریخ الأعیان ج۸ ص٤٠۲.‏ 
(1) المصدران تضاهما. 364 ,363 Psellus: pp‏ 
Grousset: P624. (¥)‏ 

Cahen, CL: Pre - Ottoman Turkey, p71. 
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عام (۲٦٤ه/١۷٠٠م)»‏ وتمادى في تخطيطه عندما قرّر القضاء على الدولة 
الفاطميةء وإقامة الدعوة للخليفة العباسى»ء فأرسل أبا جعفر محمد بن البخاري 
قاضي حلب إلى السلطان السلجوقي بطلب منه أن بُرسل جيشاً إلى مصر يساعده في 
تجو هف ٠‏ 

وفور تسلمه الدعوة» جهّز السلطان ألب أرسلان جيشاً كبيراً وخرج على رأسه من 
خراسان متوجها إلى بلاد الشام a‏ السلاجقةء ومن ثم متابعة زحفه 
إلى مصر لإسقاط الدولة الفاطمية» وض هذا البلد إلى السلطنة السلجوقية» لكن 
تحركه كان بطيئاً بسبب ما صادفه من عقبات كانت أولاها في الرها الواقعة تحت 
الحكم البيزنطي» فحاصرها في (أوائل ٤٦۳‏ ه/أواخر ١۷٠٠م).‏ قاوم الرهاويون 
الحصار ببسالة بقيادة باسيل بن أسار» حاكم المدينة» واضطر السلطان إلى التفاهم 
مع السكان بعد نيف وثلاثين يوماً من الحصار والضرب المتواصل»ء ثم تابع طريقه 
إلى حلب“ لضمها حتى يمنع أي محاولة التفاف من جانب البيزنطيين من جهة 
الجنوب» غير أن قسماً من جيشه تقاعس عن المضي معه بسبب تأخير أرزاقهم» 
فاضطر أن يتابع زحفه بمن بقي معه من الجيش وعددهم أربعة آلاف مقاتل» فعبر نهر 
الفرات في ٠٤(‏ ربيع الآخر ٤٦۳‏ ه/ كانون الثاني ١۷١٠٠م)‏ ودخل أراضي الإمارة» 
وقدم له ا أمراء الجزيرة الفراتية الولاءء أمثال شرف الدولة مسلم بن قريش 
العقيلي أمير الموصل»ء ونصر بن مروان أمير ميافارقين» وابن وا ن 
بالإضافة إلى أمراء الترك والديل". 

وتقاعس محمود بن نصر المرداسي أمير حلب عن تقديم الولاء للسلطان 
السلجوقى» ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت إليه معارضة الشيعة فى 
المدنة لاعادة مذهب أهل السنة» وربما أدرك أنه سيفقد استقلاله إذا تجاوب مع 
مطالب السلطان السلجوقي» فأرسل إليه السلطان القاضي أبا جعفر محمد بن 
البخاري يدعوه للقدوم إليه لتقديم الولاء والطاعة ودوس بساطه أسوة بسائر أمراء 
الجزيرة الفراتيةء وفتح أبواب حلب لاستقباله» لكن محموداً رفض الدعوة 
بتحريض من ابن خان أحد القادة الأتراك وآثر الاعتصام #حلب والدفاع عنهاء 
واستنفر الرجال من جميع أنحاء بلاد الشام» وتأهب لمقاومة الحصار الذي سوف 
يفرضه الجيش السلجوقي على المدينة» ويبدو أنه اطمأن إلى أن ولاءه للعباسيين 
(۱) ابن العبري: ص۱۰۹. ابن الأثیر: ج۸ ص۲۲۲ . ابن العديم: جا صا٠۲.‏ 


(۳) المصدر نفسه: ص۱٦۲ .۲٠۲‏ 


وللساطان السلجوقي وارتداء جلع الخليفة» التي أرسلت إليه في عام (۲٦٤ه/‏ 
۰م)» کافیان لحمایته من هجوم السلطان» لکنه فوجىء بوصوله إلى حلب في 
(أواخر جمادى الآخرة ۳٦٤ه/أوائل‏ نيسان ١۷١٠٠م)‏ وضَربه الحصار عليها» واتخذ 
السلطان من الفنيدق”“ مركزاً لقيادته «وكانت الخيام والعساكر من حلب إلى نقرة بني 
أسد إلى عزاز إلى الأثارب» متقاربة بعضها من بعض» ولم يتعرُض أحد من العسكر 
بمال أحد» ولا سبيت حرمة» ولا قاتل حصناأًء ولم يأخذ عليقة تبن من فلاح إلا 
بشمنه. استمر الحصار مدة شهر ويومين» ولم يجر قتال غير يوم واحد وكان يقول 
لأتباعه: أخشى أن أفتح هذا الثغر بالسيف فيصير إلى الروم». 

ومهما يكن من آمر» فقد فشل السلطان في اقتحام المدينة» ولعل مرد ذلك يعود 
إلى شدة المقاومة» ومتانة الأسوارء وإشراك محمود بن نصر جميع القبائل العربية 
في الدفاع عنهاء بالإضافة إلى طبيعة تكوين الجيش السلجوقي الذي يعتمد على 
الفرسان الخفاف» والمعروف أن عمليات الحصار تتطلب جنودا من المشاة وهو ما 
افتقده الجيش السلجوقي . ولم تتوقف المفاوضات خلال أيام الحصار للوصول إلى 
حل» لكن من دون جدوى» بسبب التصلب فى المواقف» واضطر السلطان أخيرا 
إلى فك الحصار عن المدينةء إلا آنه خشي على سمعته بعد إخفاقه في اقتحام الرها 
را اه ا ج سا ع و ال وا هة د ووو انا غ هور 
الامبراطور رومانوس الرابع في أرمينية وهو عازم على مهاجمة خراسان"» لذلك 
لجا إلى السياسة لتفريق الكلابيين وإضعاف موقف محمود بن نصرء فاستدعى جميع 
أمراء بني كلاب ليختار أميراً منهم يُعينه على حلب ويُفْوّضه السعي للاستيلاء على 
المدينة» وانتزاعها من محمود بن نصر»ء على أن يتفرغ هو لمواجهة الخطر 
ارط 

لبّى الأمراء دعوة السلطانء وامتثلوا لأمره ويدل ذلك على أن التنازع كان 
فشا ن الغشائر الكلانة وأن محموداً لم يتمكن من جمع شمل القبيلة تحت 
رایته» وعندما علم محمود بهذا التحول» خحشي على سلاطته في حلب وبخاصة أن 
«البلد قد أشرف على الفتح»» فتحرك بسرعة باتجاه السلطان» وسعى إلى التوصل 
إلى مصالحة معه تحفظ ملكه ونفوّت الفرصة على خصومه من الأمراء الكلابييں” . 


)١(‏ الفنيدق: من أعمال حلب» ويعرف الآن بتل السلطانء نسبة إلى السلطان ألب أرسلان. 
(۳) ابن العدیم: جا ص۲٦۲ .۲٣۳‏ (۳) المصدر نفسه: ص۳٣۲.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. () المصدر نفسه: ص۳٦۲ ۲٦٤١‏ . 
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وإذا كان لنا أن نقرّم تصرف الكلابيين» فإنهم أخطأواء فلم يستغلوا الفرصة التي 
سنحت لهم للتضامن ومقاومة الخطر السلجوقي» فأتاحوا للسلاجقة أن يفرضوا 
سلطتهم عليهمء وقد يعود ذلك إلى طبيعتهم البدوية وتنافسهم على الزعامة. 

ومهما يكن من أمر» فقد خرج محمود بن نصر من حلب متخفياً بزي الأتراك 
(ليلة الأول من شعبان ۳٦٤ه/٤‏ أيار ١١١٠م)‏ بصحبة والدته منيعة بنت وثاب 
النميري» وتوجّه إلى معسكر السلطان»ء فرحب به هذا الأخير» وجرت بين الرجلين 
مفاوضات أسفرت عما يلي : 

- يخرج محمود بن نصر في اليوم التالي علناً ليزور معسكر السلطان ويدوس 
بساطه» ويْمَدّم فروض الولاء والطاعة. 

- يوافق السلطان على بقاء محمود أميراً على حلب على أن يكون تابعاً له» ويدعو 
للخليفة العباسي وللسلطان السلجوقي”'. 

وفعلا خرج محمود في اليوم التالي من حلب وتوجُه E a‏ 
معه مفاتیح المدينة» واصطحب معه والدته» فاستقبلهما السلطان ورخْب بهما 
وأكرمهما وأحسن إليهماء وثبّت محموداً في حكم حلب وكتب له توقيعاً بذلك"» 
فأضحى بموجبه تابعاً فعلياً ورسمياً للسلطان» ومتولياً من قبله وبتوقيعه» ولیس أميرا 
حاكما بقوته الذاتية يستطيع في كل لحظة نقض الولاء . 


الاصطدام السلجوقي - البيزنطي في ملازكرد 

قرّر الامبراطور رومانوس الرابع القيام بمحاولة أخرى لاسترداد أرمينية ووقف 
غارات الأتراك على آسيا الصغرى»ء مستغلاً انهماك السلطان ألب أرسلان بالحرب 
في بلاد الشام» لكن يبدو أن أهدافه كانت أبعد من ذلك» فقد راد اختراق ثخور 
المسلمين من ناحية الجزيرة الفراتية والتوغل فى عمق الأراضى الإسلامية» بدليل 
أنه أقطع قادتهء الذين كانوا يرافقونه» ضر والكاء راان والري والعراق 
ماغدا واو 8 التعرض للخليفة ؛ لأنه كان صديقه» واستناداً إلى ما ورد 
أحد المؤرخين ا ن رومانوس الرابع أراد ان يشي ف فوخ.العراق ويصيف في 
العجم› وعزم على تخريب بلاد المسلمين»› فخرج في عام )1 ھ/ V1‏ ۰م) على 


)۱( ابن العديم : جا ص٤٣۲.‏ الحسینی : ص۳۹ . 

(۲) ابن القلانسي: ص۷١١.‏ العظيمي: ص٦۲”.‏ الحسيني : ص۳۷. 
)۳( ضامن» محمد : إمارة حلب فى عهد السلاجقة: ص۰۹1 ۷. 
)٤(‏ سبط ابن الجوزي : ص ۲۸۰. 
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رأس جيش ضخم"" تألف معظمه من المرتزقة الروم والفرنج والنورمان والروس 
والبجناك والكرج والكومان»ء لم يكن من بينهم جميعاً غير فئة قليلة من الجنود 
المحترفين ما جعل هذا الجيش يفتقر إلى حسن التنظيم والقدرة القتالية". 

ووضع رومانوس الرابع خطة تقضي بالاستيلاء على حصون أرمينية وشحنها بالجند 
قبل قدوم السلاجقة من جهة الجنوب» ثم مهاجمة مؤخرة الجيش السلجوقي في 
محاولة لتطويقه» فتابع زحفه حتى وصل إلى قيصريةء وهنا بدأ يفكر جديا بالعودة إلى 
القسطنطينية تحت أي عذرء لمانا المضادر ال ن انيا بت مدو للك حي 
ای ی ی و ر و ا ی ا 
الامبراطور على التفكير بالتراجع وهو الأقوى على الساحة العسكرية» وحاول قبل 
انسحابه من المنطقة أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطان آلب أرسلان. 

كان السلطان ألب أرسلان آنذاك في وضع حرج؛ لأن قسماً من جيشه قد تقاعس 
عن المضي في الحرب بسبب تأخير أرزاقه» واضطر أن يحاصر حلب بعد أن رفض 
أميرها الموذاض تقديم الولاء له» بمن بقي معه من الجيش وعددهم أربعة آلاف 
مقاتلء وبعد أن أخضع المدينةء غادرها إلى بلاده عن طريق الفرات» ووصلت رسل 
الاشراطور وهو ها ادر ة اة 

لم يوضح بسللوس الوسيلة التي اتبعها الامبراطور من أجل التوصل إلى عقد 
اتفاقية الصلح ٠‏ في حين ذكر سبط ابن الجوزي» نقلاً عن غرس النعمة الذي 
عاش هذه الأحداث» أن رسل رومانوس حملت عرضاً إلى ألب أرسلان برد منبجء 
وأرجيش» وملازكرد إليه» وبحمل الهدية“) من دون أن يوضح ما سیکسبه 
الاق اطر ر ابل ذلك؛ 


)١(‏ اختلفت.المضادر حول عد أفراد جيل الأمبراطور» فقدره اين القلانسى.بستمائة ألف 
دی فی خین روئ س ابن الجوري أت إي الامتراطوو اليزنطى» كان فى ما الف 
مقاتل وما آل نات ومافة آلف جرج :ومانة آلف صان وأرعماة عربة يجرها تمانانة 
جاموس» وألف عجلة عليها السلاح والمسامير وآلات الحصارء وكثير من الذهب والثياب 
الفاخرة. أما ابن الأثير فقد قدّر عدد أفراد الجيش البيزنطى بمائتى ألف جندي . وذكر أومان أن 
العدد هو ستون ألفاً . انظر: ذیل تاریخ دمشق ص۱۹۷. ا الزمان في تاريخ الأعیان ص۲۸۲. 
الكامل في التاريخ : >-^ ص"!! . .219ص 1 History of the Art of war in the Middle Ages‏ 
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ولئن لم يقدم لنا المؤرخان المذكوران» وهما ممن عاش هذه الأحداث تفصيلاً 
لشروط الصلح› فإننا نجد عند ابن العبري رواية أكثر توضيحاء لكنها جاءت مخالفة 
لما رواه غرس النعمة» وتفيد بأن الامبراطور عرض على السلطان أن يتنازل له عن 
منبج مقابل تخلي الأخير عن أرجيش وملازكرد» كما يدفع جزية سنويةء ويضيف بأن 
السلطان فَبِلَ مقترحات الامبراطور وتنازل له عن جميع الأراضي حتى خلاط 
ويتبنى الباحث هنا رواية ابن العبري ؛ لأن منبح كانت آنذاك تحت السيطرة البيزنطية 
في حين كانت أرجيش وملازكرد تحت السيطرة السلجوقية . 

والواضح أن السلطان ألب أرسلان كان مدفوعاً بثلاثة عوامل عندما قبل مقترحات 
الامبراطور رومانوس الرابع 

الأول: كانت سياسته آنذاك تقضي بمد نفوذه إلى العالم الإسلامي» ولم تكن له 
أطماع سياسية في أراضي الامبراطورية البيزنطية سوى كفالة جناح جيشه أُثناء زحفه 
نحو بلاد الشام» ورأى أن هذه الاتفاقية تمن له ذلك. أما إرساله قوة عسكرية عقب 
ذلك بقيادة الأفشين إلى عمق الأراضي ال > فلم تکن سوی قوة ا 
وربما هدف إلى إجبار الامبراطور البيزنطي على سحب قسم من جيشه کي بخفف 
الضغط عن ساحة المواجهة في بلاد الشام. 

الغاني: تار الأفشين الذي كان قد أرسله للتوغل داخل الأراضي البيزنطية: 
فخشي أن يكون البيزنطيون قد قضوا عليه . 

الثالث: إن قسماً من جيشه» وهو القسم القادم من العراقين“ ٠‏ وكان أفراده 
يعملون من قبل في جيش عمه السلطان طغرلبك» قد تقاعسوا من المضي في 
الجهاد ومحاصرة حلب وذلك بسبب ا أرزاقهم› فاضطر إلى حصار المدينة 
بشرذمة من جنده الباقين الذين بلغوا أربعة آلاف مقاتل كما ذكرناء فاختل نظام 
جيشه» واضطر إلى تغيير خططه العسكرية والسياسية؛ لأنه بهذا العدد لا يمكنه 
مواجهة الجيش البيزنطي الجرّار» فجنح إلى السلم وعاد إلى الشرق عن طريق 
الفرات» شبه هارب . 

إلا أن تسارع الأحداث عطّل تنفيذ هذه الاتفاقية المبرمة ويروي بسللوس «إما 


(۱) تاریخ الزمان: ص۹١٠.‏ وخلاط : مدينة عامرة مشهورة» وهي قصبة أرمينية الوسطى» ولها 
بحيرة. الحموي: ج۲ ص۳۸۰ ۳۸۱. 

(۲) ابن القلانسى: ص٦١!۱.‏ سبط ابن الجوزي ص۲۷۸. 

)۳( ا ار ف ۰.,. 

. المقصود بالعراقين: العراق العربي والعراق العجمي‎ )٤( 
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في يأس أو بسبب أنه» أي الامبراطورء كان واثقاً من نفسه أكثر مما ينبغي» زحف 
إلى القتال»“. 

إن في هذا الكلام بعض الخموض» لكن على الرغم من ذلك» فإنه قد فعل ذلك 
رور وهو مو ان التضر کون اه نة ليخا هك ال هة ا 
اتفال ووا ان ره ا ھا ع الع ماک ا ف ا عات 
hs OES O N ADE‏ 
انتشرت في صفوف جيشه نتيجة تمرد بعض جنده؛ فسار باتجاه ملازكرد وخلاط . ٠‏ 

ووصلت إلى مسامع السلطان ألب أرسلان آنذاك» وكان في حوي» أنباء عن 
ضعف القوات البيزنطية على الرغم من ضخامتهاء فطمع في اغتنام الفرصة للحصول 
على قدر أكبر من التنازلات. لذلك قَرّر التصدي للزحف البيزنطى» ونظرا للفارق 
العددي بين الجيشين لجأ إلى خطة أخرى» فتابع انسحابه ن ال وعبر 
الفرات» ما أغرى الامبراطور رومانوس الرابع فطارده» غير أنه (السلطان) توقف 
فجأة» فأعاد تنظيم صفوف قواتهء وتأهب لملاقاة الامبراطورء وبخاصة أنه عرز 
مقدرته القتالية بمن انضم إليه من الأكراد وسائر الناس» فأضحى عديد قواته خمسة 
عر ال 

وعندما وصل الامبراطور إلى أرزن» ارتكب خطأً عسكرياً عندما قسّم قواته إلى 
قسمين: أرسل القسم الآول» وهم العساكر الروسية» إلى حصن خلاط الواقع على 
شاطىء بحيرة فان لمهاجمته› في حين سار بالقسم الثاني باتجاه ملازکرد واستولی 
عليها“» فأضعف هذا التقسيم قدرة الجيش البيزنطي القتالية» وتلقى وهو في 
ملازكرد أنباء عن اقتراب السلطانء فانحرف إلى الجنوب الغربي ليلحق بالقسم 
الأول من الجيشن فل أن فض عله الاراك > غير أن السلاجقة كارا فد همزا 
مقدمة جيشهء التي هاجمت خلاط عندئلٍ وجد رومانوس الرابع نفسه وجهاً لوجه 


The Chronographia: p355. (1) 

0 ب لغری ص 

(۳) ابن العدیم: جا ص٦۱٠۲.‏ ابن الأثير: ج۸ صض۲۲۳. سبط ابن الجوزي: ص٥٠۲۸.‏ اختلفت 
المصادر أيضا في تقدير عدد أفراد الجيش السلجوقيء فذكر ابن القلانسي أنه كان أربعمائة 
ألف مقاتلء في حين قدره ابن كثير بعشرين ألفاء ويذكر أومان أنه مائة ألف. انظر: ذيل 
تاريخ دمشق: ص۷٦١.‏ البداية والنهاية: ج١٠‏ ص١ا١٠.‏ 
A History of the Art of War in the Middle Ages p214.‏ 

Oman: p219. (5) .۲۲٣ ابن الاش ج۸ ص‎ )٤( 

.۲۲٣ص ابن الأثیر: ج۸‎ )١ 


أمام الجيش السلجوقي في جنوبي ملازکرد» وتحدیداً بین ملازکرد وخلاط في مکان 
يُعرف بالزهوة" . 

حاول السلطان ألب أرسلان استغلال نصره الجزئي على العساكر الروسية كي 
يتفاوض مع الامبراطور رومانوس الرابع لتسوية الأمور العالقة بينهما بالتفاهم» 
فأرسل مبعوثاً إلى الامبراطور يعرض عليه عقد هدنة. لم تذكرالمصادر شروطهاء 
لكن يبدو أن السلطان عرض على الامبراطور: 

انسحاب الجيشين السلجوقي والبيزنطي من المنطقة. 

- عدم مهاجمة أي طرف للطرف الآخر. 

- الإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالأراضي . 

إلا أن الامبراطور رفض العرض وأشاح بوجهه بكبرياء» ولم يحاول حتى 
الاستماع إلى مقترحات السلطان» وتمادى حين طلب إبلاغه أن «لا هدنة إلا 
بالري» مع ما یشکل ذلك من تحدٌ واضح» ويذكر أومان أن الامبراطور البيزنطي 
أبلغ السلطان السلجوقي بأنه يجب عليه الانسحاب من المنطقة بدون شروط لينتشر 
فيها الجيش ال 

أدرك السلطان ألب أرسلان عندئذِ حقيقة الموقف البيزنطى الهادف إلى القضاء 
على الدولة السلجوقية ومن ثم القضاء على فولة الخلافة الاسلامةة واف السا 
الوحيد بمنع ذلك هو القضاء على الجيش البيزنطي» فحرّض جنوده على الاستماتة 
في الدفاع عن دين الله حفاظاً على دولة المسلمين” . 

وفي المعركة الحاسمة التي دارت بين الجيشين يوم الأربعاء ٠١(‏ ذي القعدة 
۳ ه/ ۲٤‏ آب ١۷١٠م)»‏ حلت الهزيمة بالجيش البيزنطي ووقع الامبراطور في 
الأسر بعد أن جرح «وفْتل من الروم ما لا ُحصى حتى امتلأت الأرض بجثث 
القتلى“"» كما غنم المسلمون كميات كبيرة من الذهب والفضة بحيث تقاسموها 
الاوظال .و غاد افون ال افرجان ن اها ال ك 

لم يستثمر السلطان السلجوقي انتصاره» وفضل التفاهم مع الامبراطور البيزنطي» 
ربما لأنه كان ينوي التفرغ لأمور الشام» فأراد تحييده في الصراع مع الفاطميين› 


0 این کر جا صا 2 Ta KS AND‏ 
(۳) المصدر نفسه. )4( Art of War... P220.‏ 
)٥(‏ الحسینی: ص٩٥.‏ ابن الأثیر: ج۸ ص٤۲۲.‏ 

0) ابن الأئرة اندر ي 

(۷) الفارقي» ابن الأزرق: تاریخ میافارقین ص۸۹٠.‏ 
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فعامله معاملة طيبة» وأجرى معه مباحثات تم الاتفاق بموجبها على ما يلي : 

- إطلاق سراح الامبراطور من الأسر. 

- عقد هدنة بين الدولتين السلجوقية والبيزنطية . 

- يؤدي الامبراطور N‏ 

- تدفع الحكومة البيزنطية للحكومة السلجوقية جزية سنوية" . 

- إطلاق سراح كل الأسرى المسلمين في بلاد الروم . 

ايد الا متراطور الملطان الاك اللازمة عند الطلت ' : 

- الإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالأراضي والمواقعء فيظل بأيدي 
السلاجقة آني وقارص وفاسبوركان وملازكرد» وتحتفظ الامبراطورية البيزنطية بأقاليم 
الأطراف لا سيما أرزن» ونتيجة لذلك عيّن السلطان قبل مغادرته المنطقة والياً 
سلجوقیاً على خلاط وملازکرد . 

وأرسل السلطان بعد عقد الاتفاقية حاجبين ومائة غلام رافقوا الامبراطور» وشيعه 
e‏ 
فر 

مرک ركد اف ما ل ال رن م جد رف ارات ا 
وقد أبلى الامبراطور رومانوس الرابع بلاء حسنأء وحارب بشجاعة» لكن الخيانة 
ادت دوراً مهما في إضعاف قوته» فجيشه المرتزق الذي تألف من عناصر مختلفة 
متنافرة ساد بينها الكراهية كالذي وقع بين اليونانيين والأرمن وبين الكومان" الذين 
كان هواهم مع السلاجقة لانتمائهم إلى العنصر التركي» بل إن بعض القادة البيزنطيين 
تخلوا عن امبراطورهم في تلك اللحظة الحرجة. فقد قرّر روسل بايليل ومن معه من 
الفرنح الغربيين عدم خوض المعركة» كما انسحب القائد البيزنطي أندرونيقوس 
دوفاى هن المخركة دما درك أن القة خاس ار الا مرا طور اوا ج مره و 
دون أن یخفی عدأءه» وأشاع بعض القادة أئناء احتدام القتال حبر الهزيمة»› ففرً 


)١(‏ حدّدتها المصادر العربية بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دینار. سبط ابن الجوزي: ص۲۸۳. 
وعشرة آلاف دينار: ابن العبري: ص١١١‏ . 

(۲) حدَدتها المصادر العربية بثلاثمائة وستين ألف دينار. سبط ابن الجوزي: المصدر نفسه. 

(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص٤۲۲. )٤(‏ المصدر نفسه. 

() الفارقي : ص۱٩۸‏ .629ص :اGrousse‏ () سبط ابن الجوزي: ص٤۲۸ .۲۸۵١‏ 

(۷) أطلق المجريون والبيزنطيون على القبجاق» وهم من أصل تركي» اسم الكومان» في حين 
اشتهروا عند الروس باسم بولفتسي . 
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الجند تاركين الامبراطور يقع في قبضة أعدائه"» ولا شك بأن الصراع الداخلي بين 
البيزنطيين» ثم بينهم وبين العناصر الخربية في الامبراطورية لا سيما النورمان؛ 
انعكس سلباً على نتيجة المعركة» فكانت الهزيمة. 

- ثرت معركة ملازكرد تأثيراً بالغاً على أوضاع الجيش البيزنطي» إذ أن ما أصاب 
قوته الضاربة من دمار» أفقده القدرة على الدفاع عن حدود آسيا الصغرى» وبذلك 
لم تتمكن الامبراطورية من مقاومة زحف الأتراك السلاجقة في تلك المنطقةء ما هيا 
لهؤلاء الفرصة كي ينسابوا إلى جوفها ويستقروا في أراضيها. 

- على أن ثمة حقيقة أخرى أكسبت معركة ملازكرد أهميتها الخطيرة في التاريخ› 
هي أن البيزنطيين لم يُمَدّروا خطورة تلك الكارثة للوهلة الأولى»ء وأن انتصار 
السلاجقة لا يعني أكثر من امتلاكهم أرمينية ثم أنطاكية والرها وكبادوكياء غير أن 
هذه المقاطعات التي كانت موطن كثير من الأباطرة المشهورين» والمحاربين» والتي 
شکلت في وقت من الأوقات عماد الدولةء قد فقدت إلى الأبدء وأن الأتراك أقاموا 
مضاربهم على أنقاض الأمجاد الرومانية القديمة . 

- تعد معركة ملازكرد» أشد ما وقع في التاريخ البيزنطي من كوارث بل إنها أكبر 
كارثة حلت بالامبراطورية البيزنطية حتى نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي» وجاءت دليلاً على نهاية دور الدولة البيزنطية في حماية النصرانية من 
ضغط الإسلام» وفي حراسة الباب الشرقي لأوروبا من غزو الآسيويين“ ٠»‏ وتراءى 
للصليبيين فيما بعد أن البيزنطيين فقدوا على أرض المعركة ما اتخذوه من لقب حماة 
العالم النصراني» وبرّرت هذه المعركة ما جرى من تدخل الغرب الأوروبي؛ لأن 
a a Ea.‏ حماية العالم النصراني من جهة الشرق» وأضحت عاجزة عن 
أن تلقي بجيش في المعركة لأعوام و 

- كانت معركة ملازكرد نقطة تحول مهمة في تاريخ غربي آسيا بخاصة وفي التاريخ 
الإسلامي بعامة؛ لأنها يسرت القضاء على سيطرة البيزنطيين على أكثر أجزاء منطقة 
آسيا الصغرى» ما ساعد على القضاء على الدولة e‏ 
الاتاك التمائس ‏ . 


Grousset: pp628, 629. Vasiliev: p431. Oman: p221. (1) 

Ibid: p432. (¥) Vasiliev: p431. (¥)‏ 
)٤(‏ عاشور» سعيد عبد الفتاح : الحركة الصليبية جا ص۸۸. 

. رنسیمان» ستیفن : تاريخ الحروب الصليبية جا ص۱۱۰‎ )٥( 

(7) حسنين» عبد النعيم محمد: سلاجقة إيران والعراق ص۷٥.‏ 
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- لقد سبق لبيزنطية أن هزمت أمام المسلمين أكثر من مرة» ومعركة ملازكرد تبقى 
معركة عسكرية كان بإمكان العالم البيزنطي تجاوزهاء وبخاصة أن السلاجقة لم 
يستثمروا انتصارهم بسبب توجههم لإخضاع العالم الإسلامي ووفاة السلطان ألب 
أرسلان المبكرة» لكن المجتمع البيزنطي لم يكن في ذلك الوقت في وضع سليم 
يسمح له بتجاوز هذه الكارثة» فلقد استمر الصراع حول السلطة بين مختلف فئاته» 
وظل الجيش ألعوبة في أيدي الطامعين بالعرش. 

- لم يكد السلاجقة ينتصرون في معركة ملازكرد حتى عملوا على إزالة اثار 
المعالم البيزنطية من الطرق الرئيسة في أرمينية وكبادوكياء بالإضافة إلى الإدارة 
المدنية في المدن بعد أن تخلى معظم السكان عن البيزنطيين» واستسلموا للحكام 
الجدد خوفا من المجاعة. ومع ذلك» فإن السلاجقة تركوا المدن تحكم نفسها 
بنفسهاء ولم يتدخلوا في شؤونها الداخليةء إلا أن صورة الحياة فيها قد تعبرت 
عندما أخذت تصطبغ بالصبغة الإسلامية» إذ إن انحسار النفوذ البيزنطي عن المنطقة 
شجُّع السكان على الدخول في الإسلام» دين الفاتحين الجددء إلا أن اعتناقهم 
للإسلام اتسم بالطابع الظاهري وظل أغلبهم يشرب الخمر» كما كانوا يُساقون إلى 
الصلاة» وخانوا المدن أثناء حصارها من يبل النصارى كلما سنحت لهم الفرصة. 

يعد الأتراك أكثر العناصر العسكرية الأجنبية إفادة من الأوضاع المضطربة التي 
سادت المجتمع البيزنطي والوضع السياسي بعد معركة ملازكرد» فقد حاولت 
الأطراف المتنازعة في بيزنطية أن تستعين بالقوات التركية ضد بعضها البعض ما أتاح 
للسلاجقة التوغل في صميم الحياة البيزنطية . 

ادف الخاظا ت ال تة فن الط ية على عرل الام اور روهار 
ا اه ان الام د فا الا واس( 
۱ه / ۱٠۷۱‏ - ۷۸١۱م)»‏ وحاول رومانوس الرابع في غمرة هذا الصراع أن 
يستعين بالقوات التركية» غير أن الهزيمة لحقت به وتقرّر إلقاء القبض عليه وسمل 

- انتهج معظم الأباطرة البيزنطيين بعد رومانوس الرابع نهجه في الاستعانة 
بالأتراك كلما واجهتهم محنةء فعندما أعلن روسل بايليلء قائد قوات الفرنج 
المرتزقةء العصيان على الدولة البيزنطية» استعان ميخائيل السابع بالقوات التركية 
لقمع حركته» كما استعان بالأخوين منصور وسليمان» من أقارب السلطان ألب 


Vasiliev: P412. Osman Turan: L’Islamisation dans La Turquie du Moyen Age. Studia Islamica (1) 
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أرسلانء للقضاء على ثورة نقفور بوتانياتس» على أن الأخوين لم يلبثا أن تخليا عن 
الامبراطور ودخلا في خدمة بوتانياتس» فأنزلهما في مدينة نيقية""» وعلى هذا النحو 
استولى الاتراك على مقاطعتي جالاتيا في وسط بلاد الأناضول وفريجيا المجاورة. 

الواقع أن ما جرى من استخدام القوات التركيةء هيا للسلاجقة الاستقرار 
زالأقامة فى غزبى اسيا الطغرى :وعلى الخدوة الشرقة:القديمة للا ميراطورية 
ا ت لور وان کا وات کا ی ا ا 
الكراهية للبيزنطيين بالإضافة إلى ذلك فقد أقام بعض حاميات الحدود علاقات ودية 
مع السلاجقة» فتعرّض بذلك نظام الدفاع البيزنطي للتفكك. 

- لقد حمق السلطان ألب أرسلان هدفهء إذ كفل الحماية لجناح جيشهء وأزال 
خطر التقارب بين البيزنطيين والفاطميين» وانصرف بعد ذلك لمواصلة القتال في 
إقليم ما وراء النهرء غير أنه ترك بعض قواته وأتباعه بقيادة أتسز بن أوق الخرارقى 
وكلفهم بالاصطدام بالفاطميين وإخراجهم من بلاد الشام. 


التوسع السجلوقي باتجاه جٺوبي بلاد الشام 

غادر السلطان ألب أرسلان المنطقة بعد المعركة» وترك بعض قواته وأتباعه بقيادة 
ا وق الخوارزمي مع إخوته» جاولي والماشرون وقرلو وشکلي› وأذن لهم 

وكان القاضى أمين الدولة» أبو طالب عبد الله بن محمد بن عمار»ء قد استبد 
بحکم طرابلس وخلع طاعة أمير الجيوش بدر الجمالي الفاطمي» وضمٌُ مدينة جبيل 
الساحلية إلى نفوذه واضعاً بذلك النواة الأولى لقيام إمارة بني عمار المستقلة. 

وحتى يدعم موقفه في طرابلس تقَرّب من السلاجقة»ء فأرسل إليه السلطان ألب 
أرسلانء قبل أن يغادر المنطقة» قوة عسكرية بقيادة أحد كتّابه» ابن جابر بن سقلاب 
ا 

لم يُوضّح المؤرخون ما تقرّر بين السلطان ألب أرسلان وأمير طرابلس»ء لكن 
يغلب على الظن أن معاهدة عدم اعتداء عقدت بين الطرفين سمح بموجبها لجماعة 
من الأتراك بالاقامة فی اعمال طرابلس› بدليل ما ذکره ا الجوزي› أنه بعد 


)١(‏ نيقية: مدينة من أعمال القسطنطينية على البر الشرقي» وهي المدينة التي اجتمع فيها آباء الملة 
النصرانية وکانوا ئلائمائة وثمانية غر آنا وهر أول المجامع لهذه الملة. الحموي: ج0 
ص٣٣۳.‏ 

(۲) ابن العديم: بغية الطلب» سيرة السلطان ألب أرسلان» ملحق بكتاب مدخل إلى تاريخ 
الحروب الصليبية بقلم سهيل زكار ص ۲۸۲. 


۱۱١ 


E E O E O NEE RT 
بالناوكة > رلو الشام براقا ق مهم عد طرابلن ا وله يكن لك ل‎ 
لولا الاتفاق بين أمين الدولة والسلاجقة» وكان على رأسهم مقدمهم قرلو» وهو‎ 
الذي اسشتنجد بة ابن أبى عقيل قاضي صور لدفع الفاطميين عنه» فأنجده» ما يعني‎ 
أن السلاجقة انتشروا في المناطق الساحلية» ووصلوا إلى فلسطين» وأنهم عقدوا‎ 
. تحالفات مع كل أمراء بلاد الشام الذين خلعوا طاعة الفاطميين‎ 

وتنفيذاً لأوامر السلطانء قاد محمود بن نصر وأيتكين السليماني قواتهما وتوجها 
چا لمهاجمة دمشق وانتزاعها من أيدي الفاطميين» وذلك في (شعبان ٤٦٤ه/‏ 
نيسان ۷۲٠٠م)»‏ وتوقفا في بعلبك ليخظطا لحملتيهما» وعلم محمود بن نصر وهو 
في بعلبك بأن عمه عطية هاجم حلب بالتعاون مع البيزنطيين في أنطاكية وأحرق 
قسماً من معرة مصرين“» فاضطر للعودة إلى مقر إمارته للدفاع عنها. 

توجه الأتراك بقيادة أتسز»ء بعد رحيل السلطان ألب أرسلان عن المنطقة» إلى 
دی هد مها فهر را ضارا علها وأغاروا على أعمالهاء وقطعوا المة 
عنهاء ورعوا زرعهاء» ومع ذلك فشلوا في اقتحامها ٠‏ فغادروها إلى فلسطين» 
فضمو ا الرملف ونت المقدس خد خضان وطردوا ما الخامة الفاطة وات غوا 
طبرية من أيدي الفاطميين» وحاصروا يافا فهرب حاكمها رزين الدولة الفاطميء 
ELE‏ ر وخطب للخليفة العباسي 
السلجوقي» وأرسل إلى بخداد يُخبر بما حققه في بلاد الشام"» ثم هاجم عكا 
تحصن فيها بدر الجمالي» وحاصرهاء وتوفي قرلو أثناء الحصار» فانسحب 
شاا اء ا المناطق الا فاضطر أتسز نتيجة ذلك إلى فك 
الجضار عر غكاء ورحف شالا باتجاه دق 


E. 


)١(‏ الناوكية: إنهم إحدى الجماعات التركية الغزية الذين تسربوا إلى بلاد الشام وأدوا دوراً بارزاً 
في الأحداث التى سبقت ومهدت للحملات السلجوقية النظامية إلى هذه البلادء ويبدو أن 
الاركة أطت أا على جموح محددة من المرتزقة الأتراك الذين يدينون بالطاعة للسلطان 
ألب أرسلانء ولم تكن اسماً لإحدى العشائر التركية» لكن الأتراك شكلوا الأكثرية العددية 
بينهم» ومن المحتمل أن الناوكية تعني الخوارج على السلطة. انظر: زكار ص١۳٠.‏ 

(۲) مرآة الزمان: ص۸٦٠.‏ 

(۳) تدمري» عمر عبد السلام: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين ص١١٠.‏ 

.٠٠١ص معرة مصرين: بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعمالها. الحموي: جه‎ )٤( 

(9) ابن القلانسی: A‏ 

0 ص٦٦۱‏ - ۱۹۸. ابن الأثیر: ج۸ ص٣۲۲.‏ 


11۷ 


لا شك بأن انتصارات أتسز وأصحابه قد فتح الآمال للأتراك الآخرين بالتحرك 
إلى بلاد الشام» كما أن انسحاب بدر الجمالي من عكا في عام (11٤ه/٤۷١٠م)‏ 
وذهابه إلى القاهرة بدعوة من الإمام الفاطمي لمساعدته على تمرد الجيوش هناك؛ 
جعل بلاد الشام خالية من أي مقاومة فاطمية ومهّد للأتراك الطريق لضمها إلى 
الأملاك السلجوقية. 
نهاية السلطان آلب أرسلان 

لم يعش السلطان ألب أرسلان لينعم بجني ثمار انتصاراته» ولم يُمَدّر له أن 
فواصل فتوحه ويُحمَّق أهدافه» فقد فتل بعد عام وبضعة أشهر من فوزه الكبير في 
معركة ملازكرد على يد أحد الثائرين. 

والواقع أن السلطان غادر بلاد الشام في (أوائل ٤٠٥‏ ه/ أواخر ۷۲١٠م)‏ متوجهاً 
إلى بلاد ما وراء النهرء فعبر نهر جيحون على رأس جيش يدر بمائتي ألف مقاتل 
لقمع تمرد أصهاره الخانيين حكام تلك البلاد» حيث ساءت العلاقات بينه وبينهم 
بعد وفاة طمغاج خان» والد زوجة ابنه ملكشاه في عام (١1٤ه/۸٦١٠م)ء‏ وقد 
حاول ابنه شمس الملك تكين أن يستقل عن السلاجقة» فاضطر السلطان إلى تأديبهء 
فحاصره وفتح قلاعاً کرةء: 

وجيء بأحد الثائرين إلى السلطان موثوقاًء ويدعى يوسف الخوارزمي» وهو 
صاحب قلعة بهذا الاسمء فأمر أن تضرب له أربعة أوتاد لتشد أطرافه الأربعة إليهاء 
ويعذبه ثم يقتله» فقال له يوسف: «يا مختث. مثلي بُقتل هذه القتلة؟»» فاحتد السلطان 
وقرّر التخلص منهء فأمر بتحريره من وثاقه ثم تناول سهماً وأطلقه عليه» وكان جالسا 
على عرشهء فأخطأه» فنزل فعثر ووقع على وجهه» فبادره يوسف الخوارزمي وضربه 
بسكين كانت معه في خاصرته» فوثب عليه فراش أرمني فضربه على رأسه بمرزبة 
وقتله. وحمل السلطان الجريج إلى خيمة أخرى للعلاج» وأحضر وزيره نظام الملك 
فأوصی بأن یکون ولده ملکشاه ولیا لعهده» وتوفي بعد أربعة أيام في ٠١(‏ ربيع 
الأول ٤٦٥‏ ه/٤۲‏ تشرين الثاني ۷۲٠٠م)‏ ودفن بمرو إلى جانبي والده“. 


أهمية السلطان الب أرسلان 

تكمن أهمية السلطان ألب أرسلان فى أنه أرسى دعائم دولة السلاجقة ووسّع 
رقعتها» فامتدت من أقاصي بلاد ما وراء النهر إلى بلاد الشام وآسيا الصغرى» بعد 
(۱) الحسینی: ص۳٥ .٥٤‏ الراوندي: ص۰۱۹۱ ۱۹۲ . ابن الأثیر: ج۸ ص۲۳۱ ۲۳۲. 
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أن انتصر على البيزنطيين»› ويعد عهده من أهم عهود سلاطين السلاجقة› وأقام 
لخلمائه دوله قويه تابتة الأركانء وقد ساعده ف تشبيدها وزیره نظام الملك الذي 
أنشأً المدارس النظامية وأشهرها نظامية بغداد» وقد بدا بإنشائها عام (0۷٤ه/‏ 
10م(« كما أنشاً شرف الملك أب جد مدزسة للأحناف في مشهد ابي حنيقة» 
ا ا 


(1) الحسيني: ص1۸ 1۹. 
۱۹4 


ااا 


السلطان ملكشاه 


٤۸ - 7° (‏ ھ/ ۰4۲-۱۰۷۲ ام( 


اعتلاء ملكشاه السلطة 

اجتمع أعيان الدولة وقادة الجيش بعد وفاة السلطان ألب أرسلان لتنفيذ وصيته» 
وإجراء مراسم جلوس ابنه ملكشاه على العرش السلجوقي» فبويع بالسلطنة وعمره 
انه شر غاما: فألقى خطاب العرش أمام الحاضرين» وجاء فيه: «الأكبر منكم 
أبي» والأوسط أخي» والأصغر ابني» وسأفعل معكم ما لم أسبق إليه. فأمسكواء 
فأعاد القول» فأجابوه بالسمع والطاعة». وتدل هذه الكلمات على نزعة السلطان 
الجديد العادلة وامتثاله الآداب الإسلامية. والواقع أن الوزير نظام الملك كان وراء 
مضمون هذا الخطاب» وهو الذي تولى مع أبي سعد المستوفي أخذ البيعة له من 
الأمراء والوجهاءء وأغدق الأموال عليهم لاستقطابهم» وحافظ على تماسك الدولة 
في مرحلة انتقال السلطة. 

كان السلطان ملكشاه يرافق والده في حملته ضد الخانيين» فلما خلفه عاد على 
رأس الجيش إلى خراسان» وجلس على العرش في نيسابور» وأسند الوزارة إلى نظام 
الملك» وكتب إلى حكام الأطراف بذلك حتى يطيعوا أمره ويخضعوا له» ولما اطمأن 
إلى خضوع الأمراء له» رأى أنه بحاجة إلى اعتراف الخليفة العباسي بسلطته» فأرسل 
إلى دار الخلافة يبلغها بوفاة والده ويطلب من الخليفة القائم تفويضاً بحكم البلاد التي 
تحت يده» وذكر اسمه في الخطبة» فوافق الخليفة على ذلك وفي عام (١1٤ه/‏ 
۳,) قدم سعد الدین کوهرائین إلى بغداد موفدا من قبل السلطان ملكشاه» فجلس 
له الخليفة ووقف على رأسه ولي العهد المقتدرء وسلمه الخليفة عهد السلطان ملكشاه 
IA RTE RR TT‏ 


(۱) ابن کٹثیر: ج۱۲ ص٦١۱.‏ (۲) ابن الأثیر: ج۸ ص٣۲۳.‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۷٤۲.‏ 


وهكذا استقر الأمر للسلطان ملكشاهء فانتقل من نيسابور إلى الري ليستكمل ما 
بدأه والده من مشروعات توسعية» وثبّت نظام الملك في منصب الوزارة. 
المشكلات الداخلية التي واجهت السلطان ملكشاه 

خروج عمه قاورد: واجه السلطان ملكشاه» في مستهل حياته السياسية» ثورة قام 
بها عمه قاورد بن داوود حاکم کرمان الذي أفر ك آن خلجهة القديم بتولي عرش 
السلاجقة قد أضحى ممكناً بعد وفاة أخيه ألب أرسلان» وحتى يموي موقفه استقطب 
القادة والجنود السلاجقة من واقع وعدهم بزيادة أعطياتهم وتحسين أوضاعهم في 
حال تسلم الحكمء فطالب هؤلاء بتنصيبه سلطاناء وكتب إلى ابن أخيه محذراً: «أنا 
الأخ الكبير وأنت الولد الصغيرء وأنا أولى بميراث أخي السلطان ألب أرسلان 
منك . فأجاب السلطان ملكشاه فقال: الأخ لا يرث مع وجود الابن*. 

وخرج الامير قاورد من کرمان على رأس جیشه متوجها إلى الري لاعتلاء العرش 
السلجوقي» واستولى في طريقه على الأقاليم المختلفة» وأدرك نظام الملك خطورة 
هذه الثورة وأنها هدد عرش السلطان الفتى ومنصب وزيره» وأنها ستقضي عليهما 
وعلى آمالهماء لذلك قَرّر التصدي لقائدهاء وكان الجيش السلطانى آنذاك فى طريقه 
إلى الرى»: e TCE‏ العرب والأكرادء ا 
العقيلي وبهاء الدولة منصور بن دبَيْس بن مزيد» فسبق جيش قاورد والتقى به بالقرب 
من همذان في ۲٢(‏ جمادی الأولی ٤٦٩‏ ه/ ۲۷ كانون الثاني ٤۷٠٠م)»‏ ودارت بينهما 
رحى معركة ضارية أسفرت عن انتصار الجيش السلطاني» ووقع قاورد في الأسر فسيق 
إلى ابن أخيه السلطان ملكشاه» فوّبخه على فعلتهء ولكنه رفض قتله بفعل صلة الرحم» 
على الرغم من إلحاح وزيره نظام الملك بالتخلص منه» وأمر به فأودع السجن”'. 

ويبدو أن الجنود الذين وعدهم قاورد بزيادة أعطياتهم وتحسين أوضاعهم» ما زال 
ذلك يدفعهم إلى التظاهر والعصيان» وهدّدوا بمبايعة الأمير السجين إذا لم تلب مطالبهم . 

او طا الماك ج اتر ده وا د ادو وان ی هه 
القضية لحسم النزاع» فوافق على مطالب الجنود ووعدهم بتلبيتها بعد أن يُحدّث 
السلطان ويقنعه بتنفيذهاء فهدأت الأوضاع» ثم اجتمع بالسلطان وأخبره بما انتهى إليه 
الوضع› وأشار عليه بقتل عمه» فأمر السلطان بالتخلص منه خنقاء ولما عاد قادة الجنود 
ليستفسروا عما تَمّ بشأن مطالبهم أجابهم الوزير نظام الملك بأنه لم يستطع مفاتحة 


. ٥ ٦ص‎ : لحسيني‎ | )۱( 


(۲( المصدر نفسه : ص۹۷٥۰‏ 9۸. الراوندي : ص۱۹۹. ابن الاير A>‏ ص ۰۲۲۹٣‏ ۳ 
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السلطان بذلك حيث وجده حزيناً على وفاة عمه الذي امتص السم من خاتم في إصبعه 
وهو في السجن» فعادوا واجمين خائفين» وهدأت حالهم» واستتبً الأمن في 
البلاو“ . 

وأقَرٌ السلطان ملکشاه کرمان بید سلیمان شاه بن قاورد» وتوارٹها أبناؤه حتی عام 
(۸۳ه/ ۱۱۸۷م) وسّميت دولتهم في التاريخ باسم سلاجقة كرمان» وأقطع السلطان 
أمراء العرب والأكراد الذين ساعدوه إقطاعات كثيرة لما أبدوه في الحرب من بسالة". 

تأديب حاكم سمرقند: بعد أن أخمد السلطان ملكشاه ثورة عمه» توجُه إلى 
سمرقند ليثأر من مقتل والده» فعبر نهر جيحون في عام (17٤ه/٤۷٠٠م)ء‏ ولما 
وصل إلى بلخ استقبله أعيانها وأكابرها من الأئمة السادة وتظلموا من الخاقانيين 
بسبب الغارات التي كانوا يقومون بها 2 وکان و ا صاحب سمرفند قد 
استولى على ترمذ عقب وفاة السلطان ألب أرسلان وضمَّها إلى أملاكهء وطلب من 
السلطان ملكشاه الاعتراف بحکم الأمراء الخاقانية لهاء» فرفض طلبه وزحف إلى هذه 
المدينة وحاصرهاء فردم خندقها وضربها بالمنجنيق» فخاف سكانها وطلبوا الأمان 
فمُنحوا إياه» وكان في المدينة أخ لخاقان تكين» فأكرمه السلطان وأمره بعمارتها 
وتحصينها وعمارة سورها بالحجر المحكم وحفر خندقها وتعميقه» ثم غادرها 
متوجهاً إلى سمرقندء ففْرّ صاحبها خاقان تكين من وجهه» ثم طلب الأمان واعتذر 
لتعرضه لترمذ» وأخذ يضرع إلى نظام الملك لإقناع السلطان بمنحه إياهاء فاستجاب 
لطلبه» وعندما استقرت أوضاع بلاد ما وراء النهر عاد السلطان إلى خراسان ومنها 
إلى الري» وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش . 

خروج أخيه تكش : سار السلطان ملكشاه في (شعبان ۷۳٤ه/‏ شباط ١۸٠٠ءم)‏ إلى 
الري وعرض الجيش› > فأسقط منهم سبعة آلاف جندي لم يرض عنهم على الرغم من 
تحذیر وزیره نظام الملك؛ لأن من شأن ذلك أن يشكل تقديدا لدل وفع مضی 
هؤلاء إلى أخي السلطان» المدعو تكش» وكان ببوشنج“ فانضموا إليه» فقوي بهم 
وأظهر العصيان عل أخبه السلطان واستولى على مرو الروذ ومرو القافان 
وترمذ وغيرها» وسار إلى نيسابور طامعاً في ملك خراسان. 


(۱) الحسینی : ص۹۸. (۲( ابن الات A_>‏ ص٣‏ ۲۲. 

(۳) المصدر نفسه: ص٤۲۳‏ ٣۲۳۵ء .۲٤۹ .۲٤۸‏ الحسينى: صا1. 

.٥٠۸ص بوشنح: بلدة من نواحي هراة بينهما عشرة فراسخ؛ الحموي: جا‎ )٤( 

)٠(‏ مرو الروذ» ومرو الشاهجان: مدينتان في خراسان بينهما خمسة أيام» والأخيرة قصبة 
خراسان. المصدر نفسه: جه ص ٣۱۱۲ء‏ ۱۱۳. 


۲۲ 


لم يتأخر السلطان ملكشاه في الخروج إلى خراسان لقمع ثورة أخيه» وسبقه إلى 
نيسابور وتحصْن تكش بترمذ» فهاجمه السلطان وضرب حصارا حول المدينةء ويبدو 
أن تكش لم يكن يمك مقومات التصدي والصمود وآثر التفاهم مع أخيه» فأطلق 
سراح جماعة من أصحاب السلطان كان قد أسرهم» دلالة على حسن نيته» كما 
ازل عن ترعفه فم استلم لأخبه الذي عقا غه : 

ثورات متفرقة: استغل حكام بلاد ما وراء النهر مرحلة انتقال السلطة في الدولة 
السلجوقية فثاروا على السلطان الجديد ملكشاه وخلعوا طاعته» فعزم على تأديبهم» 
ففي عام (١۷٤ه/۷۷٠۱م)‏ استقل والي خوارزم» فهاجمه السلطان ورده إلى 
الطاعة. واستكمل السلطان ضمّ سمرقند وبخارى في عام (۸۲٤ه/‏ ۸۷١٠م)‏ بعد أن 
شكا علماء سمرقند من ظلم واليها أحمد خان» أخو شمس الملك الخاقان تكين» 
فعبر النهر على رأس جيش كبير متوجها إلى بخارى» وضمٌ في طريقه مدنا وقرى 
عديدة» ولما وصل إليها دخلها وسيطر عليها وملك ما جاورها من البلادء ثم قَصَدَ 
سمرقند» فحاصرها وضيّق عليها وأعانه أهلها. وورَّع أحمد خان أبراج السور على 
الأمراء الذين يثق بهم وسلم برجا يقال له العيّار إلى رجل علوي كان مختصاً بهء 
فحدث أن وقع ابن له في أسر السلطان» فهدده بقتله» فتراخى عن القتال الأمر الذي 
سهل على القوات السلجوقية دخول المدينة» وعندما رأى أحمد خان العساكر 
السلجوقية على الوو اا في أحد منازل العامة» لكن وشي به وحمل إلى السلطان 
وفي رقبته حبلء فأرسله إلى أصفهان ومعه من يحفظه. و افر خد و 
العميد أبا طاهر عميد خوارزم واليا عليهاء ثم سار قاصداً کاشغر أوزكند» 
فأرسل إلى ملك كاشغر يأمره بإقامة الخطبة وضرب السكة باسمهء وهدده إن خالف 
بالمسير إليهء ففعل وأطاع» وحضر عند السلطان» فأكرمه وأنعم عليه وأعاده إلى 
O‏ 

وعاد السلطان إلى خراسان بعد أن سيطر على بلاد ما وراء الئهرء غير أن 
الثورات تجدّدت بعد رحيلهء فتمردت قبائل الأتراك بالقرب من سمرقند بسبب عدم 
وصول مرتباتهمء وانضم إليهم حاكم فرغانة» كما انتفقض أهل سمرقند على 
الوالي العميد آي طاهر بفعل الاختلاف معه في التوجهات السياسية»› فخرج من 
المدينة ومضى إلى خوارزم» وكان مقدم الجنود الجاكلية فيهاء وهو عين الدولةء قد 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص٦۲۷.‏ 
(۲( المصدر نفسه : ص٦‏ ۳۲ - TTA‏ الحسينى : ص٥1‏ »۰ 1 
0 ابن الآئر 2 ج۸ ن١٣‏ 


۱۲۴۳ 


ساند أهلها» فخشى عاقبة ذلك فاستنجد بيعقوب تكين» أخا ملك كاشغر وصاحب 
آب نباشي» فلما حضر قبض على عين الدولة وقتله واستولى على الحكم في 
ا 

وعندما علم السلطان ملكشاه ه بانتفاضة سكان a‏ وقتل عين الدولة عاد إلى 
المدينة»ء ولما وصل ال بخاری هرب يعقوب ومضیى إلى فرغانة ولحق بولایته» 
ر السلطان e‏ ا ا فدخلها وعين الأمير برد عليها» 1 ا 
أنه ملك کاشغر» فتوعده السلطان إن لم ا إياه» ا اليه وحدث آنذاك أن 


تعرضت كاشغر لهجوم قام به طغرل بن ينال» فاقتحمها عنوة وقبض على حاكمهاء 
E‏ 
ا أن السلطان E E GS‏ الثائرين E‏ 


السيطرة على البلادء «وكل منهما يقوم في وجه YI‏ 
العلاقة بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية 

NE PO N O 
ملكشاه» كما كانت في عهد السلطان آلب أرسلان من استئثار الاطان بالسلطة دون‎ 
الخليفة» وتعرّض الخليفة في عهده لكثير من الامتهان سواء من السلطان السلجوقي‎ 
نفسه أو من نوابه والمقربين إليهء وتجراً بعض نوابه على مشاركة الخليفة في تمصن‎ 
با فر الد فر تة عة لرل ره ا ت ا ا غل ات دا‎ 
رغماً عن الخليفة“ وفي عام (١۷٤ه/۷۸١٠م) كتب السلطان ملكشاء إلى الخليفة‎ 
الذي خلف الخليفة القائم» يطلب منه‎ )م٠١۹١‎ _ ١ ۰۷٥ / ھ٤۸۷‎ - ٤1۷( المقتدي‎ 
الأمرء وأن لا يکون‎ e عزل وزيره فخر الدولة أبا نصر بن جهير» ولا‎ 
وکات شحنة بغداد‎ ٤ في دار الخلافة غلمان أتراك للخاص ولا للخدم والأتباع*‎ 
َ فکان هذا پرخل جنوده و‎ a کوهرائین بمتابعة هذا‎ e 


هذه المسألة إلى حد تهديد الخليفة نفسه» وكتب الخليفة إلى السلطان يخبره 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص٣۲".‏ (۲) المصدر نفسه: ج۸ ص۳۲۷ ۳۲۸. 
(۳) المصدر نفسه: ص۳۲۸. )4( البنداري : ص٦۲۱.‏ 
)٥(‏ ابن الجوزي: ج۸ ص۳۱۷. 


وزيره هو عميد الدولة وأن والده فخر الدولة ينوب عنه فقطء غير أن جنود الشحنة 
قبضوا على رسوله الذي يحمل الرسالة وانتزعوها منه» وذهب الشحنة إلى دار 
الخلافة مطالباً بتسليم الوزير له فاضطر الخليفة تحت هذا الضغط إلى عزل وزيره 
وأطلع الشحنة على أمر العزلء فانصرف”. 

وفي عام (۷۳٤ه/‏ ١۸٠٠م)‏ ازدادت معاملة عميد العراق أبي الفتح بن أبي الليث 
للخليفة العباسى سوءاًء وأخذ يتدخل فى اختصاصاته» فاضطر الخليفة إلى أن يبعث 
رمو إل الماطاة كاه اكا من العيت فكب الملطان إلى الجتيك بك بد: 
a‏ 

لم يكتف السلطان ملكشاه باستئثاره بالسلطة وتجريد الخليفة من نفوذه» فعزم على 
طرده من عاصمة الخلافة وحمله إلى عاصمته أصفهان وتعيين خليفة آخر مكانه. وقد 
لاحظ الوزير نظام الملك تغير السلطان على الخليفة المقتدي وهو ينوي خلعه من 
الخلافة فتدخل بدافع من تدينه وأقنع السلطان بالتراجع عن عزمه» وأرسل إلى 
الخليفة يُنبّهه ويحثه على كسب ود السلطان» وأشار عليه أن يخطب ابنته لكي 
تتحسّن العلاقة بينهما ويحل الود محل الوحشة بفعل المصاهرة. ٠‏ 

استجاب الخليفة المقتدي لمشورة الوزير السلجوقي› فارسل في عام ( ۷ ھ/ 
),١‏ وزيره فخر الدولة أبا نصر بن جهير إلى السلطان يخطب ابنته لنفسه» فسار 
فخر الدولة إلى أصفهان للاجتماع بالسلطان وطلب يد ابنته للخليفة» فأمره نظام الملك 
أن يمضى معه إلى خاتون زوجة السلطان لمخاطبتها بهذا الأمر» فقالت: «إن ملك 
غزنة ولوك الخانية بما وراء النهر طلبوها وخطبوها لأولادهمء وبذلوا أربعمائة ألف 
دينار» فإن حمل الخليفة هذا المال فهو أحق منهم. فعرّفتها أرسلان خاتون زوجة 
الخليفة القائم ما يحصل لها من الشرف بالاتصال بالخليفة» وأن هؤلاء كلهم عبيده 
وخدمه» ومثل الخليفة لا يطلب منه المال. فأجابت إلى ذلك واشترطت أن يكون 
الحمل المعجل خمسين ألف دينارء وأنه لا يُبقّى له سرية ولا زوجة غيرهاء ولا يكون 
با ع اج إلى ذلك وغاد فح ادو إلى ردا ٠ه‏ رالةك 
تتم إلا في (المحرم ٤۸١‏ ه/نيسان ۸۷٠٠م)ء‏ وبعد عامين أرسلت ابنة السلطان إلى 
أبيها تشكو من زوجهاء فأرسل السلطان إلى بغداد يطلب إحضار ابنته» والح في 
ذلك» فأرسلها الخليفة ومعها ابنها جعفر من الخليفة“ . 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص۷٦۲‏ ۲۱۸. 
(۲) القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي: مآثر الأنافة في معالم الخلافة ج٠‏ ص؟. 
(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص۲۷۸. )٤(‏ المصدر نفسه: ص۰۳۲۸ ۳۲۹. 


\Yo 


وفي عام (۷۹ھ/ ‘A1‏ ۱م( دخل السلطان ملكشاه بغداد بعد ضم حلب 
والجزيرة» ونزل بدار المملكة» وأرسل إلى الخليفة هدايا كثيرة فقبلها. 

وفي عام (٥۸٤ه/‏ ۹۲٠۱م)‏ توجّه السلطان ملكشاه إلى بغداد للمرة الثالثة"» 
ومعه نظام الملك وهو عازم على عزل الخليفة» وكانت العلاقة السيئة بينهما قد 
وصلت إلى ذروتها بسبب رفض الخليفة طلبا للسلطان بتعيين ابن ابنته وليا للعهد» 
فبايع الخليفة ابنه المستظهر؛ لأنه الأكبرء فأجبره السلطان على أن يخلعه ويُعين ابن 
ابنته ولي عهده» وأن يغادر بغداد إلى البصرة 2 مقر خلافته» فانزعج الخليفة من 
ذلك وطلب أن يمهله شا کي نل اقوره ويهيء نفسه واشت للرحيل» فرفض 
السلطان الطلب وأصرَ على أن يخرج الخليفة فوراًء فتدخل» عند ذلك» وزیره تاج 
الملك أبو الغنائم واقترح أن يمهله عشرة أيام» فوافق السلطان ملكشاه على إمهاله 
شلد ا 

وكان السلطان ملكشاه عازماً على بناء دار للخلافة في عاصمته أصفهان يقيم فيها 
ابن ابنته من الخليفة» لكن القدر كان بانتظار السلطان» فقد توفى فى ٠١(‏ شوال 
٥ه/‏ ۱۸ تشرین الثاني ۱٠۹۲‏ م) I TT Ae‏ 

انتهى بوفاة السلطان ملكشاه العصر الذهبى للدولة السلجوقيةء وبداً عهد الانقسامات 
السياسية والحروب بين أفراد الأسرة السلجوقية من أجل الوثوب إلى السلطة. 


التوغل السلجوقي في بلاد الشام 


اتسز يضم دمشق 

بعد أن ثبّت السلطان ملكشاه أقدامه في الحكم»ء واطمأن على سلامة سلطتهء 
التفت إلى بلاد الشام لإحياء مشروع والده بالسيطرة على هذه البلادء والتمدد إلى 
مصر لضمها إلى الأملاك السلجوقية بعد القضاء على الدولة الفاطميةء فجدّد تكليف 
أتسز بضم جنوبي بلاد الشام إلى الأملاك السلجوقيةء وأرسل إليه قوة عسكرية 
قوامها ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة يوسف الخوارزمي . 
(۱) ابن الأٹیر: ج۸ ص۳۱۰ .۳١١‏ 
(۲) لقد زار السلطان بغداد للمرة الثانية عام (٤۸٤۹۱/۵١٠م).‏ 
(۳) ابن الجوزي: ج٩‏ صا٦›‏ 1۱. ابن کثیر: ج۱۲ ص ٣۱۲۲ء‏ ۱۲۳. 
€3 ابن عمراني : ص۱۷۰. ابن خلکان: جه ص۲۸۸ ۲۸۹ . الراوندي: ص٣۲۱.‏ الحسيني : 

ص۷۱. ابن الأثیر : ج۸ ص۹٥۳.‏ 


."٤۸ص‎ : العظيمي‎ )٥( 


وفي عام (۷٦٤ه/‏ ١۷٠٠م)‏ تمن شكلي بن أوق» أخو أتسز» من ضم عكا بعد 
حصار» وکان بدر الجمالى قد غادرها ال القاهرة بناء لاا ستدعاء الفاطميين وترك 
فيها أهله وأكثر أمواله وذخائره» فحاز شكلي على جمیع ما ترکه» وأسر زوجته مع 
ابن له وابنةء فتزوج الابنة واستقل بعك . 
أزعج هذا الانتصار أتسز الذي عد متقدما على جميع العناصر التركية في بلاد 
الشام» فحرص على المحافظة على مرکزه وزعامته» فتحرك ضده» وعمد شكلي إلى 
تقوية استحكامات عكا لمواجهة ما قد يقوم به أتسز من محاولات لانتزاعها منهء 
فحصّن أسوارها» وصاهر حاكم دمشق الفاطمي» حيدرة بن المعلى بن منزو 
الكتامي» كما اتصل بزعماء قبيلة كلب» وتحالف معهم مُكوناً حلفا يقف في وجه 
أتسز. وجرى اللقاء بين الأخوين في الساحل في (رمضان ٤1۷‏ ه/نيسان ١۷٠٠م)ء‏ 
وأسفر عن انتصار انر وتراجع شكلي إلى رفنيه من اعمال طرابلس› ولم یطارده 
أتسز» بل توجّه إلى دمشق للاستيلاء عليها ومن ثم عاد إلى بيت القدس”'. 
ييأس شكلي من تحقيق انتصار على أخيه أتسزء فجدّد جهوده لتشکيل حلف 
ضده مع الک و اا ن ای وهو أحد الأمراء الأتراك في آسيا 
الصغرى› فكتب إليه يستنجد به ويحثه على مهاجمة بلاد الشام ووعده بالانضمام 
إليه» والمعروف أن العلاقة بين البيتين التركيين السلجوقيين في إيران والعراق من 
جهة والأناضول من جهة أخرى» كانت متوترة بفعل قضاء السلطان ألب أرسلان 
على ابن عمه شهاب الدولة فنْلْمُّش في مطلع عام (٦١٤ه/٤٠١٠م)ء‏ ولهذا لم يكن 
مستغرباً أن يلتمس شكلي مساعدة سلاجقة الأناضول» كما لم يكن مستغرباً بالمقابل 
أن يستجيب هؤلاء للدعوة» کیدا بأولاد عمهم . 
واجتمع الأمير السلجوقي بشكلي عند رفنية للتنسيق» ثم غادراها إلى طبرية عن 
طریق د بعلبك وسهل البقاع» وأظهرا الطاعة للفاطميين في محاولة لاستقطابهم» وفعلا 
مال ا إليهما ووعدوهما بالمساعدة» واصطدم بهما آتسز حارج بیت المقدس 
فقتل شکلي وولده طا د د وأ سن أبن فلن واا صغيراً له 


)۳( 
ووصلت إلى أتسز في غضون ذلك القوة السجلوقية التي أرسلها إليه السلطان 


(۱) ابن ميسر» محمد بن علي بن يوسف بن جلب: أخبار مصر ص۲۳ الجزء الثاني باعتناء 
هنري ماسيه المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة ۱۹١١‏ م. ابن العديم: بغية الطلب سيرة أتسز بن 
وق ملحق بكتاب مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية لسهيل زكار ص٥٠٠٠.‏ 

(۲) سبط ابن الجوزي: ص۱۷۱ - .۱۷١‏ (۳) المصدر نفسه. 


۷ 


ملكشاه» فتقوًّى بهاء واستعدَ لمهاجمة دمشق» والواقع أنه كان يغير عليها باستمرار 
عند نضوج المحاصيل الزراعية» فيتقوّى بها على حساب أهل المدينة والحامية 
الفاطمية» وذلك بهدف إضعافها» لكن المدينة صمدت أمام هجماته على الرغم مما 
سببته من ضائقة CON‏ 

كان الوضع الداخلي في دمشق مضطرباء فقد اتصف الوالي الفاطمي» معلى بن 
حيدرة بن منزو الكتامي» بالظلم الو فثار عليه الجند والرعية وأجبروه على 
مغادرة المدينة» فذهب إلى بانياس في عام e‏ 1۰م( ومنها إلى صور» ثم 
ادا القاهرة وسشجن فيهاء ورل هل د مشق عليهم انتصار بن يحيى المعروف 
برزين الدولة"» إلا أنه لم يستطع ضبط الأمور بسبب معارضة بعض السكان» 
وبعض فئات من الجند الفاطمي له. 

استغل أتسز هذه الأوضاع القلقَة» فحاصر دمشق وضيّق على سكانها حتى فقدت 
الأقوات» واضطروا إلى تسليمها له بالأمان» فدخلها في (۲۱ ذي القعدة ٤٦۸‏ ه/ 
۲٢‏ حزیران ۷ راق الخطبة فيها للخليفة العباسي ا وفظعت 
للمستنصر الفاطمى › ومنع الأذان ب «حى على خير العمل» دان کان بودن به على 
مثاير دمشقی وسائر بلاد الشام مائة وستة أعوام» ب | EE‏ الملك 
المعظ“ وأضحى سید بلاد الشام تقریبا» فامتد نفوذه ما بین حمص حتی أقصى 
فلسطين باستثناء الساحل؛ لأن الفاطميين كانوا يسيطرون على المنطقة بين طرابلس 
حن عسقلان» ودعاه المؤرخون والناس بصا حب الشام» واا یمارس سلطانه باسم 
السلاجقة حیث بدت تتشکل ملامح دولة السلاجقة في بلاد ا 


محاولة أتسز ضمٌّ حلب 
تطلّع أتسز إلى مد سلطانه نحو الشمال بضم حلب إلى الأملاك السلجوقية 
وإخضاع تركمان رفنية» الذين ساندوا أخاه شكلي» فاستغل فرصة وفاة محمود بن 
نصر المرداسي في (جمادى الأولى ٤٦۷‏ ه/كانون الثاني ١۷٠٠م)‏ لمهاجمتهاء 
والمعروف أن ودا أوصى ا من بعده إلى ابنه الأصغر ودی ان 
أعيان البلد وقادة الجند كان لهم رأي OD O IR NT‏ 


(۱) ابن القلانسی: ص۱1۷. ابن الاأثیر: ج۸ ص٣٦٣٠٠.‏ 

0 ف 9 الفصار فة صر 

)٤(‏ المصدر ا ص٩۱۷.‏ ابن الأثير: ج۸ ص٦٥۲. .۲١۷‏ ابن العديم: زبدة الحلب: جا 
ص۲۸۲. 

(9) ضامن: ص°٠٠.‏ 


۲۸ 


الابن الأكبر لمحمود» وبايعوه أميراً على حلب" . 

هاجم أتسز القرى الجنوبية لحلب في (رجب1۸٤ه/شباط‏ ١۷٠٠م)‏ في خطوة 
تمهيدية لإخضاعهاء» فضم رفنية ومنحها لأخيه جاولي»ء وترذدت سراياه في جميع 
باد الشام الشماليةء وتمادی في الضغط على السكان وعلى نصر بن محمود» وفجأة 
دخل الرجلان في مفاوضات للتفاهم على الصلح»› فطلب أتسز: 

- أن يتنازل له نصر عن حكم حلب. 
- التقارب الأسري بالزواج» وذلك بزواج أتسز من أخت محمود بن نصر. 

۳ - أن يدفع له نصر قسماً من الأموال التي تركها والده محمود. 

وافق نصر بن محمود على قبول البند الثالث وقبل أن يدفع لأتسز مبلغ خمسة 
عشر ألف دينار» ورفض الموافقة على البندين الأول والثاني" 

ويبدو أن المفاوضات لم تستكمل» إذ أن أتسز تعجُل بالعودة إلى د 
الذي حدث في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه الخطوة؟ . 

الواقع أن هناك أسباباً عدة دفعت أتسز إلى مغادرة حلب لعل أهمها إثنان: 

الأول: قوة حلب» واعتماد نصر بن محمود على بقايا الناوكية بقيادة أحمد شاه. 

الثاني : علم أتسز بنية السلطان ملكشاه بإقطاع بلاد الشام إلى أخيه تاج الدولة تنش" 

ترك أتسز» قبل عودته إلى دمشقء أخاه جاولي في الشمال» وأمره بتنفيذ سياسته 
تجاه حلب والمناطق الشمالية» فراح يغير على المدينة منطلقا من رفنية ما دفع 
ترا ن امهرد إلى أن برشل فرة عسكرية قاد خمد شاه لفتالة ووففا غارانه 
واصطدم الطرفان في رحى معركة ضارية في حماة أسفرت عن انتصار القوات 
الحلبية» وفرًّ جاولي في جو الهزيمة القاتم إلى رفنية ثم غادرها إلى دمشق . 


محاولة أتسز ضمٌ مصر 

أراد أتسز» بعد أن أضحى سيد بلاد الشام» المحافظة على مكتسباته» واعتقد أنه 
ا إت بوت يفطم الطري على رى البطا ن حا 
بارستال ابه ن إلى بلاد الشام؛ فأحيا المشروع السلجوقي العام بالقضاء على 
الدولة الفاطمية في مصرء وربما فگر في اتخاذ مصر ملجاً ومُلکاً له فيما إذا حاول 
السلاجقة الاستئثار ببلاد الشامء أو أنه خشي أن يقدم الفاطميون على مهاجمته» كما 


(۱( ابن القلانسى : ص ۱۷۳ . ابن خلکان: ج٤‏ ص٤٤ .٤‏ ابن العديم : جا ص ۲۸۰۹. 
(۲( ابن العديم : جا ص۰۲۸۱ .YAY‏ ضامن : ص۱١٠.‏ 
)۳( ضامن : ص ۱۰۲. (€) ابن العديم : جا ص ۲۸۲. 


۹ 


ای کات این کور آغراة و م د او تاو یک بر الال ادا 
بالأمور فيها"". ورأى قبل أن يزحف نحو مصر أن يحمي مؤخرة جيشه بضمٌ المدن 
الساحلية وضمان عدم مساعدة حكامها لمصر أثناء مهاجمتهاء ولعله اعتقد أن 
سيطرته على الطرق التجارية الداخلية في وسط بلاد الشام» سوف يعطيه الفرصة 
للتضييق على الثغور الساحليةء والسيطرة عليها وبخاصة طرابلس وصور إذا استثنينا 
عكا التابعة مباشرة لبدر الجمالي. 

خرج أتسز من دمشق في جمع عظيم قاصداً الساحلء فهاجم طرابلس» لکن 
جلال الملك ابن عمار صدّه عنهاء فتوجّه جنوباً طمعاً في ضمٌ صور» ولما لم 
يتمكن من دخولها عقد هدنة مشروطة مع أميرهاء النفيس بن محمد بن أبي عقيل» 
تقضي بالسماح لااك شرل لدي فون ورون ولا قول فيا 

a yS‏ ا 
ميزات تجارية حيث تم له فتح أبوابها للتجارة مع الداخل في ظل إقامة 
الخطبة للفاطميين . 

وبعد أن هيا الظروف التي تسمح له بمهاجمة مصرء تقدم على رس جيش من 
الأكراد والتركمان والعرب نفدو حورت الت مقاتل» باتجاه الدلتا عن طريق 
الساحل» فبلغ أأطراف مصر في (ربیع الأول ۹ ه/ تشرین الأول ۷۷ ۱۰م(« دون 
أن يصادف مقاومة تذكر» وعسكر فى الدلتا مدة خمسين يوماً من دون أن يزحف إلى 
اا ا ن بدر الجمالي المتسلاط على الأمور العامة في 
مصر» كان آنذاك غائبا عنها لإخماد بعض الثورات فى الصعيد» وكانت القاهرة 
خالية ممن يحميها أو يدافع عنهاء وانتشرت القوات السلجوقة في ربض مصر 
وقراهاء فضايقوا السكان وأساءوا السيرةء فكتب زعماء القرى إلى المستنصر 
الفاطمي يشكون ما أصابه . 

وعندما علم بدر الجمالي بوجود أتسز في مصرء عاد إلى القاهرة على وجه 
السرعة» فجنّد القادرين على حمل السلاح» واستدعى من كان بالصعيد من العساكر 
السودانء كما جنّد ثلاثة آلاف حاج كانوا يستعدون للسفر إن بلاد الحجاز لمعاونته 
في القتال» فبلغ عدد أفراد جيشه زهاء ثلاثين ألفا“ . 


(1) المقريزي : اتعاظ الحنفا: ج۲ ص۳۱۷ . 

(۲) ابن القلانسى: ص٦۷٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص٣۱۷‏ - ۱۸۱. ابن میسر: ص۲۹. ابن الأثیر: ج۸ ص۰٦۰۲ .۲١۱‏ 
(€) المقريزي : ج۲ ص۳"۱۷. 


۱۳۰ 


ولا ی أتسز نحو القاهرةء خرج بدر الجمالي للتصدي له» وحاول قبل بدء 
المعركة أن يضعف قوة خصمهء فاستقطب العرب فى جيشه عن طريق إثارة االجرات 
العنصرية› فخرج ألا جندي من الجيش السلجوقي اة حازم الكلبي» ما ا 
على معنوياته» فقَرّر أتسز عند ذلك عدم خوض المعركة والعودة إلى بلاد الشام» 
لكن قادة جيشه أرغموه على القتال» فاشتبك مكرها مع قوات بدر الجمالي يوم 
الخمیس (۱۳ رجب ۹٩1٤ه/۳٠‏ شباط ۷۷١٠م)‏ وأسفر اللقاء عن هزيمته وفرار 
جنده» وطاردهم الجيش الفاطمي حتى الرملة» وعاد أتسز إلى دمشق'. 

a 

الأول : داخلي» جلى وقرف أهل د مشق إلى جانبه اصطناعاً بفعل ضعفهمء 
وعصيان مدن بلاد ام الجنوبية على حكمه بعد أن عدت هزيمته بمثابة النهاية له. 

الثاني : : خحارجي› تمل فی شور الدواتر السلجوقية في المشرق بعجز أتسز عن القيام 
بمثل هذه المهمة الضخمة» وعلى الرغم من أن الرجل لم يكن سلجوقيا إلا أن هزيمته 
کانت أول هزيمة بارزة للنفوذ السلجوقي أمام القوة ة الفاطمية» وقد اذزك اتس هذه 
O‏ وأنه يجمع العساكر . 

دو أن السلطان ملكغاة هلم ية يقتنع أن بإمكان أتسز مهاجمة مصر مرة ثانية» أو لعله 
او ان راع ورت انکر إل ررب اا سے باد اشام رتام لأخيه 
ا وبخاصة أن الأوضاع لم تجر على نحو طيب هناك بعد ثورة سكان بيت المقدس 
على حكمه وعصيان بعض المدن الرئيسة في بلاد الشام. وهكذا أقطع السلطان ملكشاء 
أخاه تنش بلاد الشام» وما يفتحه من تلك النواحي في (أوائل ١۷٤ه/‏ منتصف 
۷ م,م)» وهذا يعني أن أتسز سوف يخضع للنفوذ السلجوقي المباشر. 


الاستقرار السلجوقي في بلاد الشام 

تعيين تتش حاكماً على بلاد الشام 

يك ان نتت السلطان ملا ادام ا واطخان على سلطه الت إلى 
بلاد الشام» وأحيى مشروع والده السلطان ألب أرسلان بغزو هذه البلاد وضم مصر 
إليها والقضاء على الدولة الفاطميةء فاختار أن يولى على هذه الجبهة أميرا سلجوقيا 
SEN ES NSR E Ea EE‏ 
الا وهاه ي ارف ته فن الكو بات عله أو ماه ويون 
الاظاع لفح كير م الج اللجرى الترابد: 


(1) ابن القلانسي: ص۱۸۱. 


۱۳۱ 


وكان تن فد اختصض بج يوعة من المعالك الدين ولون ركه وتدر به و 
الحملات باسمه والدفاع عنه على عادة السلاجقة؛ لأنه كان لا يزال فتى . 

وسرعان ما انتشرت الأخبار بما عزم السلطان عليه» وبلغت مسامع أتسز 
صاحب بلاد الشام» فكتب إلى السلطان يشرح ما بذله من جهد في خدمة الدولة 
السلجوقية» وأنه ما يزال الخادم المطيع» ووعده بدفع مبلغ ثلاثين آلف دينار في 
السنة مقابل إبقائه حاكما على بلاد الشام غير آن.السلطان أضر على تنفيذ 
مشروعهء فولى أخاه تنش حكم بلاد الشام وما يفتحه من تلك النواحي» وأمره 
بالمسير إليهاء وكتب إلى القوى المتمركزة في إقليم الجزيرة الفراتية وبلاد الشام 
بالإنضمام إليه ومساعدته» كان من بينها مسلم بن قريش العقيلي أمير الموصل 
ووثاب بن محمود وزعماء القوى التركية مثل الأفشين» وبكجي» وصندق 
الحاجب» ومحمود بن دملاج» وابن طولون» وابن بریق وغيرهم› وتکشف هذه 
الكتب الأخيرة أنه كان ثمة عدد من القادة الأتراك في المنطقة يعملون لحسابهم 
الخاص ضمن الولاء السلجوقي العام. 

جاء تش إلى بلاد الشام حاملاً معه المشروع السلجوقي» وعندما علم أتسز 
بقدومه أرسل إلى السلطان الهدايا والأموال ورسالة تزلف. فكتب السلطان إلى أخيه 
تنش أن لا يتعرض إلا إلى الشام الأعلى ويقصد حلب. 
محاولة تتش ضمٌ حلب 

تعرضت القوى السياسية في حلب للانقسام بعد وفاة نصر بن محمود في (شوال 
۸هھه/ آأیار ٦‏ م,م). إذ تنازع أخواه سابق ووثاب على حكم الإمارة» ونجح 
الأول في اعتلاء الحكم بمساعدة أحمد شاه التركي ما أزعح الثاني ومن سانده من 
العرب» فالتجاً إلى السلطان ملكشاه فى خراسان» وطلب منه أن يساعده ضد أخيه 
سابق وأقنعه بصوابية موقفه» E‏ ووفع له إقطاعاً في بلاد الشام. 

الواقع أن التجاء وثاب إلى السلطان السلجوقي أملته ظروف منطقة الشرق 
الأدنى» والواقع السياسي على الأرض» فالقوى المحيطة ببلاد الشام مثل البيزنطيين 
والفاطميين لا تملك القدرة على التأثير والتغيير» ودمشق وأقعة تحت حكم أتسزء 
وأن القوة الوحيدة التي كانت تملك سلطة اتخاذ القرار وفرضه موجودة في خراسان 
وتتمثل في السلطان ملكشاه. 

تحرّك تنش غرباً في (محرم ٤۷١‏ ه/آب ۷۷١۱م)‏ متوجهاً إلى حلب لانتزاعها من 
يد سابق بن محمود المرداسي وضمُها إلى الأملاك السلجوقية» وعندما وصل إلى 
ديار بكر انضم إليه الاس انك السليماني وعدد من أمراء بني كلاب العرب 

۱۳۲ 


واوا وروا ا 

وعندما علم سابق بزحف تنش باتجاه أراضي إمارتهء استعدٌ للتصدي له» وأرسل 
إلى أحمد شاه» وكان يحاصر أنطاكية» يستدعيه لمساندته. وتعرّضت حلب للحصار 
في (۳ ذي القعدة ٤۷١‏ ه/۱۸ آذار ۷۸٠٠م)‏ الذي استمر مدة أربعة أشهر تقريبا من 
ونان ن من افا و ضط أ أن ع الارن عومدو ان 
لذلك علاقة ب: 

- تجدّد الصحوة العربية ضد الوجود التركي قادها مسلم بن قريش» وكان يعمل 
ضمنياً مع سابق» وذلك بدافع عروبته» إذ كان يُنكر على بني كلاب «خلطتهم بعسكر 
الترك». ويبدو أن الذي شجُّعه على اتخاذ هذا الموقف مقتل أحمد شاه أثناء 
الحصار حيث ضعفت قوة الأتراك بعد مقتله وانحسر نفوذهم في المدينة"» ومن 
ج رای ابی أن مصلحته تقضي بفك ارتباطه مع الأتراك والعودة إلى الحظيرة 
العربية» فراسل بني كلاب وتألفه” . 

- انسحاب مسلم بن قريش بعد أن كشف تنش توجهه العربي ووقوفه إلى جانب 
سابق» ما أضعف موقف الأمير السلجوقى» إذ لا يمكنه الاستمرار فى حصار حلب 
من دون مساعدة العرب. ٠‏ 1 

تدمير النجدة التي طلبها تنش من أخيه بعد تخلّي العرب عنه» ونُقدّر بألف 
فارس مجهزین 0 الحصارء بقيادة تركمان الترکي» وقد قضى عليها سابق 
بالتعاون مع مسلم بن قريش في وادي بزاعة» فتحرّج موقف تمش نتيجة ذلك . 

وهكذا تفْرّق التحالف الذي أنشأه السلطان ملكشاه» وأخفق أمام أسوار حلب» 
وذلك بقغلوعى العرب. وكتب ئن ن عفنا إلى آأخبه شرح لدم الت إلية 
الأوضاع في شمالي بلاد الشام» ويطلب منه نجدة ارک ولما وصلت وضع خطة 
عسكرية جديدة تقضي بتجريد حلب من أعمالها وعزلها قبل أن ينقض عليهاء وبداً 
بمنبج» فاستولى عليها كما استولى على جصون: الفاياء والدير» وبزاعة» وعزاز» 
وجبرين» وسرمين» والخناقية» وترك فيها حاميات عسكرية» وبذلك يكون قد عزل 
حلب» ثم توجُّه إليها ووصل إلى أسوارها في (ذي الحجة ٤۷١‏ ه/ حزيران 
4۹م,م)» وقبل أن يستكمل استعدادات فرض الحصار» انقضت القوات الحلبية على 
قواته وفاجأتهاء فأسقط في يده وأدرك عدم جدوى الاستمرار في الحصار 


(۱)( ابن القلانسى : ص۱۸۱ . ابن العديم : جا ص ۲۸۹. 


(۲) العظيمي: صا۳". ابن القلانسي: ص۱۸۳ . ابن العدیم: جا ص۲۸۹» ۲۹۰. 
)۳( ابن العديم : جا صض۲۹۰. 


۳۴۳ 


والاستيلاء على حلب» ويمُم وجهه نحو الجنوب. 


تتش يستولي على دمشق 

غادر نتش وقواته المنهكة مدينة حلب وفي نفسه شيء منها متوجهاً نحو الجنوب» 
فاستولى على حماة والمعرّة وما جاورهماء وأطاعه أمير حمص خلف بن ملاعب 
ا 

وإذا كان الاستقرار السلجوقي في بلاد الشام قد بدأ بوصول تتش إلا أنه لم 
يُحمَّق حتى ذلك الوقت أي إنجاز يُذكر» وتبيّن من خلال أعماله أنه قائد تركى 
eC SS a SN O a‏ 
الفرصة ما لبثشت أن سنحت له ليضع يده على مقدرات بلاد الشام» ويؤسس دولة 
سلجوقية فى ربوعهاء وكان لذلك علاقة بالمحاولات الفاطمية الهادفة إلى استعادة 
E a E e a a a‏ 
بقيادة ناصر الدولة الجيوشي إلى بلاد الشام لإعادة بسط السيادة الفاطمية عليهاء 
فحاصر دمشق في عام (١۷٤ه/۷۹١۱م)‏ واستولى على أعمالها وأعمال 
فلسطین" . 

أدرك أتسز أنه لا قبل له بهذا الجيش الكبير» فاضطر أن يطلب المساعدة من 
وغد لهه وى ونكرن تاعا هه > وكات هاا هو الخ الوخد اماه 
وهو أن يضع نفسه تحت الحماية المباشرة جقة العظام . 

رحب تتش بهذه الدعوة» وسار قاصداً المدينة لنجدتهاء ولم يكد يقترب منها 
حتى فك ناصر الدولة الجيوشي الحصار عنها وانسحب باتجاه الجنوب؛ لأن قواته 
كانت عاجزة عن أن تقف فى وجه القوة السلجوقية» وبخاصة أن طرابلس وصور 
اعا عر قاج الحا عد ل ل إن ااا صا الاج انيدان 
والملاطفات» وعندما وصل تنش إلى المدينة استقبله أتسز عند أسوارها ولم يذهب 
أبعد من ذلك للقائه» فسلمه إياها وبذل له الطاعة . 

ويبدو أن تنش اغتاظ من هذا الاستقبال الفاتر» فعاتب #تسزء فاعتذر هذا بأمور 
لم يقبلها الأميرالسلجوقي» والراجح أنه خشي من طموحات أتسز» ولم يطمئن إلى 


(۱) ابن القلانسي: ص۱۸۳. ابن العدیم: جا ص۲۹۳ .۲۹٤‏ 
(۲) المصدران نفساهما: ص۱۸۳. ص۰۲۹۳ .۲۹١‏ 
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وجوده إلى جانبهء فاتخذ من ذلك حجة وتخلّص منه» كما قتل أخاه جاولي» وتسلّم 
دمشق من دون قتال› وان لنفسه ولاس e‏ د 

والراجح أن هذا العمل يندرج ضمن لعبة التنافس على النفوذ الذي كان سائداً 
آنذاك بين الأمراء السلاجقة وبين ولاتهم في الجزرة الفراتية وبلاد الشام» وبذلك 
أضحى تنش يسيطر على الأقاليم الوسطى من بلاد الشام» وجهد بعد ذلك للعمل 
على : 

بسط سلطانه على كامل بلاد الشام» وبخاصة المدن الساحلية التي كانت تدين 
بالطاعة للدولة الفاطمية أو تحكم من قبلها مباشرة. 

ا دولة أخرى للسلاجقة فى هذه البلاد يتولى حكمها»ء بمعزل عن 
الاو الام ى راان و ` 
زوال الإمارة المرداسية وقيام الإمارة العقيلية في حلب 

بعد أن تفرد تتش بحكم دمشقء هاجم حلب ليستولي عليهاء فحاصرها أياماء 
غير أنه عجر عن اأقتجامهاء ففكڭ الحصار عنها وتوجه شمالاء فتهت القرى المخطة 
بھا ثم عاد إلى دمشق محملاً بالغناف". 

نتيجة هذا الضغط الشديد والمتواصل» رأى أهل حلب أنه لابد لهم من قوة 
تحميهم وتحفظ لهم مدينتهم» وبدا لهم بأن مسلم بن قريش العقيلي هو الرجل الذي 
E e aa‏ 
تش كما أكرم وفادة الذين التجأوا إليه هرباً من الأفشين بالإضافة إلى أنه عربي» 
لذلك اختاروه اا حلب» وقد استبعدوا الاستعانة بالسلطان ملكشاه؛ لأنه كان 
بعيداً عن مسرح الأحداث» ومنهمكاً بأمور المشرق» وربما ظنوا بأنه راض عن 
التخريب الذي أحدثه السلاجقة تحت سمعه بهدف السيطرة على بلاد الشام» وضمها 
إلى الأملاك السلجرقية كما اجنوا وعوة تنش أو الأفشين قعل ما طهر من 
أطماعهما وعدائهما نحو البلد وأهله. 

نتيجة هذا التوجه السياسي» ذهبت وفود عدة وجماعات تُمثل شرائح المجتمع 
الى إلى المرفل لطت المساعدة كا ارس اعات ٠‏ حلت اة ارف 
ن ن هبة الله الهاشمي المعروف بالحتيتيء وكانوا يمثلون قوة ذات بأس» رسالة 
(۱) ابن القلانسي: ص۱۸۲ ۱۸۳. ابن الأثیر: ج۸ ص۹٠۲.‏ 
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استغاثة إلى مسلم بن قريش» وطلبوا منه التحرك إلى بلاد الشام لإنقاذها من 
السلاجقة» حتى أن سابق بن محمود أمير حلب كتب إليه يعرض عليه التنازل له عن 
الإمارة» وقال في رسالته: «أنت أ أولى بي من ال اله تجا فان كت 
مأكولاً فكن أنت بآكلي“". ويبدو منحى الصراع العنصري واضحاً في هذه الرسالة 

بين العرب والأتراك» وهو استمرار للصراع الذي بدأ في العصر العباسي الثاني . 

اتصف مسلم بن قريش بالطموح السياسي من واقع تأسيس دولة قوية وقادرة على 
التصدي للزحف السجلوقي تضم بلاد الشامء وإقليم الجزيرة الفراتيةء لذلك قَرّر 
الاستجابة الفورية لطلب الحلبيين» لكنه رأى أنه بحاجة إلى موافقة السلطان ملكشاه 
خشية أن يقوم هو أو أحد قادته بمهاجمة الموصل بعد أن يغادرها إلى بلاد الشام» 
بالإضافة إلى سلامة موقفه أمام نش الطامع في السيطرة على حلب» وحتى لا يتهمه 
بالخروج على إرادة السلطان ويتخذ ذلك حجة لمهاجمتهء فأرسل ابنه من زوجته 
خاتون» أخت السلطان ألب أرسلان وعمة السلطان ملكشاه» إلى خراسان» فاجتمع 
بهذا الأخير وعرض عليه دفع مبلغ ثلاثمائة آلف دينار سنويا مقابل : 

- الموافقة فقة على توحيد بلاد الشام وإقليم الجزيرة الفراتية تحت حكم والده. 

- یمارس مسلم بن قریش سلطاته باسم ملکشاه ویکون تابعاً له. 

- يمتنع السلطان عن مهاجمة ا 

وافق السلطان ملكشاه على العرض» وطلب من مسلم بن قريش التحرك باتجاه 
حلب فتوجه هذا إليها ومعه بنو كلاب وسائر القبائل من كلب ونمير وغيرهماء وقد 
دخلوا في طاعته خوفاً من الغز ٠‏ فوصل إليها في 1١(‏ ذي الحجة ۷۲٤ه/ ٠‏ 
خزيرات 01۸ وداغلها بالامان وع :ذلك فقد جرب يمقارزضة ساب بضقط من 
أخويه شبيب ووئّاب اللذيْن أزعجهما تنازل أخيهما عن الحكم لصالح بني عقيل ما 
ندر بزوال حكم المرداسيين» وتحصّن بالقلعة» ثم جری الاتفاق بینه وبين سابق 
على تسليمه القلعة مقابل واه ا ومال يدفعه له. وما إن نزل سابق من القلعة 
حتى قبض عليه أخواه واستوليا عليهاء فاضطر مسلم بن قريش إلى حصارها. 
واستمرت في غضون ذلك الخلافات الأسرية بين المرداسيييْ» فاستغل علي بن 
ادن مد ار رقاب جا ال روم ع وو سل ن و ران 
الأخوين بالتخلي عن القلعة وتسليمها لمسلم مقابل تعويضات مالية وإقطاعات لكل 

منهم. وتسلم مسلم القلعة يوم الأحد في ( ١‏ ربیع الآخر ۷۳٤ه/۲۸‏ أيلول 
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۸۰ 2 وأقطع ف واا قلعتي عراز والأثارب وضياع عدة آاخری کما أقطع 
اشا مواضع في اعمال الرخة الت ذلك الامارة المرداسة كد أن عبرت 
ب فاا رتا و قاف مکانها الإمارة العقيلية» وأضحى مسلم بن قريش حاكما 
على شمالي بلاد الشام بالإضافة إلى إقليم الجزيرة الفراتية» وأجزاء من العراق . 
العلاقة بين مسلم بن قريش ونش 

أجری مسلم بن قریش ترتيبات إدارية جديدة فيي حلب» وأ حسن إلى الحلبيين› 
فخفف عنهم أثقا لا كثيرة› وصفح عن كلف كانت عليهم في أيام بني مرداس» 
ونقّلت الغلات إلى حلب فرخصت الأسعار بعد الغلاء الشديد" . 

وراودت مسلم بن قريش أحلام التوسع وتوحيد بلاد الشام وإقليم الجزيرة تحت 
سلطانه من خلال القضاء على الإمارات العربية المنتشرة في بلاد الشام والتي تشكل 
عقبة أمام طموحه» ثم القضاء على تنش وضم دمشق» فتفاهم مع علي بن المقلد بن 
منقذ أمير شيزر بعد أن فشل في اقتحام المدينة» وهذه بداية متعثرة» وانتزع حران من 
بني نمير» وجرد جميع أفراد الأسرة المرداسية من آملاکهم؛ ا 
والأراضي الجبلية التي كانت في أيدي الأتراك حتى أضحى شمالي بلاد الشام حتى 
ON UE E‏ 

وتطلع مسلم بن قريش إلى التمدد باتجاه الشمال والشمال الشرقي» فمدً نفوذه إلى 
مدينتي الرها وأنطاكية التابعتين ا البيزنطية» ثم التفت مجددا نحو الجنوب 
بهدف الوصول إلى دمشق ما أزعح ت تتش الطامع هو الآخر بضم شمالي بلاد الشام 
إلى نفوذه. 

وهكذا أضحى الصراع مكشوفاً بين مسلم بن قريش» الذي كان يعمل على توحيد 
بلاد الشام والجزيرة الفراتية» وتأسيس إمارة عربية قوية وفاعلة تقف في وجه 
السلاجقةء وبين تش الطامع في ضم حلب وتوحيد كامل بلاد الشام تحت سلطان 
السلاجقة. وتحرك كل طرف لاستقطاب الحلفاء. 

أا لم بن قرت الى كان ان الم الائ مخري فد طلم إل الدرلة 
الشيعية الوحيدة فى المنطقة ألا وهى الدولة الفاطميةء وقد جمعت الطرفين مصلحة 
5 ا ع ا وإخراجهم من بلاد الشام» فأجرى اتصالاً 
مع بدر الجمالي في القاهرةء تم الاتفاق بينهما على أن يُرسل الفاطميون جيشا 


(۱)( ابن العديم : جا ص۳۹۱ ۔ ۳۰۳. (۲( المصدر نفسه: جا ص .۳٣٣‏ 
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يساعد مسلم بن قريش في ضم دمشق عندما يصل إليها ويحاصرها. 

وتلم تسن فى هذه الأثناء رسائل عدة من الأمراء العرب الذين هاجم مسلم بن 
قريش أملاكهم بمن فيهم بعض آمراء الأسرة المرداسية» وقد آضحى بنظرهم يشكل 
خطراً حقيقياً عليهم» وعرضوا التعاون معه لطرده من بلاد الشام وتسليم أملاكه إليه. 

رحب تنش بالعرض في ظل الانقسام العربي» فجمع قواته وتوجه نحو أنطاكية» 
فى حين تحركت القوات العربية المتحالفة معه باتجاه حلب» فاستولت على حماة 
والمعرة وا خت ا و حل اوقت الخطة الى علا باسك ت ل 
المناطق الشمالية الغربية لحلب فى حين يستولى المتحالفون على المناطق الواقعة فى 
جنوبهاء ثم تَضيّق القوتان الخناق على المدينة وتستولي عليهاء وتطرد مسلم بن 
۾ ةة ± )۲( 
قريش من الشام. 
المتحالفين» أسرع بعبور الفرات وتوجُه إلى حلب للاصطدام بقوى التحالف» ثم 
الز حف تخو يهى لانت اعها من بك ت المر جرد الشمال وقد اجر هذا 
التحرك السريع المتحالفين على الانفضاض والعودة كل إلى إمارته للدفاع عنها ضد 
هجوم محتمل من قَبّل مسلم بن قريش» وكان من بينهم تتش نفسه الذي عاد إلى 
دمشی فی )۱ محرم 1/۷٦‏ آنا ۳م(“ 

وصل مسلم بن قريش إلى دمشق في (أواخر محرم/ منتصف حزيران) وضرب حصاراً 
مركزا عليهاء دام الحصار مدة شهر من دون أن ينال منهاء» ثم حدث أن فك الحصار عنها 
بشكل مفاجىء وعاد إلى حلب“ » ويبدو أن عوامل عدة دفعته إلى هذا التصرف» أهمها : 

فقدان التجانس القبلى بين قواته التى تألفت من عدد من قبائل كلاب ونْمَير 
وطيء وعُلَيّْم وكلب» وأكراد الجزيرة الفراتية» وعدم إخلاص هؤلاء له باستثناء 
العقيليين» وكانوا قد انضموا إليه رهبة من بطشه أو رغبة في الحصول على الغنائم 
إذا سقطت دمشق” . 

- تفوّق القدرة القتالية للأتراك السلاجقة. 

مقاومة نش الفعًّالة وهجماته المفاجئة التي كان يشنها د المحاصرين. 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٤۲۸.‏ 
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عدم وفاء الدولة الفاطمية بوعودها من واقع إرسال جيش فاطمي إلى بلاد الشام 
لمساعدة مسلم بن قريش . والحقيقة أن بدرا الجمالي لم يكن يمتلك القوة الضرورية 
لمساعدتهء بالإضافة إلى أنه كان منهمكا بمعالجة الشؤون الداخلية المضطربة» ويبدو 
ا ا ا ی ی 
وأحجم عن تقديم المساعدة المطلوبة . 

- علم مسلم بن قريش أثناء الحصار بقيام ثورة ضد حكمه في حرّان بقيادة 
القاضي ابن جلبة الحنفي» وأن الحرّانيين قرروا تسليم مدينتهم إلى جُبْق أمير 
الترکمان بوصفه سني ولکون مسلم شيع" . 
محاولة السلطان ملكشاه ضم إقليم الجزيرة الفراتية 

تعرّض حكم مسلم بن قريش بعد ذلك لخضصة عنيفة زلزلت كيان إمارته» فقد 
حدث أن قذف الأتراك السلاجقة بموجة جديدة من المهاجرين باتجاه غربي آسياء 
وکان من آبرز قادتها جبق وأرتق بن أكسب. 

وفي الوقت الذي كان فيه الأتراك يجتاحون العالم الإسلامي ويؤسسون إمارات 
في ربوعه» برز بعض الأشخاص المحترفين على مسرح الأحداث السياسية» نذكر 
منهم فخر الدولة محمد بن أحمد بن جهير الوزير العباسي وابنه عميد الدولة الذي 
خلفه في منصب الوزارة. 

وكان فخر الدولة على علاقة جيدة مع الوزير السلجوقي نظام الملك» وتقَرّب إليه 
اهر ولا كانت عاف مله الاس ا ل هة جد فد و كه فر الدرل 
إلى أصفهان ووضع نفسه بتصرف السلطان ملكشاه» فاستخدمه السلطان للقضاء على 
إمارة بني مروان وضمُّ دبار بكر إلى الأملاك السلجوقية» وعيّن حاجبه قسيم الدولة 
آق سق و عسکریاً عن ال 

وعندما وصلت أنباء الحملة إلى الجزيرة الفراتيةء تحالفت القوتان المتخاصمتان 
فيهاء وهما الإمارة المروانية والإمارة العقيلية» لصد الزحف السلجوقي» وتنازل 
المروانيون عن دة امت إلى مسلم ا دا لهذا التعاون»ء ولما أا السلطان 
ملکشاه بهذا التعاون امد جحلفة مقوة فكرية إضافة كانه د بين قادتها E‏ 
كسب . وعسكر الجيشان تجاه بعضها ثم اصطدما في رحى ضارية انتهت 


.۲۸۷ ۲۸٦ص ابن الأثیر: ج۸‎ )۲( TS aa O0 
زوج فخر الدولة ابنه عميد الدولة بابنتين من بنات نظام الملك واحدة بعد أخرى.‎ )۳( 
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بانتصار الجيش السلجوقي» وفرٌ مسلم بن قريش في جو الهزيمة القاتم إلى آمد وتبعه 
ان مروا 
بلغت أنباء الانتصار السلطان السلجوقي» فأراد استغلاله للسيطرة على كامل إقليم 
الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» فخرج من أصفهان باتجاه الموصل ودخلهاء وأخذ 
يستعد لمواصلة الزحف إلى بلاد الشامء لكن تطور الأحداث غيّر قواعد اللعبة 
السياسية؛ فقد أعلن أخوه تكش بن آلب أرسلان الثورة عليه» وراح يستولي على 
مدن خراسان وهو يعتزم إعلان نفسه سلطاناً على السلاجقة بدلا من ملكشاه. ومن 
جهة أخرى علم السلطان ملكشاه بنجاة مسلم بن قريش وتحصّنه بآمد» فاضطر إلى 
تعديل خططه وقرّر العودة إلى المشرق لمعالجة الموقف. وأراد قبل أن يغادر 
المنطقة التفاهم مع مسلم بن قفريش بوصفه القوة القادرة على تهدئة الموقف› 
اسا وا 
وهكذا استعاد مسلم بن قريش أملاكه» على الرغم من الضربة العنيفة التي نزلت 
به» ونجت الإامارة العقيلية من السقوط» وكانت حملة ابن جهير أخطر ما 
0 


الصراع بين مسلم بن قريش وسليمان بن قتلمش 
تاسيس سلطنة سلاجقة الروم) 
أتاحت معركة ملازكرد للسلاجقة الإنسياب إلى جوف اسيا الصغرى»› وشجعتهم 
النزاعات والحروب الداخلية بين البيزنطيين على الاستقرار في ربوعهاء واس 
سلطنة غرفت باسم سلطنة سلاجقة الروم اها تيان ين لى بن إشرائيل بن 
سلجوق الذي يعد بحق جد سلاطين آسيا الصغرى 


(1) يذكر ابن الأثير بأن فخر الدولة مال إلى الصلح عندما رأى اجتماع العرب عليه وقال: 
أوثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي»» فعرف التركمان ما عزم عليه» فركبوا ليلا وأتوا 
العرب» وأحاطوا بهم ۰ ولم يحضر فخر الدولة ولا زیی و أكسب المعركة» الكامل في 
التاريخ : A>‏ صض۲۹۰. ٢‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص ۲۹۲. )۳( ضامن : صض۱۲۰» 1۲١‏ 

)٤(‏ سميت سلطنة السلاجقة في آسيا الصغرى بسلطنة سلاجقة الروم؛ لأن البيزنطيين في العصور 
ي الذين غرفهم العرب باسم ارم کانوا يسيطرون على هذه المنطقة› ولم تلہث أن 
جسنت باسمهم › > فظلت قروناً عديدة عرزت باسم بلاد الرومء ولما استقر السلاجقة فیها أطلق 
عليهم المؤرخون المسلمون اسم سلاجقة الروم» كما أطلقوا على الفروع الأخرى من 
السلاجقة اسم البلاد التي استقروا فيها. 
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تول سليمان حكم المنطقة الشمالية الغربية بعد رحيل السلطان ألب أرسلان عن 
أا ال ی: وقرر إقامة سلطنة لنفسه في قونية واقسرا وغيرهما من الولايات التي 
کا وال و > ویتولی حکمها مع الاعتراف بسيادة السلطان ملكشاه الذي 
عهد إليه إدارة المنطقة لصالح الأتراك. 

ساعد سلیمان على تحقیق غایته عاملان: 

الأول: التغيير الديموغرافي الناتحج عن الفتوح» إذ أصبحت المناطق الشمالية 
الشرقية من آسيا الصغرى شبه خالية بعد أن هجرها سكانها. 

الثانى: حال الفوضى التى أمست عليها الامبراطورية البيزنطية بسبب ازدياد 
ال اعات ين اة الا ل 

واستفاد السلاجقة بعامة» خلال الأعوام التي انقضت بعد معركة ملازكرد» من 
الأوضاع المضطربة داخل الأجهزة البيزنطية» وراحوا يتدخلون في الشؤون الداخلية 
لأطراف النزاع» وظهروا كحلفاء ومساعدين لبعضهم ما يسر لهم التوغل بعيدا حتى 
وو الا ات ال ها ل ما الى 

وألفت الجموع التركية نفسها لأول مرة داخل المدن الكبيرة في غربي الأناضول» 
ووجدت الفرصة المناسبة للتوسع مقابل ما قدمته من مساعدة للامبراطورية في 
أزماتهاء ويبدو أن ما جرى من استخدام القوات التركية» هيا للسلاجقة الاستقرار 
والإقامة في غربي آسيا الصغرى» واعترف التركمان بسليمان زعيما لهمء واتخذ من 
مدينة نيقية عاصمة لسلطنته الجديدة» وذلك في عام )۷1 VA/a*م(.‏ 


التوسع السلجوقي الرومي في شمالي بلاد الشام 

فتح أنطاكية: بعد أن أمّن سليمان بن فنْلْمْش حدود سلطنته من جهة الغرب مع 
الامبراطورية البيزنطية» التفت نحو الجنوب» ذلك أنه لم يستطع السكوت على 
ازدياد نفوذ الإمارة الأرمنية التي أسّسها فيلاريت في كيليكيا وشمالي بلاد الشام"؛ 
لأنها تشكل عقبة في طريق توسعه نحو هذه البلادء وهو الهدف الذي وضعه نصب 
عينيه» كما أزعجه تقارب فيلاريت والسلطان ملكشاه» والمعروف أن فيلاريت كان 
SG ag a‏ المسلمين حتى يمن على سلامة ممتلکاته» 
وعد هذا التقارب أنه موجه ضدہ کما تخد مر أطاعه ولذلك قَرّر القضاء على 
دولة فيلاریت . 

رخدت ان غادر فلاریت أنطاكية في عام (۷۷٤ه/٤۸١٠م)‏ نتيجة الثورة التي 


(۱) الحسيني : ص ۷۲. )۲( ابن العبري : ص۱۱۸ . 
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فاش صد كمه ورك ها اة رة قالطا ن ماهوالا فارسا 
على المدينة يدعى إسماعيل» فانتهز خصوم فيلاريت» وبخاصة ابنه الذي كان 
مسجوناًء فرصة خروجه واتفقوا مع الوالي على تسليم المدينة لسليمان بن فْلمش 
واستدعوه من أجل و2 

ES 
وهو عازم على مباغتة المدينة» فخرج من نيقية على رأس جيش تألف من ثلاثمائة‎ 
فارس وكثير من المشاة» وفتح أثناء زحفه بعض المدن الكيليكية» منها طرسوس‎ 
وثوروس وأذنة والمصيصة وعين زربي" وعندما وصل إلى أنطاكية عسكر أمام‎ 
أسوارهاء ثم نصب السلالم عليها وصعد إلى السور حيث عقد اجتماعاً مع الوالي‎ 
رتب بموجبه أمر دخول الجيش› وفعلا دخل الفرسان السلاجقة إلى المدينة بعد أن‎ 
فتحت الأبواب» وسيطروا عليها بعد مقاومة فئة قليلة من السكان.‎ 

أرسل سليمان بن فُنْلْمّْش بعد سيطرته على أنطاكية رسالة إلى السلطان ملكشاه 
یخبره بما فتح الله عليه ومظهراً طاعته“» وقد هدف إلى اکتساب وده حتى لا 
يعترض طريق تقدمه إلى بلاد الشام. 

محاولة ضمٌ حلب: بعد أن ثبت حكمه في أنطاكيةء أخذ سليمان بن فُنْلْمُش يعمل 
على ضم المناطق التابعة لإمارة حلب كمقدمة للسيطرة على حلب نفسهاء وقد انضم 
إليه عدد من الأمراء المرداسيين وبعض عساكر مسلم بن قريش ما سبّب تهديداً مباشرا 
لوضع مسلم بن قریش» وحکمه في حلب» > لذلك راح يعد العدة لمقاومته والتصدي 
له» وعقد» من أجل ذلك» حلفا حلفا مع أمير التركمان جُبّق وجموع ا الت . 

وتوصحت نية سليمان بن لمش في ضمٌ حلب» بدليل أنه جنّد جماعة من بني 
كلاب وأرسلهم مع عسكره للقيام بغارات على حلب وسرمين وبزاعة. 


ت 
ت 


وبعد أن تحقّق مسلم بن قریش من نيته» أرسلل إليه كتاباً يطلب منه ما كان يدفعه 
sS‏ بو صفه اغا له » E‏ 


N E‏ أا اد دن اة ا د اقا 


(1) ابن العبري: ص۱۱۸ . 

(۲) المصدر نفسه. ابن الاأثیر: ج۸ ص٤۲۹.‏ 

(۳) المصدران نفساهما: ص۱۱۸. ص٤۲۹‏ ابن العدیم: جا ص۳۱۳ .۳٠٤‏ 
)٤(‏ ابن الأثیر: ص۸١١.‏ () المصدر نفسه: ص٥۰أ۲۹.‏ 
0( المصدر نفسه . ابن العديم : جا ص۰۳۱۹ .۳١‏ 
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الخطبة له فى بلاده» وضرب السكة باسمه»ء وأما المال الذي كان يدفعه فيلاريت 
e e‏ أف هو فمؤمن ولا جزية 2 
انعقامے ۳ a‏ ال ف TT‏ 
وجری e Ao 2 aE‏ 
.0( 

N 
الوضع الداخلي في حلب بعد مقتل مسلم بن قريش‎ 

تسلم الحكم في حلب بعد مقتل مسلم بن قريش أخوه إبراهيم» لكن سكان حلب 
رفضوا الخضوع لهء في حين استولى ابن عمه سالم بن مالك على القلعة وتحصّن 
بها» وأضحى مقدم أحداث حلب» الشريف حسن بن هبة الله الحتيتيء الحاكم 
الفعلى للمدينة . 

وصل سليمان بن قتلمش في هذه الأثناء إلى أسوار حلب وهو يحمل جثة مسلم بن 
قريش» فطرحها أمام الأسوار» وكان يأمل بأن تستسلم المدينة له» لكن شيئاً من 
ذلك لم يحدث. عندئزٍ حاصرها وطلب من الحتيتي تسليمه إياها فرفض وأصرٌ على 
المقاومة» وأرسل في الوقت نفسه كتابا إلى السلطان ملكشاه يعلمه فيه بمصرع 
مسلم بن قریش › ويدعوه للقدوم إلى حلب ليتسلمهاء وتجنب الاستعانة س لانه 
کان یعلم بطموحه في ضٌ حلب إلى دمشق 

وإذ أدرك سليمان بن فَْلمُّش أن ضمّ حلب سيتطلب منه وقتاً طويلاًء أمر بإعادة 
فاو جات س دنه في الارن لحلت رادها قرا لقيادته» ثم راح يهاجم 
أراضي وبلدات إمارة حلب الجنوبية» فضمّ معرة النعمان وكفرطاب ولطمين . 
الاصطدام السلجوقي د السلجوقي في حلب 

استجاب السلطان ملكشاه لطلب حسن الحتيتي»› فخرج من أصفهان على رس 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص٣۲۹.‏ (۲) سبط ابن الجوزي: ص۲۷۷. 

(۳) عفرين: اسم نهر في نواحي المصيصة يخرج إلى أعمال نواحي حلب. الحموي: ج٤‏ ص٣۳٠.‏ 
)٤(‏ العظيمي: ص۳٥۳.‏ ابن الأثیر: ج۸ ص٥۲۹.‏ ابن العديم: جا ص۷١".‏ 

() ابن الأثیر: ج۸ ص٩۲۹.‏ ابن العديم : جا ص۳۱۸. 

(7) المصدران نفساهما: ص۳۰۳. ص۳۱۸. 

(۷) ابن العدیم :جا ص۱۹". 
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قواته باتجاه حلب» لکن تحركه کان بطيئاً ما جعل سليمان بن لمش يُضيق الحصار 
على المدينة» واضطر الحتيتى تحت ضغط الظروف القتالية إلى امستدعاء تتش ووعده 
N E‏ التصرف بنظره تدبيراً مؤقتاًء معتقداً بأن السلطان 
یی ن فی الوضیول إلى حلب» وبذلك يتخلْص منه ومن سلیمان بن لمش في 
ا 

وصلت دعوة الحتيتي الى نتش وهو في دمشق» وکان عنده أرتق بن أكسب» و! 
اغتبط بطلب الحلبيين ليُحقق حلمه القديم بضمٌ حلب إلى إقار تة و كان 
الملا غل اطاكة د حلب وطالماا عد لمان ين فش فان على ساط 
السلاجقة جقة العظام عندما احتفظ بأنطاكية لنفسه» > لذلك أسرع بالزحف إلى حلب على 
راس خی کی وصحبه | E E‏ وذلك في (محرم ۹ه / أیار 
7(“ 

وا ع اد جن فاج الك فك الفار عن خلب وسار نحو 
الدمشقيين وهو على غير تعبئة . والتقى الجيشان السلجوقيان في مكان يعرف بعين 
سليم»› > بين أنطاكية وحلب» ودارت بينها رحى معركة ضارية أسفرت عن خسارة 
سليمان بن فْلْمُّش وفرار عسكره» وخرج هو من ساحة المعركة إلى مكان آمنء 
فخلع درعه واستلقى على الأرض» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتقاتل فيها 
جيشان سلجوقيان على أرض الشام“ . 

وأرسل تنش في هذه الأثناء تا اساد ی فلم لرل ن به إلا أنه 
رفض الدعوة بعدما اشتم َم منها رائحة الخطر على حياته» ولما أصرَّ عليه أركان حربه 
لتلبية الدعوة خنجراً وقتل نفسه به . 

u ET a E N O 
مغلقة في وجهه» وعندما استوضح عن السبب أجابه الحتيتي «أن السلطان أصبح‎ 
قريباً من حلب» وهو يُحظر تسليمها لأحد غيره»".‎ 


(1) ابن العديم: جا ص۲۰". ابن الأثیر: ج۸ ص٤*۳.‏ 

(۲) ضامن: ص٤۲٠.‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص۳۰۳ ٤۳۰۔‏ ابن العدیم: جا صض٣۳۲.‏ 

.٠۲٤ص المصدران نفساهما: ص۳۰۳. صض۳۲۰. ضامن:‎ )٤( 

(٥)‏ ابن الأثر: A+‏ ص ۳۰۳. منجم باشي : صحائف الأخبار: ج۲ ص .٥٦*‏ ابن العديم : جا 
ص ۳۲۰۹. 

۲) ابن العدیم: جا ص۳۲۳. 
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ويبدو أن تنش لم يقتنع بهذا الكلام فأمر قواته بحصار حلب» وكان السكان 
يكرهون الحتيتي لشدة ما عانوه من تدابيره» ففتحوا اا ا اج 
السلجوقي . ودخل الجنود السلاجقة ا التي سقطت بيد ت تتش فيي ۲٣(‏ ربیع 
الأول ٤۷۹‏ ه/١١‏ تموز ۸١‏ 1م( لكن امتنعت عليه القلعةء وقد تحصن بها 
سالم بن مالك» كما تحصن الحتيتي مع بعض أحداث حلب بقلعته التي بناها وهي 
قلعة الشريف» وفصل بينها وبين المدينة بسور وخندق. ويبدو أن الأحداث خافوا 
على أسرهم في حلب» فغادروا قلعة الشريف› وقي الي في فلحت هن نف فيل ٠‏ 
فاضطر إلى طلب الأمان من نش E‏ فعفا عنه تنش وتسلم 
Es Eg‏ 

ووصلت في غضون ذلك طلائع راك السلطان ملكا وقد ت ت ت 
الاصطدام بأخيه أو حتى الاجتماع به» لذلك جمع قواته وانسحب عائدا إلى 


(ML, 
2 دمسی‎ 


السلطان ملكشاه يتسلم حلب 

وصلت طلائع السلطان ملكشاه إلى حلب بقيادة عدد من القادة منهم برسق واناز 
وبوزان» أما السلطان قد خرج من أصفهان في (جمادى الآخرة ٤۷۹‏ ه/أيلول 
٦ءم)»‏ فاستولی في طريقه على حرّان» ثم سار إلى الرها ومنها إلى حلب حيث 
وصل إليها في (۲۳ شعبان/ ۳ کانون الأول )دلا وها من دون قتال» کما 
تسلّم القلعة من سالم بن مالك وأقطعه قلعة جعبر بدلاً عنها“ . 


٤ 


أمضى السلطان ملكشاه أياماً عدة في حلب قبل أن تاف فة باجام انطاكة: 


a‏ وتلم وهو 
اللاذقية Ci‏ 
الواقع أن السلطان ملكشاه ظهر في هذا الجو المضطرب بمظهر الموحد للأسر 


(۱) ابن العدیم: جا ص۲۳". ابن الأثیر: ج۸ ص٤٠".‏ 
(۲) المصدران نفساهما: ص٤۳۰.‏ ص۲۲". 
(۳) المصدران نفساهما: ص٤*»‏ ۰5". ابن القلانسی: ص٤۹٠.‏ 
() المصادر نفسها: ص٥۰۳۰‏ ص٥۱۹.‏ ص٤۲".‏ العظيمي: ص٣٣۳.‏ 
وقلعة جعبر على الفرات بين بالس والرقة قرب صقين» كانت قديماً تُسمى دوسرء فملكها رجل 
من بنى قشير أعمى يقال له جعبر بن مالك» فسميت باسمه. الحموي: ج۲ ص ١٤۱١ء .٠٤١‏ 
)٥(‏ ابن الأثير: ج۸ ص٥۳۰ .۳۲١‏ 
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السلجوقية؛ لأنه كان يعد نفسه سلطاناً على كل السلاجقة بمختلف فروعهم في 
الشرق والغرب» وكان يتدخل في كل مرة يحاول فيها أي فرع من فروع السلاجقة 
الظهور بمظهر المستقل . 

ونظم السلطان أوضاع منطقة شمالي الشام وآسيا الصغرى» وتجنّب التطرق إلى 
أوضاع جنوبي الشام» وكأنه جدّد ثقته بأخيه تنش وأقرّه على ما في يده من أملاك› فمنح 
حلب ومناطقها وحماة ومنبج واللاذقية وما يتبعها إلى حاجبه آق سُنقر» مؤسس البيت 
الزنكي» وأقطع أنطاكية لأحد ضباطه وهو ياغي سيان التركي» ومنح الرها لقائد تركي 
ار هو واف وع الا هر رس اكا غل ناك التلاجقة فی اسا الهخ رى رق 
حدث هذا التوزيع في المناصب في (شوال ۷۹٤ه/‏ كانون الثاني 1٠۸۷‏ م)“. 

وحتى يؤْمَن السلطان ملكشاه حدود دولته الغربيةء دخل في مفاوضات مع 
الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين ٠٥١١ - ٤۷٤(‏ ه/١۸١٠‏ - ۸١١١م)‏ لتسوية 
الأوضاع العامة في آسيا الصغرى» وعرض على الامبراطور: 

- أن يسحب الأتراك من الشواطىء الغربية لآسيا الصغرى . 

- أن يصلح القلاع المدمَرة كافة. 

- أن يساعد الامبراطور عندما تدعو الحاجة. 

دان يتزوج أميرة بيزنطية . [ 

غير أن المفاوضات لم تستكمل بسبب مغادرة السلطان ملكشاه المنطقة عائدا إلى 
الشرق. 

وعلى هذا الشكل استقر السلاجقة في بلاد الشام والأناضول. 

الحركة الإسماعيلية (الحشيشية) في الشرق الإسلامي 

انقسام الدعوة الإسماعيلية ونتائجه 

ظهرت في عهد السلطان ملكشاه على المسرح السياسي في الشرق الإسلامي فرقة 
الإسماعيلية النزارية المعروفة بالحشيشية أو الباطنيةء ولما كان لهذه الفرقة علاقة 
مباشرة بموضوعنا من خلال التعاون أو العداء مع السلاجقةدالعظام منذ عهد السلطان 
ملكشاه؛ فمن المفيد أن نلم إلمامة وجيزة بكيفية نشأة هذه الفرقة وانتشارها في 
خراسان. 


(1) ابن القلانسي: ص٩۱۹.‏ ابن الأثير: ج۸ ص٠٠۳‏ - ."٠١‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 
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تعرضت الدعوة الإسماعيلية بعد وفاة المستنصر الفاطمي في عام (۸۷٤ه/‏ 
٤‏ م,م) لخضة سياسية ومذهبية نتجت عن تدخل الوزير الأفضل بن بدر الجمالي» 
وأدّت إلى انقسامها إلى قسمين» وكان لذلك آثار جسيمة سواء في مصر أو في 
خارجها. والواقع أ نال ا أولاداً عدة» أكبرهم نزار وأصغرهم اس 
فتوفي بعضهم في حياته وبقي منهم أربعة هم: نزار وعبد الله وإسماعيل وأحمد» 
وتبعاً للنظرية الإسماعيلية بانتقال الإمامة من الأب إلى الابن الأكبر» كان نزار هو 
صاحب الحق الشرعى فى خلافة أبيه فى منصب الإمامة» وكان المستنصر قد 
IE FOL‏ رلک کر أي االات ا ردا اد ا ا 
وفاته أخذ البيعة له من رجال الدولة لكن الوزير الأفضل ماطله حتى مات» 
لكراهته لنزار" . 

وتجاهل الوزير الأفضل التقليد الإسماعيلي» فأبعد نزاراً عن الحكم وأجلس أخاه 
الأصغر أبا القاسم أحمد ولقّبه بالمستعلي بالله» وذلك يوم الخميس (1۸ ذي الحجة 
۷ه/۲۹ كانون الأول ٤۹٠٠م)"»‏ واستدعى أولاد المستنصرء E‏ ا 
أبيهم» وطلب منهم مبايعة أخيهم المستعلي» فامتعضوا وأنكروا ذلك فقبض الوزير 
الأفضل على أخويه عبد الله وإسماعيل وسجنهما في المسجد بالقصرء وفرً نزار إلى 
الإسكندرية» وأعلن الثورة على أخيه. ٠‏ 

أذى إقصاء نزار عن الإمامة على الرغم من أحقيتهء إلى نتائج بعيدة الأثر في 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية والدولة الفاطميةء ويعد إبعاده وتولية المستعلي انقلابا 
مذهبياً وسياسياً واضحاً قام به الوزير الأفضل ليحافظ على مكتسباته وسلطاته التي 
كان يتمتع بها منفرداً منذ أواخر عهد المستنصر. 

الوأقع أن ثورة نزار لم تنجح بسبب تأييد الجيش للوزير الأفضل الذي تمكن» 
بعد محاولتين» من هزيمته والقبض عليه» فسُجن في القصر وضيّق عليه حتى مات أو 
أنه فتل بالقصر” . واستطاع أحد الدعاة إلزائرين لمصر في أيام المستنصر أن يثير 
معارضة جديّة خارج مصرء هذا الداعية هو الحسن بن الصباح المشهور بالجميري» 
نسبة إلى جمير القبيلة اليمنية» والمولود في الري في بيت اشتهر بالتشيع الإثني 
عشري» ورحل في عام (۹٦٤ه/٦۷٠٠م)‏ إلى مصر ليتعمَق في دراسة المذهب 
الإسماعيلي في دار الحكمةء وظل مقيما في مصر زهاء ثمانية عشر شهراً كان 


)۳( الشهرستاني» محمد عبد الكريم: الملل والنحلء ج۱ ص ۱۹۲. الجويني› عطا ملك : تاریخ 
جهان کشاي : ج٣‏ ص۰۱۷۹ ۰ 
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خلالها موضع حفاوة المستنصر»ء وأتاحت له إقامته في مصر التعرف على أوضاع 
الدولة الفاطميةء وما آلت إليه الدعوة الإسماعيلية في ظل سيطرة بدر الجمالي» وقد 
عزم على إقامة الدعوة للمستنصر في إيران وخراسان» وحرص على تكوين مجتمع 
إسماعيلي N a‏ الذي غرف بعد وفاة e‏ 
با لإإسماعيلية الجديدةء واعتقد أتباعه بأحقية ابنه الأكبر نزار بالإمامةء وعرفوا من 
أجل ذلك بالنزارية أو الإسماعيلية الشرقيةء کما عرفت فرقته بالحشيشية› o‏ 
الذي اشتهرت به» ربما لتعاطي أفرادها الحشيش أثناء قيامهم بعمليات انتحارية» 
وسماهم أعداؤهم بالباطنية؛ لأنهم يرون لكل ظاهر باطناً وسموا هم أنفسهم 
N‏ وعندما توفي المستنصر وخلفه ابنه المستعلي› خطب الحسن ر ا 
لنزار» وأذاع بين أنصاره أن المستعلي اغتصب الإمامة من نزار» وندل:جهدا گرا 
في الرد على حجج طائفة المستعلية»ء أتباع المستعلي» وبذلك انقسمت الحركة 
الأساعيكة إلى فن هافن هما النزاريةوالمتيعلة: 

اتخذ الحسن بن الصباح في عام (۸۳٤ه/‏ ١۹٠٠م)‏ قلعة ألموت” مقراً لدعوته» 
وکان قد استولی عليها في عام (۸۳٤هھ/۹۰٠۱م)»‏ وأهم ما قام به من إنجازات 
غلبت عليها الصفة العمليةء فاستطاع أن يُوجُه أتباعه الشديدي الولاء له لتحقيق 
أهداف سياسية مناهضة لخصومهء وبخاصة الخلافة العباسية فى بغداد التى تحدذى 
ا ا آل م ا ا ب الو را اا ا 
أاتلة هو الاغال: وبفعل ما اشتهر به أتباعه من التعلق الشديد به جعلهم على 
استعداد للمخاطرة والتضحية بأنفسهم متى أمرهم بذلك» فعظم أمرهم» وقویت 
شوكتهم» وخشيهم الناس» وامتلأوا منهم رعبا ولم تكن كراهيتهم للنصاری تزيد 
كثيراً على بغض أهل السنةء لذلك لم يسع هؤلاء وأولئك إلا تقدير ذلك. 
توسّع J‏ شدشىة 

لم يكد الحسن بن الصباح يستولي على قلعة ألموت حتى بادر بالاستيلاء على 
القلاع المجاورة» في خطوة توسعية» فسيطرعلى المنطقة الواقعة جنوبي بحر قزوين 
وقلاعها المتناثرة التي تبلغ نحو ستين قلعة» نذكر منها: طبس وخالنجان» على 
خمسة فراسخ من أصفهان» واستوناونك ت بين الري وآمل» وأردهن وکردکوه وهي 
(1) الشهرستاني» محمد عبد الكريم: الملل والنحلء جا ص١1۹.‏ الجويني» عطا ملك: تاريخ 

جهان کشاي: ج۳ ص۱۷۹ ۱۸۰. 
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مشهورة» والناظر بخوزستان» والطنبور على مقربة من أرجان» وخلادخان بين فارس 
وخوزستان» وتشمل هذه ا مناطق الطالقان في الجنوب الشرقي حتی حدود 
قزوین وا وتمتد 2 حتی بهرام آباد وروذبار على الحدود المتاخمة لشرقي 
أذربيجان» ويعني ا الماطي »ال بطر ها ا لاون لاعن كات 
اف كدرو ا فعا عن الفا المج رة وال ع نحت بط اللاجة 
وغيرهم»› بر :أن هناك ولاية تقع خارج نطاق هذه الحدود» استطاع الحشاشون 
الاستيلاء عليها وضمُوها إلى دولتهم هي ولاية قهستان الواقعة بين هراة ونيسابور» 
وذلك في عام (٤۸٤ه/١۹١٠م).‏ والملاحظ أن القلاع الرئيسة التي استولوا عليها 
كانت تقع في أماكن تتوفر فيها الحياة الاقتصادية وهي في الغالب وسط وديان 
صالحة للزراعةء وبالقرب من موارد المياه» وبخاصة نهر شاهرود وفروعه» وشكلت 
وحدة اقتصادية - عسكرية مستقلة بذاتها بفضل وفرة وتنوع المحاصيل الزراعية التي 
يمكن أن تُزرع فيها وطبيعة الأرض الجبلية المحيطة بالقلاع» وكان رؤوساء القلاع 
يتبعون مباشرة للحاكم الإسماعيلي في قلعة ألموت الذي كان يمثل السلطة العليا. 


العلاقة بين السلطان ملكشاه و الحشيشة 


تراوحت سياسة السلطان ملكشاه مع الحشيشية بين المهادنة والعداء وفقاً لتقلب 
الظروف السياسية» فعندما استقر الحسن بن ااا في قلعة ألموت وراح آتباعه 
يغتالون الآمنين» أرسل إليه السلطان الإمام أبا يوسف يعقوب بن سليمان» وكان 
فقيهاً عالماً بالأصول على مذهب أهل السنةء لمناظرتهء غير أن هذه المناظرة لم 
حف هدقف السلطان بإفاغه بالكمة والر عط الحسة فاضصطل عدن إل اللجية 
إلى استعمال القوة» فأرسل قوة عسكرية بقيادة الأمير أرسلان طاش في عام 
(٥٠۸٤ه/‏ ۹۲٠٠م)‏ حاصرت قلعة ألموت» لكنها هزمت» وأرسل في العام نفسه قوة 
أخرى حاصرت قلعة ديرة» وهي إحدى مراکزهم". 
مقتل الوزير نظام الملك 

أدرك الوزير نظام الملك خطر نشاط الدعوة الإإسماعيلية من خلال استقطابها 
أعدادا كبيرة من عامة الناس» فحاربها بسلاح القوة من خلال الحملات العسكرية 
التى أرسلها السلطان ملكشاه ضد أفرادهاء كما حاربها بنشاط دعوي مماثل عن 
ربن الات اة ا افا ي خاد الل ايان مهار واد 


(1) الجوینی : ج٣‏ ص۳۰۱. 


۹ 


وهراة وغيرها من المدن» والتي غرفت بالمدارس اللاة التي من أهم هدافها نشر 
الفكر السني ليواجه تحديات الفكر الشيعي والعمل على تقليص نفوذه» والمعروف 
ا هال رل ا ا لون ا يوادي واا سا لينا 
كثير الإحسان إليهم» رتب لهم رواتب ثابتة تصرف بانتظام» وكان مجلسه عامراً 
بالعلماء والفقهاء والقراء» وله صدقات ووقوف كثيرة للصرف عليهم» وبلغ من عنايته 
بهم أنه كان يقضي جزءاً كبيراً من وقته معهم حتى كانوا يشغلونه في بعض الأحيان 
عن امور الدولة . 

ومن أبرز ما قام به الحشيشية من أعمال» في عهد السلطان ملكشاه» اغتيال نظام 
الملك في ٠١(‏ رمضان ٤٨٥‏ ه/٤٠‏ تشرين الأول ۹۲٠٠م)ء‏ فقد قتله رجل ديلمي 
من هذه الفرقةء تزيًا بزي الصوفية» وهو أول ضحاياها"؟. 

وكانت مكانة نظام الملك قد تزعزعت في أواخر أيامه» وساءت علاقته مع 
السلطان ملكشاه بفعل : 

- أن نظام الملك على أبناثه الإثني عشر في إدارة شؤون الدولة السلجوقية 

المترامية الأطراف”"» فاستبدوا بالحكم وا بمقدراته» وبخاصة أنه منحهم 
صلاحيات واسعة مطلقة» في الوقت الذي أضحى فيه شيخا كبيرا“ لا يستطيع القيام 
بجميع أعباء الدولة ومهامهاء ما أغضب السلطان ملكشاه وأثار حفيظته . 

- الخلاف بين نظام الملك وتركان خاتون» زوجة السلطان ملكشاه» حول ولاية 
العهد» فقد كان الوزير يرى أن بركياروق» الابن الأكبر للسلطان ملكشاه» هو أحق 
بولاية العهد» في حين كانت تركان خاتون تسعى جاهدة لتولية ابنها ولاية العهد» 
وا ا ل راو الخامسة من عمره الأمر الذي جعلها تكره نظام الملك 
وتنضم إلى أعدائه» وكانت ذات نفوذ كبير» تسيطر على السلطان وتتدخل في شؤون 
الدولة» فأوغرت صدره عليه» ومال إلى تصديق مفترياتها . 

كثرة الطامعين في منصب الوزارة والذين يكرهون نظام الملك» وكان أكثرهم 
طموحاً وأعظمهم كراهية تاج الملك أبو الغنائم المرزبان بن خسرو فيروز الشيرازي» 
صاحب ديوان الإإنشاء» ومجد الدين القمي» صاحب ديون الاستيفاء» وسديد 
الملك الشيرازي صاحب ديوان عرض الجيش» واستطاع الأول أن يتقرب من زوجة 


(۱) ابن خلکان: ج۲ ص۱۲۸» ۱۲۹. ابن کثیر: ج۱۲ ص١٤٠.‏ 
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)٤(‏ ولد نظام الملك في عام (۸٠٤ه)‏ أي أنه كان آنذاك في السابعة والسبعين من عمره. 
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السلطان ويكسب تأييدها لمناهضة نظام الملك. 

النزاع الذي نشب بين والي مرو قودن من قبل السلطان ملكشاه» وعثمان بن 
جمال الملك بن نظام الملك» وكان جده قد ولاه رئاسة مروء فاعتدى على الوالي 
وكان من المقربين إلى السلطان ملكشاه» فقبض عليه وأودعه السجن» ثم أطلق 
سراحه» فسار إلى السلطان مستغيا وشاكياً"» ما أدى إلى سوء تفاهم بين السلطان 
ووزیره. 

دفعت هذه الأسباب السلطان ملكشاء إلى التفكير فى عزل وزيره» غير أنه تردّد 
لما كان له محبة في قلوب الشعب» بالإضافة إلى أن قسماً كبيرا من الجيش كان 
يۇيدە ویحمیه هو وأولاده» وخشي أ تندلع ا وتعم م الاضطرابات. وتختل 
الأوضاع؛ لذلك آثر انتهاج أسلوب التهديد بدلاً من العزل فلعل ذلك يرهبه ويْقَلْل 
عدد أتباعه. 

واتخذ السلطان من شكوى والي مرو ذريعةء فبعث إليه برسالة عتاب مع شخصين 
من ألد أعدائه إمعانا في إغاظته وهما تاج الملك الشيرازي ومجد الملك القمي› 
جاء فيها: «إن كنت شريكي في الملك» ويدك مع يدي في السلطة فلذلك حكمء 
وإن كنت نائبي وبحكمي فيجب أن بام حد التبعية والنيابة»ء وهؤلاء قد 
استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة» وولي ولاية كبيرة» ولم يقنعهم هذا حتی 
تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا وفعلواء فكأنك لي في الملك شريك› أتريد أن i‏ 
برفع دولة الوزارة من بين يديك أا اللاس اهن مطاف 

استشاط نظام الملك عضا وغيظا غنذما وضلت اله الرمالة» ورد غل السلطان 
بكلام جاف يبين فضله في تأمين الملك له» فقال لمن حملوها: «قولوا للسلطان: 
إن كنت ما علمت أني شريكك في الملك فاعلمء > فإنك ما لت هذا الأمر إلا 
بتدبيري ورأيي» أا بذك ج فا أبوه» فقمت بتدبير أمره» وقمعت الخوارج 
عليه من أهله وغيرهم» منهم فلان وفلان - وذکر جماعة ممن خرج عليه» وهو 
فلك الوقت تبك بی ويلرمتى رلا يخالفني» لها دت اا رر اة ت 
الكلمة عليه» وفتحت الأمصار القريبة والبعيدة» وأطاعه القاصى والدانى» أقبل 
ى انارت ور يالاات وا ف ا ات هف ا 
معذوق بهذه الدواة» وإن اتفاقهما رباط كل رغيبة» وسبب كل غنيمة» ومتى 
أطبقت هذه زالت تلك فإن عزم على تغيير فليتزود للاحتياط قبل وقوعه» وليأخذ 


9 الینداری: ض٣۲‏ (۲) ابن الاأثیر: ج۸ ص٤٥".‏ 
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الحذر من الحادث أمام طروقه . > م قال لهم : قولوا للسلطان عني مهما آردتم فقد 
أهّمني ما لحقني من توبیخه وفتٌ في دی 

ا السلطان علماً بجواب نظام الملك» فازداد حذراً منه ومع ذلك لم يجرؤ 
على عزله» فأخذ يتحين الفرص للقضاء عليه بشكل لا يؤدي إلى نشوب الفتن 
والثورات» لذلك ليس من المستغرب أن يدفع تاج الملك الشيرازي على قتله» 
فأغری الحشيشية فاغتالوه بالقرب من نهاوند» وكان عائداً مع السلطان من 
أصفهان". 

يُعدٌ مقتل الوزير نظام الملك أمراً جللاًء وخسارة كبيرة أصابت السلاجقة العظام 
بخاصة والعالم الإسلامي بعامة. 

كان هذا الوزير عاملاً أساسياً من عوامل تدعيم بنيان الدولة السلجوقية» وظهرت 
مكانته بوضوح بعد مصرعه» إذ دخلت الدولة في طور التفكك والضعف. فقد كان 
طيلة عهد السلطان ألب أرسلان وعهد السلطان ملكشاه يُشرف بنفسه على رسم 
سياسة الدولة الداخلية والخارجية» واستطاع بحسن سياسته» وسلامة تفكيره» ودقة 
تدبيره» أن يجعل من السلاجقة العظام أكبر قوة في العالم الإسلامي . 

وترك هذا الوزير بصمات مهمة في النواحي الاجتماعية والثقافيةء فقد تمتع بثقافة 
واسعة» ومقدرة فذة في إدارة الامور وار ا ويکفي دلیلاً ما خلفه من اآثار 
كتابية وأهمها كتاب «سياسة نامه» الذي يتضمن رؤية أدبية واجتماعية وسياسية فريدةء 
بالا فا ال الا سین ال ب علا الدرل وتشان الو کا كان هدار 
اا ا عاف اد كر اع ا اف وال و ا ع د 
من دقار لر ارح ای ۰ 
وفاة السلطان ملكشاه 

بعد مقتل الوزير نظام الملكء عاد السلطان ملكشاه إلى بغدادء فاستقبله عميد 
الدولة بن جهير وزير الخليفةء فعيّن تاج الملك أبو الغنائم الشيرازي في منصب 
الوزارة مكان الوزير نظام الملك المقتولء وتوفي بعد اغتيإإل وزيره بحوالي خمسة 
وثلاثين يوماً" في ظروف غامضة أدّت إلى انتشار الشائعات حول موته. فذكر ابن 
الأثر أنه خرج إلى الصيد وعاد ثالث شرًال مريضاًء وكان سبب مرضه أنه أكل لحم 
صيد فحْمّ وافتصد» ولكنه لم يستوف إخراج الدم» فثقل عليه مرضه» وكانت حمَّى 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٥٥".‏ (۲) الراوندي: ص۲۰۹. 
(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص٦٣٥".‏ 
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محرقة» فتوفي ليلة الجمعة النصف من شوال. 

ويذكر آخرون آنه مات مشموما يدس الست له. فى الشراب أو قي شنم أرنب 
بحري بتديو من زوك اخ آتباع نظام | لل 2 ویرجح مؤرخون آخرون بأنه مات 
2 ۳( 
ميتة طبيعية . 
أهمية السلطان ملكشاه 

يُعدٌ السلطان ملكشاه أعظم سلاطين السلاجقة العظام» إذ بلغت الدولة في عهده 
أقصى اتساعها وذروة قوتهاء فامتدت من بحيرة خوارزم شما لا ا حدود الضين 
جنوباء ومن حدود الصين شرقا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط غرباء وملك 
من الأقاليم ما لم يملكه أحد من السلاطين آنذاك. فخُطب له من حدود الصين إلى 
آخر الشام» ومن أقاسي البلاد الإسلامية في الشمال إلى آخر بلاد اليمنء وحمل إليه 
الأباطرة البيزنطيون الجزية» وخضع له ملوك: طراز» أسبيجاب» كاشغر» بلاساغون 
وغيرها من الأقطار البعيدة» وكذلك حكام سمرقند وما وراء النهر. بنى الكثير من 
الأبنية الفخمة لا سيما في أصفهان التي أصبحت في عهده من أهم مدن العالم 
الإسلامي الشرقي› وحفر القنوات› وأقام الجسور والقلاع» ولعل من أشهر أعماله 
التقويم المعروف باسم تقويم جلالي» فدعا بتشجيع من وزیره نظام الملك». کل 
علماء الفلك البارزين» واتخذوا قراراً باعتماد النوروز» يوم ۲۲ آذار من كل عام 
انه اليه الجددة م كا مر اء مرك ك عمل فة ك م غلهاء اللات 
أشهرهم: عمر بن إبراهيم الخيامي» أبو المظفر الإسفزاري» ميمون بن النجيب 
الواسطي وغيرهم› وقد صرف على بنائه وتجهيره أموا لا طائلة واستمر بالعمل حتی 
فا الان ا 

اشتهر السلطان ملكشاه بعمل الخير ونشر العدل» فأمنت السبل في عهده» وكثر 
الخصب» وخافه الناس وهابوه» وكفً المظالم وانتصف للمظلوم» وكان يقف للمرأة 
والضعيف والمظلوم فلا ينصرفون حتى يقضي حوائجه. . 

حكم السلطان ملکشاه بذكاء وأخلاق وثبات وشجاعة وحكمة وفافق الكشير فن 


(1) الكامل في التاریخ: ج۸ ص۹٥".‏ 

(۲) ابن الجوزي: ج٩‏ ص٤..‏ ابن تغري بردي : جه ص٥۱۳‏ . 

(۳) البنداري: ص۲۳. الحسيني: صا/. الراوندي: ص٠٠۲.‏ الجويني: ج۳ ص٦٠۲.‏ 
)٤(‏ ما زال هذا التقويم مستعملا في إيران في الوقت الحاضر. 

.۲٥٥ص ابن الاأثیر: ج۸‎ )٥( 

(7) الحسینی: ص٤..‏ ابن کثیر: ج۱۲ ص١٤١.‏ 
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الملوك في ذلك اهتم بالرعية وبالإدارة وتحقيق العدالةء فانتفى الحزن والقهر 
وغطرسة المتعجرفين في عهده» وخلف من الأولاد: أبا المظفر ركن الدين 
برکیاروق› وغیاث الدين محمد» و الحارث سنجر » ومحمود» وهر أصغره”“. 


r 


)١(‏ بالإضافة إلى هؤلاء كان للسلطان ملكشاه ولدان آخران هما: أحمده وقد توفي في مرو عام 
)اCA۸A(‏ وعمره أحد عشر عاما وکان ولی عهد أبيه» وداود وقد توفی فی عام ٤(‏ ۷ه( 
وست ينات . ابن الأثير: A>‏ ص۰۲۸۹ "YT‏ 
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القصا | لګادرش 


تراجع قوة دولة السلاجقة العظام 


e a 
انتهى بوفاة الوزير نظام الملك والسلطان ملكشاه عهد القوة والازدهار في دولة‎ 
السلاجقة العظام في خراسان وإيران والعراق» وبدأً عهد جديد اتسم بالضعف‎ 
والانقسام بسبب التنافس الداخلي على السلطة بين أمراء البيت السلجوقي . الواقع‎ 
أن السلاجقة فقدوا بوفاة هاتين الشخصيتين ما كانا يتمتعان به من حنكة سياسية‎ 
ويره إدذارنة وغسكر ةاوه آل ضف الدوة ونظمها بوزذللت الصو ات الى‎ 
يتنازعها أكثر من سلطان فى وقت واحد. ويتقاسمها أمراء السلاجقة الذين لم يعد‎ 
البعض حتى يخلو الجو للمنتصر منهمء وأدّت كثرة الحروب بينهم إلى انفراط عقد‎ 
الدولةء وتمزق وحدتهاء وتلاشي قوتها؛ فضعفت سيطرتها على مختلف أقاليمهاء‎ 

وسقطوا جميعا فى النهاية. 


السلطان محمود ين ملکشاه 
1/A AV - £۸6)‏ 144م( 


اعتلاؤه العرش 

كانت المشكلة التى واجهت السلاجقة عقب وفاة السلطان ملكشاه هى مسألة 
اخحتيار خحلف» وقد ات هذه المشكلة فى أواخر عهد السلطان المتوفي» لکن 
رفا الفا جال رة الرهرل ال عر جات هاه اجر الا على 
العرش بين بركياروق. الابن الأكبر للسلطان المتوفيء والبالغ ثلاثة عشر عاما من 
العمر» وكان في أصفهانء وتلمَى تأييداً ومساندة من أتباع الوزير نظام الملك 
وبين أخيه الأصغر محمود» البالغ من العمر أربعة أعوام وبضعة أشهر وكان في 
بغداد يوم وفاة والده» وهو ابن تركان خاتون الزوجة المحبوبة ذات النفوذ الواسع» 


1oo 


وتلقى تأييداً ومساندة من الوزير تاج الملك أبي الغنائم الشيرازي. 

وهكذا انقسم السلاجقة على أنفسهم إلى فريقين متنازعين كل منهما يجاهر الآخر 
بالعداء. 

ردا ترق الان ملكتاد كنت روه با وفاته کی ارت امون اعا 
ابتها الع الاق أن هذه السيدة كانت تسيطر على مقدرات الأمور في عهد 
زوجهاء وتهيمن على الشؤون الماليةء فأغدقت الأموال على الجند واستقطبتهم 
فبايعوا ولدها محمود» ثم أرسلت أحد القادة الأتراك. ويدعى قوام الدين كريوغاء 
إلى أصفهان ومعه خاتم السلطان ملكشاه للقبض على بركياروق وإيداعه السجن؛ 
لأنها خشيت أن ينازع ولدها على السلطةء كما أرسلت إلى دار الخلافة تطلب أن 
يعهد الخليفة المقتدي بالسلطنة لابنها محمود بن ملكشاه» وأن تكون الخطبة باسمه» 
فرفض الخليفة ذلك بخجة أن ابنها صغير السن لا يليق بالملك» فهددتثه بابته الأمير 
جعفر» من خاتون ابنة السلطان ملكشاه» وكان يعيش مع جده في أصفهان» فاضطر 
الخليفة عندئذ إلى الاستجابة لطلبها لكنه اشترط : 

- إعادة ابنه إليه. 

أن تكون السلطنة لولدها والخطبة له. 

- يتولى الأمير أنر» وهو أحد أمراء العسكرء تدبير الجيوش ورعاية البلد. 

يتولى تاج الملك أبو الغنائم الشيرازي جباية الأموال وترتيب الحمال". 

ویندو آت ثرگان حاترن رفصت ف بادىء الأمن شرؤط الخلنفة» فقد كانت رند 
أن تكون الأمور بيد ولدهاء إلا أن ا أصرَ على موقفه وقال: «هذا لا يجيزه 
الشرع»» وكان الإمام أبو حامد الغزالي يتولى الوساطة بينهماء فأقنعها بعدم جواز 
ولاية ابنها؛ لأنه طفل صغير دون الخامسة من عمره» فوافقت على شروط 
الا 

وخطب لمحمود بالسلطنة على منابر بغداد في (۲۲ شوال ٤۸٥‏ ه/ ۲٣‏ تشرین 
الثاني ۹۲١٠٠م)»‏ و بناصر الدنيا والدين» ومنحه الليفة الخلع السلطانية 
وأرسلها إليه مع عميد الدولة ابن جهير» فأفاضها عليه ا والدته بتهنئة الخليفةء 
وتم تعیین تاج الملك أبو الغنائم وزيراً على أن يختص أنر بتدبير الجيوش ورعاية 
البلاد" . 


(۱) الراوندي: ص٣٥۲۱ .۲۱٣‏ (۲) ابن الأثیر: ج۸ ص٣٦".‏ 
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a BO CELLET ESB 
عدائه ا لنظام الملك» فمالوا إل برکیاروق» فا‎ e 
أصفهان وأخرجوا بركياروق من السجن» وأجلسوه على العرش وخطبوا له"‎ 
وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان في وقت واحد» أحدهما في بغداد والآخر في‎ 

أصفهان» وأفحت المواجهة هما أمرا لا همر هة 

کانت ترکان خاتون آنذاك قد خرجت من بغداد متوجهة ه إلى أصفهان» ومعها ابنها 
السلطان محمود ووریره تاج الملك آبو الغنائم الشيرازي› ولما اقتربت من المدينة 
خرج بركياروق منها مع أتباعه النظامية» وتوجُهوا إلى الريء فانضم إليهم في الطريق 
الأمير أرغش النظامي ومعه جماعة من الأمراء ممن ينقمون على الوزير تاج الملك 
ابي الغنائم الشيرازي»› عدو نظام الملك والمسؤول ن مقتله» وتمكن بمضل 
مساعدتهم من الاستيلاء على قلعة طبرك» د ئم التقى بجيش أ خيه السلطان محمود 
بالقرب من اور فی ۱١(‏ ذي الحجة a‏ کانون الثانی ۰۹۳ ۱۰م( ودارت 
بينهما رحى معركة ضاريةء وعندما اشتد القتال انحازت جماعة من عسكر السلطان 
محمود ا صموف برکیاروق› کان منهم : الأمير تلد وکمشتکينڻ الجاندارء 
فر جحت کفته » وانتھی القتال بهزيمة جیش السلطان محمودء ووقع وزیره تاج الملك 
أبو الغنائم الشيرازي في الأسرء فقتله الجنود النظامية في (محرم ٤۸١‏ ه/ شباط 
۳ م) انتقاما لمقتل صاحبهم نظام الملك على رغم إرادة بركياروق الذي كان 
برغب في استیزاره نظا لكقاءته 

وسارت ترکان خاتون مع ابنها السلطان محمود بعد الهزيمة ال أصفهان الخالية 
من أنصار بركياروق» فدخلتها وتحصّنت بهاء فتبعها بركيارق وحاصر المدينة 
وبذلت تركان خاتون الأموال لبركياروق حتى بفك الحصار عن المدينةء ثم اتفق 
الطرفان على الصلح» وتقسيم أراضي السلطنة السلجوقية بين الأخوين على الشكل 
الال : 


أن تكون بلاد أصفهان وفارس لتركان خاتون وابنها محمود. 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص۳٦".‏ 

)۲( بروجرد: بلدة بين همذان وبين الكرج› بينها وبين همذان تاه عي فرشا وبينها وبين 
الكرج عشرة فراسخ» وبروجرد ب سنهما بينهما . الحموي : جا ص٤‏ 8 

)۳( اين الاأثير: A>‏ ص ۰۳٦٣٣‏ € 
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- أن تكون باقي أراضي السلطنة» لا سيما القسم الغربي» من نصيب بركياروق 
وهو السلطان. 

- تدفع تركان خاتون مبلغ خمسمائة آلف دينار لبركياروق من ميراث أبيه 

ويبدو أن موافقة بركياروق على مبداً الصلح والقسمة له علاقة بعاملين : 

الأول: بروز خطر منافس سلجوقي آخر على السلطة هو عمه تَنّشء حاكم دمشق 
وما جاورها من بلاد الشام. 

: عدم جهوزية قراته لفرض حصار قد يكون طويل الأمدء فأراد تجهیز 

جیشن اخر کشر العدد» قوي العتاد» حتى يستطيع الاستيلاء على أصفهان . 

وندى أن ترکان خاتون لم تكن صادقة النية في التفاهم مع برکياروق»› فما إن 
فك هذا الحصار عن أصفهان حتى دخلت في مفاوضات مع خاله إسماعيل ياقوتي 
أمير أذربيجان» ووعدته بالزواج إذا استطاع هزيمة بركياروق» وأرسلت إليه اللات 
والأسباب والأموال والدروع. وبالفعل توجّه إسماعيل ياقوتي على رأس جيشه 
لمحاربة ابن أختهء والتقى الجيشان بنواحي الكرج في (رمضان ١۸٤ه/‏ تشرين 
الأول ۹۳٠٠م)»‏ وأسفر القتال بينهما عن انتصار بركياروق» وفرً إسماعيل ياقوتي 
إلى أصفهان في جو الهزيمة القائم» فاستقبلته تركان خاتون وأكرمته» فخطبت له 
وضربت اسمه على الدينار بعد ابنها محمود بن ملکشاه . وكاد أمر او 
سما عر ان امراف ولك ها الا مر أ عارضوا ذلك خشية من بطشه َ 
خروجه عنهم» ودي أنه خشي بدوره منهم› فغادر أضفهان ولحي بأخته زبندة: 
والدة بركياروق› فأقام ھا ا ن اجتمع مع بعض الأمراء وهم 
كمشتكين الجاندارء واف وبوزان» فبسطوه ٠‏ في القول» فاطلعهم علی سره وأنه 
طامع بالسلطنة والتخلص من بركياروق» فوثبوا عليه وقتلوه» وأعلموا أخته بذلك» 


TD. ea 
. عله‎ 
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وسار بركياروق في (شوال ۸۷٤ه/‏ تشرين الأول ٤ء,م)»‏ بعد أن انهزم أمام 
ی ا و أصفهان» E OO IE WES‏ 
توفيت في (رمضان/ أيلول)» فصده أهلهاء ڈ ثم أذنوا له» خديعةٍمنهم ليقبضوا عليه» 
فلما افترب من المدينة خرج أخوه ا محمود لاستقباله» وما إن دخلها حتى 
قبض عليه الأميران أنر وبلكابك وسجناه في كوشك ميدان» وهمّا بسمل عينيه» 
وحدث آنذاك أن حم أخوه السلطان ا وجدر ثم توفي فأفرج الأمراء عنه 


9 الراوندى 2 ن4 ۲: 
(۲) المصدر نفسه. ابن الأثیر: ج۸ ص۳۷۱ ۳۷۲. 
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واخاروة سلطانا عل :السلا 


السلطان بركياروق 
(۷ - 6۹۸ ھ/ ۱۰4-€ 11م( 

اعتراف الخلافة العباسية بسلطنة بركناروق 

توښُّه برکیاروق في (۱۷ ذي القعدة ٤۸٩‏ ه/٩‏ کانون الأول ۹۳٠٠م)‏ إلى بغداد 
Tran a r ag‏ بن نظام الملك» من أجل الطلب من الخليفة 
المقتدي الاعتراف به ااا على السلاجقة› فاستجاب الخليفة أطلبه في ۱٤(‏ مرم 
۷ ھ/ ۳ شباط ۰۹٤‏ ۰م(« وخطب له على منابر المدينة لقت وکن الدين . 8 
الوزير عميد الدولة بن جهير إليه الخلع فلبسهاء وغرض التقليد على الخليفة» > ليعلم 
عليه e‏ فيه › ۳ توفي الخليفة فاه ةه فولي ا ات ي أحمد سدة الخلافة 
بالخلافة» وظل السلطان في بغداد حتى (ربیع الأول ٤۸۷‏ ه/ نیسان ٤۹٠٠م)‏ ثم 
غادرها إلى الموصل”" . 


الصراع بين السلطان بركياروق وبين عمه تش 

جهد تاج الدولة تتش حاکم دمشق وما جاورهاء خلال سني حکمه إلى : 

- بسط سلطانه على كامل بلاد الشام ومدنه وبخاصة الساحلية التي كانت تدين 
بالطاعة للفاطميين او تحکم من قبلهم مباشرة. 

- إنشاء دولة أخرى للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها مباشرة بمعزل عن 

السلاجقة العظام في خراسان وإيران. 

فاصطدم من أجل ذلك بالقوى المختلفة الموجودة في هذه البلادء وبخاصة بني 
عمار في طرابلس وآق سنقر صاحب حلب وبوزان صاحب الرها وبني عقيل في 
الموصل وبني مروان في آمد وميافارقين› الإضافة إل افاس 

a‏ تش السلطنة لنفسه مستغلاً الصراع على 
السلطة بين أولاد السلطان المتوفى» وتجهز للزحف رقا لإخضاع البلاد لسلطانهء 
وأرسل إلى کل من آق سُنقر وبوزان يطلب مساعدتهما . 


(۱) الراوندي: ص۲۱۹. ابن الأٹیر: ج۸ ص۰۳۸۰ ۳۸۱. 
5© الخ اة ابن الا 4 م ۷1 
(۳) ابن القلانسی: ص۰۲۰۰ ۲۰۱. ابن الأثیر: ج۸ ص۷٦1".‏ 
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كان من المستحيل على آق سُنقر أن يظل بعيداً عن الأحداث السياسية» وبخاصة 
أن الأوضاع في إيران وخراسان كانت لا تزال غير واضحة» وأدرك في الوقت نفسه 
دی کور جر کات ت عل وف ف لی وأنه أعجز من أن يقف فى 
ENE NE EE Ee‏ 
بسلطانهء» وأبدی استعداده لوضع نفسه وقواته تحت ا 

ومر تنش في (محرم ٦۸٤ه/‏ شباط ١۹٠٠م)‏ بأراضي حلب في طريقه إلى إيران 
وخراسان» فانضمٌ إليه آق سُنقر وبوزان وياغي سيان 3 أنطاكية» وضمُ أثناء زحفه 
مدن الجزيرة الفراتيةء مثل الرحبة ونصيبين» وأ خضع الموصل التابعة لبني عقيل 
ومَلَكَ آمد وميافارقین وأعمالهماء وانتزعها من بني مروان» فرتب أوضاع هذه البلاد 
وعيّن حكامها وخطب لنفسه بالسلطنة» ثم سار منها إلى أذربيجان" . 

وقوي أمر تنش بعد هذا التوسع والانتشار» فأرسل إلى الخليفة العباسي المقتدي 
يطلب مه الأعتراف به سلظانا على البلاد الخاضخة لحكمة» ٠‏ وأن يخطت له على 
منابر بغداد وبلدان الخلافة العباسية» فكان رد الخليفة بعدم الإيجاب والمماطلة"› 
بانتظار ما ستسفر عنه النزاعات الأسرية بين أولاد السلطان ملكشاه في إيران 
وخراسان. 

وعندما استقرت أوضاع السلطنة a‏ في إيران وخراسان» وانتهى الصراع 
على السلطة لصالح بركياروقء رر تنش أن يسرع بالزحف باتجاه إيران لمحاربة ابن 
أخية) ولما وصل إلى مدينة تبريز تخل عنه اق سنقر وبوزان وانضمًا إلى السلطان 
بركياروق عند مدينة الري» فقوي موقفه بهما. 

شل هذا الانسحاب صدمة عنيفة لنْتّش» وحم طموحه وآماله المستقبلية» 
وأدرك فوراً دی تاره السلبي على أوضاعه؛ لأنه أضعف موقفه في لحظة حرجةء 
وقرّى موقف خصمه السلطان بركياروق» وأجبره على التوقف عن الزحف 
والاصطدام به» واضطر إلى الانسحاب والعودة إلى بلاد الشام. 

جری من تحذیر کل من آق سنقر وبوزان السلطان برکياروق من أطماع عمه 

تتش آن رر هذا مطاردته والقضاء عليه» وتحرك الجميع باتهاه الرحبة التي توقف 

فيها تَنّش» للاصطدام به» فلما علم هذا الأخير بذلك غادرها على عجلء فاجتاز 
الفرات قاصداً أنطاكية» فبقي فيها مدة ثم عاد إلى دمشق”“» ويدل ذلك على وجود 


(1) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص١٠.‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ: ج۸ ص۷٣۳‏ _ .۳۷١‏ 
(۳) المصدر نفسه. (€) ابن القلانسي : ص٤‏ ۲۰. 
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تقارب بينه وبين حاكم المدينة ياغي سبان موجه ضد آق سنقر وحلفائه. 


وعقد اجتماع رباعي في الرحبة ضمَّ السلطان بركياروق وآق سنقر وبوزان وعلي بن 
مسلم بن قريش العقيلي» الزعيم العربي وصاحب الموصل» تمض عن عقد تحالف 
بين الحاكميْن السلجوقيين والأمير العقيلى تحت إشراف السلطان» هدفه الوقوف فى 
E OEE a ay‏ بغداد بعد أن E‏ 
تحت تصرف آق سُنقر في حين عاد بوزان إلى الرها وآق سنقر إلى حلب“ . 

فر ن جد وو إلى و خاناه وتخلا 
عنه في وقت الشدة ومنعاه من الحصول على السلطنةء فضم ياغي سيان حاکم 
أنطاكية بعد أن صاهره بزواج ابنه رضوان من ابنته» كما انضم إليه جماعة من بني 
لات واخداث خلت .واسد فالا 

وخرج تنش من دمشق في (جمادی الأولى ٤٩4۷‏ ه/أيار ٤۹٠٠م)‏ متوجهاً إلى 
حلب» وعندما علم آق سُنقر بخروجه» خرج هو الآخر من حلب على راس جيشه 
للتصدي له خارجهاء ولم یتمکن حليفاه کربوغا وبوزان من اجتیاز بعض سواقي نهر 
ن ج حرمه من قوة عسكرية هو بأمس الحاجة إليها» واضطر إلى خوض 
الهركة تفرد غد ل لفان وال ارتا عن جار وو رغه اا ف ر 
به ن الذي كله على الور وفرت فلل جيه المهرهة إلى حل ` 

توجُه تتش بعد انتصاره إلى حلب لضمّها بعد أن خلت من القيادة ومن ¿ المدافعين 
عنهاء في حین فر کربوغا وبوزان واجتمعا e‏ تقَرّر طلب مساعدة 
عاجلة من السلطان بركياروق» لكن السرعة التي وضل بها تتش إلى أسواز المدينة 
أخانت اراک سن اها و ا لاخدا رالتراك رخدت أن جماعة م الا جداف 
ممن هم مع تنش فتحوا أحد أبواب المدينة» ونادوا بشعاره» فدخلها وتسلّمها يوم 
الاثنين ١١(‏ جمادى الأولى/ ٠١‏ أيار) كما تسلم قلعة الشريف» والقلعة الكبيرة من 
والیها نوح» وقبض على کل من کربوغا وبوزان» وضمٌ حرّان والرهاء فقتل بوزان 
وأرسل كربوغا إلى حمص وسجنه فيهاء وملك الديار الجزرية كلها بما فيها 


(1) ابن القلانسي: ص٤٠۲.‏ 

(۲) المصدر نفسه؛ ابن الأثير: ج۸ ص۷۹". ابن العديم: جا ص١"".‏ 

(۳) سبعین : قرية من قری حلب وهي بباب حلب . الحموي : ج۳ ص۱۸۹. 

)٤(‏ تل السلطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق» وفيه خان ومنزل للقوافل» وهو 
المعروف بالفنيدق . المصدر نفسه: جا ص٤.‏ 

.۲۰۹ ابن القلانسي: ص۲۰۲ ۔‎ )٥( 
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الموصلء كما ملك ديار بكر بعد أن انتزعها من بني وان ارو 
السلاجقة sS‏ وأذربيجان» وبعد أن رتب أوضاع حلب أستأنف الزحف 
باتجاه الشرق»ء وأخضع أذربيجان» وأرسل يوسف بن آبق على رأس قوة عسكرية إلى 
بغداد للاستيلاء عليها والطلب من الخليفة المستظهر الخطبة له على منابرها" . 

كان السلطان بركياروق آنذاك في نصيبين في الجزيرة الفراتية» فلما علم بتقدم 
عمه إلى أذربيجانء خرج منها وعبر نهر دجلة من بلد فوق الموصل وسار إلى إربل 
فا إلى بلد سرخاب بن بدر إلى أن بقي بينه وبين عمه تسعة فراسخ»› ولم یکن 
معه سوی الف مقاتل› وکان عمه في خمسين ألفاء ES‏ 
بقيادة الأمير يعقوب بن اتی وهزمته»› فتراجع إلى أصفهان» وانتشر اراتا هله 
الهزيمة في بخدادء فقطعت الخطبة له e‏ ر 

وتقدم تتش في هذه الأثناء نحو الرى وكنب إلى ابته ٠‏ رضوان يمتدعة من دمشق» 
و إليه ومعه بقية من تخلف من أصحابه في بلاد الشام. وراسنل ٠‏ أمراء التركمان 
في أصفهان لاستقطابهم وبذل لهم الوعود الكثيرة» فأجابوه بالإيجاب ووعدوه 
بالانحياز إليه وهم ينتظرون جلاء وضع السلطان بركياروق الصحي حيث كان مريضا 
بالجدري» فلما شفي من مرضه» أرسلوا إلى تنش يخبرونه أن ليس بينهم وبينه إلا 
السيف» وساروا مع بركياروق إلى الف 

كان موقف السلطان بركياروق دقيقاً وحرجأء إلا أنه تعدّل بما انضم إليه من 
الجند حتى أضحى عدید جیشه ثلائین ألفاء وجریى اللقاء بينه وبين عمه قرب الري 
یوم الأحد (۱۷ صفر ۸۸٤ه/۲۷‏ شباط ١۹٠٠م)‏ عند قرية يقال لها داشلو على بُعد 
الي عر فرستخا من الرى» وكات طاختا» .واسفر عن انتضار السات وقتل ن 
خلال القتال علی ید آحد آصحاب آق سنقر ثاراً ل . 

ويمفتل ‏ أضخى السلطان بركياروق. حاكما مفردا على الدوك الل فة إلا 
أنه اكتفى بحكم إيران وبغداد» ولم يحاول حكم بلاد الشام. إلا أن آثار هذا الصراع 
لم تنته» فقد تمزقت وحدة السلاجقة العظام وأصبحوا شيعا وأحزابا يتناحرون فيما 
بينهم من أجل الحصول على السلطة واعتلاء العرش› وتخلوا عن أهدافهم التوسعية . 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص۳۸۰. (۲) المصدر نفسه: ص۰۳۸۰ ۳۸۹ ۳۹۰. 
(۳) المصدر نفسه: ۳۸۰ ۳۸۱. 


)٠(‏ ابن القلانسي: ص۲۱۲. ابن الأثير: ج۸ ص٠۳۹ .۳۹١‏ الحسيني: ص1.. ابن العديم: 
جا ص٣٣ .۳۳١‏ 
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الصراع بين السلطان بركياروق وبين عمه آرسلان أرغون 

وظهر» في خحضم النزاعات الداخلية بين أفراد البيت السلجوقي» منافس آخر 
للتلطان بركباروق. على السلطة هو عمة أرسلان أرغون» وكان هذا في بداد عند 
أيه النلطان ملكقا فلا رفي السلطان غادر المدية إلى يساور للاسهاا: 
عليهاء فصدّه أهلها وامتنعوا عن تسليمها لهء فسار منها إلى مرو وتسلّمها بمساعدة 
شحنتها قودن» وتدفّقت عليه العساكر من كل مكانء فقوي أمره وملك بلخ وترمذ 
ونيسابور وسائر خراسان» وكتب إلى ابن أخيه السلطان بركياروق يخبره بما سيطر 
عليه وأنه لن يتعداها إلى مناطق أخرى» وأنه لن يخرج عن طاعته وسيستمر في تنفيذ 
e‏ 

كان السلطان بركياروق في صراع مع أخيه السلطان محمود. فأظهر موافقته على 
ما جاء فى رسالة عمه وهو فى الحقيقة غير راض عن ذلك وما لبث أن أرسل إليه 
قوة ا لإخضاعه بقيادة عمه الآخر بوربرس ابن السلطان الت أرسلان 
اصطدمت به في خراسان» وتغلّبت عليه» ففرٌ إلى بلخ حيث جمع الكثير من 
العساكر» وانضمت إليه حشود كبيرة من التركمان» وعندما شعر بقوته» سار إلى 
مرو» واستولى عليها عنوة» فخرّب أسوارها وقتل كثيراً من أهلهاء فسار إليه 
بوربرس من هراة» واصطدم به في مرو إلا آنه تعرّض للهزيمةء فتراجع إلى بلخ في 
جو الهزيمة القاتم غير أنه بض عليه» وحمل إلى أرسلان أرغون» وهو أخوه» 
فسجنه بترمذ» ثم أمر به فخنق بعد سنة من حبسه» وذلك في عام (٠۹٤ه/‏ 
۷م( 

لم يسكت السلطان بركياروق على هزيمة عمه بوربرس» وخشي أن يستقل عمه 
أرسلان أرغون بحكم خراسان» ما دفعه إلى إرسال جيش آخر لمحاربته والقضاء 
عليه بقيادة أخيه سنجرء وقد عيّنه والياً على خراسان» وأرسل معه الأمير قماج» 
وهو أتابكه” وكان أرسلان أرغون قد فتلء في غضون ذلك على يد أحد غلمانه 
بسبب شدته عليهم» ولم يعلم سنجر بذلك» فلما وصل إلى دامغان علم بخبر مقتلهء 
فتوقف فى هذه المدينة حتى لحق به السلطان» وساروا جميعا إلى نيسابور» فملكوها 
في ( E‏ الأولى ۰ ه/ ۲° نیسان ۹۷٠۱م)‏ ودانت للسلطان بلاد خراسان 


(۱) ابن الأثير: ج۸ صا ١٤ء .٤١۷‏ (۲) المصدر نفسه. 

(۳) أتابك: لفظة تركية مركبة من كلمتين» آتا: معناها أب وبك معناها مؤدب ومربىء وكانت 
طلق على الوس أو التزدب لأمراه لااك الئين يهد بام رجهم انظر ا الحدانة متهم فى 
أيام السلاجقة» وإلى بعض الأمراء الذين يمتون بصلة القرابة من جهة الأب . 
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كلهاء ثم عاد إلى بغدادء وقد تولّى سنجر الحكم على هذه البلاد في عهد أخيه 
السلطان برکیاروفق مدة عشرین افا وکان ا على بالاد ما وراء النهر آشا ومن 
ثم فقد سمو RI RUNS‏ 


التنازع على منصب الوزارة وأثره على الأوضاع الداخلية 

تأثرمنصب الوزارة إلى حد كبير بالظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها 
الدولة السلجوقية كنا أثر التنازع :على هذا المتصب على الأرضاع الداخلية لهه 
الدولة. لقد شک افش ابتاء ع الملك على منصب الوزارة في عهد السلطان 
بركياروق» وكذلك تنافس النظامية مع غيرهم من الطامعين ؛ دا في انقسام 
السلاجقة وقيام النزاعات بين أبتاء السلطان ملكشاه» فالحروب التي نشبت بين ابني 
مظان ر كارو .والاطان مرف عقت مرت مهاه جاکر ةه كانت 
نتيجة لتنافس نظام الملك وتاج الملك أبي الغنائم الشيرازي على وزارة ملكشاه» كما 
أن الحروب التي اندلعت بين السلطانين بركياروق وأخيه محمد في المدة بين ٤۹۲(‏ 
۱١۹۸/۵٤۹۸‏ - ١٤٠٠١م)‏ كانت بسبب تنافس أبناء نظام الملك» مؤيد الملك 
وفخر الملك وعز الملك» على منصب وزارة السلطان. 

الواقع أن السلطان بركياروق عمد إثر 9 السلطةء إلى مكافأًة النظامية على 
مساندتهم له في اعتلاء العرش السلجوقي» فعيّن عز الملك الحسن ؛ بن نظام الملك 
وزيراً له ثم عزله بعد مدة وجيزة بسبب عدم كفاءته واستوزر بدلاً منه أخاه مؤيد 
الملك عبيد الله بن نظام الملك". 

وكان فخر الملك» الابن الأكبر لنظام الملك» يتطلع أيضاً إلى اعتلاء منصب 
الوزارة» فراح يتقرّب من السلطان» وحدث آنذاك أن أراد السلطان بركياروق إحضار 
والدته زبيدة خاتون من أصفهان إلى همذان» فأشار عليه مؤيد الملك بإبقائها في 
ا ن ول وال و ق ا ور چوا ی 
ولت إل همدان نى الها اذلف خحقذت على موند الملك» وأخذك تعمل لن 
اناف من الزرارف وساغدها اعا ان الف جالعك الاساي. الذي كان 
يطمع في الوصول إلى مكانة متقدمة ودرجة عالية من التفوذ في الدولة» ويخشى أن 
يقف مؤيد الملك في وجهه ويحول دون ذلك» فاستغل فخر الملك هذه الحادثة 


(۱) ابن الائيز: A>‏ ص۹۸٤‏ »۰ ۹. محمود» حسن أحمده وأحمد إبراهيم الشريف : العالم 
الإسلامي في العصر العباسي ص1۱ . 
(۲) البنداري: ص٣٦۲۳‏ ۲۳۷. 
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وطلب من السلطان ووالدته أن يتبواً منصب الوزارة» وتعهد بدفع مبلغ كبير من 
المال لقاء ذلك وسانده مجد الملك البلاساني» فأجيب إلى طلبه» وعُزل أخوه 
مؤيد الملك من الوزارة وقبض عليه وسشجن› وخلفه فخر الملك وذلك في عام 
(ھ/ 1۹0م( . 

E OB E E ES 
لزبيدة خاتون والدة‎ is البلاساني الذي کان لديوان الاستيفاءء كما كان‎ 
السلطان“ > فاستطاع أن يبسط نفوذه على كل مرافق الدولة» وأن يتصرف بجميع‎ 
مهامهاء وكانت وزارة فخر الملك ألعوبة في يده.‎ 

وعندما خرج مؤيد الملك من سجنه لم يعمل على مناوأة أخيه فخر الملك» ولم 
يحاول أن يستعيد الوزارة من جديد» بل راح يتآمر ضد السلطان نفسه ويعمل على 
الانتقام منه ومن والدته زبيدة خاتون» فأخذ يتصل بأعدائه ومنافسيه» فسار في عام 
(۹۲٤ه/۹۹١٠م)‏ إلى الأمير أنر حاكم بلاد الجبال» وأقنعه بالخروج على طاعة 
السلطان وخوّفه من مجد الملك البلاساني المهيمن على مقدرات الأمور» فزحف أنر 
على رأس جيش كبير إلى الري وطلب من السلطان بركياروق تسليمه مجد الملك 
البلاساني» فرفض السلطان طلبه وتهياً للخروج لمحاربته» لكن اغتيل أنر في غضون 
ذلك على آيدي الحشيشيةء فاستقر رأي مؤيد الملك على الانضمام إلى صفوف 
محمد بن ملكشاه» وكان والياً على إقليم أذربيجان» فاجتمع به وأشار عليه أن يطلب 
السلطنة وينتزعها من يد أخيه السلطان بركياروق» فاستجاب لإغرائه واتخذه وزيرا 
ليضمن تأييد أسرة نظام الملك له» فقطع الخطبة للسلطان من بلاد اران" 
وأعمالهاء وأقام الخطبة لنفسهء ثم تحرّك في عام (۹۲٤ه/۹۹٠۱م)‏ على رأس 
جيش كبير قاصداً همذان والري» يصحبه وزيره مؤيد الملك. 

أدرك السلطان بركياروق أنه لن يستطيع التصدي لقوات آخيه محمد فخرج من 
الري إلى أصفهان ومنها إلى خوزستان»ء وانتشرت الفتنة بين جنوده» وكان أغلبهم 
يميل إلى أسرة نظام الملك ويكرهون مجد الملك البلاساني» ولم يلبثوا أن طالبوه 
بقتل وزيره» لكنه رفض طلبهم» فما كان منهم إلا أن هجموا على خيمة مجد الملك 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص۹۷". البنداري: ص۲۳۸. 

(۲) الراوندي: ص۲۱۰ ۲۱۸. 

(۳) آرّان: ولاية واسعة تضم بلاداً كثيرةء وهي مجاورة لأذربيجان من الشمال والغرب» وقيل: 
أرّان من أصقاع أرمينية . الحموي: جا ص٦"٠.‏ 

.٤۲۸ ٤۲٤ ٤۲۳ص البنداري: ص۲۳۹. الحسيني: ص٦۷ ۷۷. ابن الاأثیر: ج۸‎ )٤( 
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البلاساني وقتلوه"» وعندما علم عز الملك منصور بن نظام الملك بمقتل الوزير 
مجد الملك البلاساني انضم إلى صفوف السلطان وهو يطمع في أن يسترد منصب 
الوزارة. 

وجل محمد مدينة الري» وكانت زبيدة خاتون» والدة السلطان بركياروق» قد 
تخلفت فيها فقبض عليها الوزير مؤيد الملك وقتلها"" انتقاماً لدورها في عزله من 
الوزارة عام (۸۸ھ/ ۹ 1۰م(« ئم وقع مؤيد الملك نفسه ا في إحدى المعارك› 
التي دارت بين السلطان بركياروق وبين أخيه محمد فقتله في عام (۹ھ/ 
ا 

ونبد أن الطمع لم يفارق مؤيد الملك حتى عندما كان في سجن السلطان 
بركياروق» حيث أخذ يراسله من السجن عارضا عليه أن يعفو عنه ويوليه الوزارة 
مقابل مبلغ مائة آلف دينارء فوافق السلطان على طلبه» واستطاع الوزير أن يؤْمّن 
المبلغ خلال أسبوع لكن السلطان بركياروق عدل عن اتخاذه وزيرا بسبب المشكلات 
التى أثارهاء فخضب عليه وقتله“ . 


الصراع بين السلطان بركياروق وبين أخويه محمد وسنجر 

لعل آترز ما واجهه السلطان بركياروق من مشکلات هددت دولته» هو الصراع 
الذي نشب بينه وبين أخويه محمد وسنجر الذي استمر خمسة أعوام (4۲) - 
۷ه/۹۹٠۱‏ - ٤٠٠١م)»‏ وكان للتنازع على منصب الوزارة أثر كبير في تأجيج 
هذا الصراع . فقد أخذ نفوذ محمد بن ملكشاه يقوى وينتشر بعد انضمام مؤيد الملك 
إليه» وراح هذا يُشجُعه على خلع أخيه السلطان بركياروق» وتمكن من إقناعه بذلك» 
واتخذه محمد وزيرأء كما ذكرناء كما انضم إليه سعد الدولة كوهرائين شحنة بغداد 
سابقاء وكربوغا صاحب الموصل» وجكرمش صاحب الجزيرة الفراتية» وسُرخاب بن 
رصاحت کور > بفعل نفورهم من السلطان بركياروق 

اجتمع الأمراء الثائرون بمحمد وساروا معه إلى الري في طريقه إلى أصفهان 
للاستيلاء عليهاء فأعاد سعد الدولة کو ¿ إلى بغداد بعد أن خلع عليه» وأمره أن 
يقم الخطبة له في عاصمة الخلافة 6 من أخيه السلطان رکاۋۈق: 
(۱) الراوندي: ص٤۲۲.‏ (۲) ابن الاأٹیر: ج۸ ص۲۹٤.‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۲٤٤.‏ البنداري: ص٤٤۲.‏ 
)٤(‏ الراوندي: ص٣۲۲‏ ۲۲۷. 
)٥(‏ كنكوّر: قلعة حصينة عامرة قرب جزيرة ابن عمر. الحموي: ج٤‏ ص٤۸٤.‏ 
) ابن الأثیر: ج۸ ص۲۹٤.‏ 


۱٦٦ 


وعندما علم السلطان بخروج أخيهء وكان في الري» غادرها إلى أصفهان» فصده 
أهلهاء فلحق بخوزستان. واجتمع سعد الدولة كوهرائين في غضون ذلك مع الخليفة 
المستظهر ١١١ - ٤۸۷(‏ ه/٤۹٠٠‏ - ۸١١١م)‏ وطلب منه وقف الخطبة للسلطان 
بركياروق» والخطبة لمحمد» فاستجاب الخليفة لطلبه» إذ لم يكن بوسعه أن يرفض› 
وهو الأضعف على الساحة السياسية» وبخاصة أنه شعر بقوة محمد وغلبة نفوذه 
فاعترف به سلطانا على السلاجقة» وخطب له يوم الجمعة ١١(‏ ذي الحجة ۹۲٤ه/‏ 
٥‏ تشرين الثاني ۹۹٠٠م)‏ ولقّبه غياث الدنيا والدين. 

وهكذا وجد سلطانان فى وقت واحد معترف بهما من الخليفة العباسى» وكان مرد 
ذلك كله التنازع على منصب الوزارة. ۰ 

لم يركن السلطان بركياروق إلى الهدوء وهو يرى تصاعد نفوذ أخيه السلطان 
محمد ومنافسته له على السلطة» فاصطدم به في خمس معارك على مدد زمنية متقاربة 
ومتباعدة» وتداولا النصر والهزيمة والخطبة على منابر بغداد. 

جرت المعركة الآأولى ينما قى رجب ١١/۳‏ آيار ٠١١م‏ فى 
أسبيذروذ"» وكانت الخلبة فيها للسلطان بركياروق” . 

وجرت المعركة الثانية بين الأخوين في (۳ جمادى الآخرة ٤۹٤‏ ه/" نيسان 
١مءم)‏ في عسكر مُكرم““ انتصر فيها السلطان بركياروق” . 

وجرت المعركة الثالثة بين السلطانين في (صفر ٤٩١‏ ه/كانون الأول ١١٠٠م)‏ في 
روذراور” وكانت سجالاًء وانتهى الطرفان إلى الصلح الذي انثهك بعد ذلك" . 

وجرت المعركة الرابعة في (جمادی الأولی ٤٩۹٥‏ ه/آذار ١١٠١م)‏ في الري 
فرت عن ا فار الساطان اروق :. 

وجرت المعركة الخامسة في (۸ جمادی لآخرة ٤٩٩‏ هھ/۱۹ آذار ١١٠٠م)‏ على 
باب خوي في آذربيجان» وانتهت لصالح السلطان بركياروق . 


(۱) اہن الأثیر: ج۸ ص۲۹٤ء .٤١‏ 

(۲) أسبيذروذ: معناها النهر الأبيض» وهي موضع بهمذان. 

(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص٤۳٤ .٤٤١‏ 

)٤(‏ عسكر مُكرم: بلد مشهور بنواحي خوزستان منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث» أحد بني 
جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة . الحموي: ج٤‏ ص۲۳٠.‏ 

اين الا جد 1۲11 

(1) روذراور: كورة قرب نهاوند من أعمال الجبال على مسيرة ثلاثة فراسخ. الحموي: ج٣‏ ص۷۸. 

(۷) ابن الأثير: ج۸ ص1٤‏ - .٤٦٤‏ (۸) المصدر نفسه: ص٤1٤ .٤٦٥‏ 

(4) المصدر نفسه: ص٥۸٤‏ ۔ .٤۸۷‏ 


۱۷ 


اُنهکت هذه الحروب المتطاولة الجانبين› ادت إلى انتشار الاضطراب وعم 
الفساد في الدولة «فصارت الأموال منهوبة» والدماء مسفوكة» والبلاد مخرّبةء والقرى 
محرقة› والسلطنة مطموعا فيها» محکوما عليهاء وأصبح الملوك مقهورين بعد أن 
كانوا قاهرين» وكان الأمراء والأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم حكمهم» 
وانبساطهم وإدلالهم» وقد أدرك السلطان بركياروق ذلك» وكان آنذاك في الري 
والخطبة له بها وبالجبل» وطبرستان» وخوزستان» وفارس» ودياربكر» والجزيرة 
الفراتية» وبالحرمين الشريفين وبعض البطائح؛ فمال إلى الصلح مع أخيه السلطان 
محمد الذي كان آنذاك بأذربيجان والخطبة له فيهاء» وفي بلاد أرّانيةء وأرمينيةء 
وأصفهان» والعراق كلها باستثناء تكريت وفي بعض البطائح» فأرسل إليه القاضي 
با المظفر الجرجاني الحنفي وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمذاني» المعروف 
بصاحب قراتكين» لتقرير قواعد الصلح» فاجتمعوا به بالقرب من مراغة وأجروا معه 
مباحثات ناجحة في ربيع الآخر (۹۷٤ه/كانون‏ الثاني ٤٠٠١م)‏ أسفرت عن توزيع 
أراضى الدولة السلجوقية وفقا لما يلى : 

أن يكون للسلطان محمد البلاد من نهر أسبيذروذ إلى باب الأبواب وديار بكر 
والجزيرة والموصل والشام» ويكون له في العراق البلاد التي كانت تُحكم من قبل 

- يكون نصيب السلطان بركياروق الأقاليم الجنوبية. 
خفن مراك نانا دول وق الفلا 

أن لا يذكر اسم السلطان بركياروق بجانب اسم السلطان محمد في البلاد التي 

- أن لا يكون الاتصال بينهما إلا عن طريق الوزراء. 

أن لا يعترض أحد العسكرين الآخر داخل حدود كل منهما. 

عالطا م ع اسان وا ون ا 2 


وأرسل السلطان بركياروق يعلم الخليفة المستظهر على ما تقرر من قواعد الصلح 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص۹۳٤.‏ 

(۲) باب الأبواب: هو دربند شروان ويقع في أقصى شمالي بلاد شروان على بحر قزوين. 
الحموي : جا ص٣٠۳.‏ 

(۳) الحسيني: ص۸/. ابن الأثیر: ج۸ ص۹۳٤ .٤۹٤‏ 


۱۸ 


بينه وبين أخيه ويطلب إقامة الخطبة له» فاستجاب الخليفة لطلبه» فخُطب له يوم 


الخميس (1۹ جمادى الأولى/ ۱۸ شباط) في الديوان» وفي اليوم التالي في سائر 
الاد ا ا 
العلاقة مع الحشيشية 

انتهزت فرقة الحشيشية فرصة الاضطرابات التى حدثت بعد وفاة السلطان 
ملكشاه» من واقع الصراع الذي نشب بين أبناء البيت اة فراحت تتوسع عن 
طريق الاستيلاء على مزيد من الأماكن الحصينة» وتتسلل إلى بلاد السلاجقة وإلى 
جيوشهم» وكان جيش السلطان بركياروق أحد الجيوش السلجوقية التي كثر المقاتلون 
الباطنيون في صفوفه» ويبدو أن هذا السلطان لم يشأً أن يصطدم بهم بسبب انهماكه 
في الصراع الدائر بين أفراد البيت السلجوقي من جهة؛ ولأنه أراد الاستفادة من 
قوتهم في هذا الصراع من جهة أخرى» فانهم بأنه يميل إليهم ويوافق على ما يقومون 
به من اغتيال الأمراء والأعيان. 

وأخذ دعاة الحشيشية ينشرون الدعوة الإسماعيلية بين الجنده ويهدّدون من يرفض 
الدخول في مذهبهم» فخشي هؤلاء على أنفسهم من القتل واحتاطوا بلبس درع تحت 
ثيابهم» وأشاروا على السلطان بركياروق أن يفتك بهم قبل أن يستفحل خطرهم 
و ا 

وأذن السلطان في قتلهم وتتبعهم في الآفاق» فقتل ثلاثمائة منهم عام (٤۹٤ه/‏ 
١م,م)»‏ وسرعان ما لاحقهم أمراء الأقاليم» فقتل جاولي سقاوة ما يقارب 
الثلاثمائة منهم في منطقة خوزستان» وأرسل السلطان إلى الخليفة العباسي يشير عليه 
بملاحقة الموجودين منهم في عاصمته» فأمر بالقبض على قوم وقتلهمء كان من 
بينهم الأمير محمد بن دشمنزيار بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه صاحب يزد 
وأبو براهيم الأسدابادي الذي كان قد وصل إلى بغداد رسولاً من بركياروق ليأخذ 
مال مؤيد الملك وكان من أعيانهم» ولم يجرؤ أحد أن يشفع بهم لئلا يهم بالميل 
ا 

وطارد السلطان سنجر الحشيشية في خراسان في عام (۹۷٤ه/٤٠٠١م)‏ فقتل 
أعداداً منهم وحاصرهم في قلعة طبس وغيرها من القلاع والقری الاو ةا ومع 
ذلك فقد أشار عليه أعوانه بأن يؤمنهم مقابل ألا يبنوا حصنا ولا يشترون سلاحاء 


.)0 ۰» ٤0٥ص المصدر زف‎ (۲( . 0٥ ۰٤۹٤ص‎ A> hl ابن‎ (۱( 


۱۹ 


ولا يدعون آحداً إلى مذهبهم» ويبدو أنه عجز عن القضاء عليهم فاستجاب لمشورة 
أعوانه» وقد تعرّض للنقد من جانب من نالهم أذى منهم» فنقموا عليه" . 

والواقع أن الحشيشية لم يحترموا بنود الصلح» فأغاروا في العام التالي على 
نواحي بيهق وأكثروا القتل والنهب والسبي» ويعد هذا العام نهاية المرحلة التي قاوم 
السلاجقة فيها نفوذ الحشيشية بحذر في ظل الصراع الداخلي على السلطة» واستغلال 
الحشيشية هذا الصراع للتغلغل في صفوف السلاجقة والتسلل إلى المراكز المهمة في 


دوائر الذولة؟ : 


الصراع السلجوقي - الصليبي 

تمهيد: شهد عهد السلطان بركياروق مجيء الصليبيين من أوروبا إلى الشرق 
الإسلامي بهدف السيطرة على ربوعه» والاستيلاء على الأماكن المقدسة في فلسطين . 

والواقع أن أحداث الحروب الصليبية التي سيطرت على تاريخ العصور الوسطى 
لاتهمنا في هذه الدراسة إلا في نطاق صلتها بالسلاجقة ومدى تأثيرها على 
أوضاعهم» وإذا كان لنا أن نذكر بإيجاز طبيعة الحروب الصليبية ودوافعها» نستطيع 
القول إنها في حقيقة أمرها استمرار للصراع الطويل الذي قام منذ العصور القديمة 
بين الشرق والغرب» واتخذ في كل عصر شكلاً معيناً يتلاءم مع مقتضيات الظروف 
ون اتحد في الهدف والغاية. 

كان الصراع في العصور القديمة سياسياً وعسكرياً في عالم يدين بالوثنية» حمل 
لواءه الفرس واليونان» في حين اتخذ الغرب الأوروبي في العصور الوسطى الدين 
ستارأً لتحقيق الغايات نفسهاء فاصطبغ الصراع بالصبغة الدينية» بعد أن اعترف 
الامبراطور الروماني قسطنطين الكبير بالديانة النصرانية بموجب مرسوم ميلان في عام 
(۳۱۳م) واعتنقها قبل وفاته. 

وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي» وبعد انتشاره في الجزيرة العربية› 
توسّع المسلمون خارج جزيرتهم بهدف نشر مبادىء الدين الجديد» ففتحوا العراق 
وبلاد الشام بعد أن اصطدموا بالفرس والبيزنطيين» وحفَّقوا في أعوام قلائل 
انتصارات مذهلة» فقضوا على الامبراطورية الفارسية وسيطروا على الولايات الشرقية 
التابعة للامبراطورية البيزنطية . 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ صأ*٥.‏ (۲) المصدر نفسه: ص١١١.‏ 
(۳) انظر: نص مرسوم ميلان في کتاب: تاریخ أوروبا في العصور الوسطى» للسيد الباز العريني : 
ص *۵ »۰ .0١‏ 
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دوافع الحروب الصليبية 

نمثل الحروب الصليبية في العصر الوسيط روح المجتمع الغربي والأفكار السائدة 
فيه من ناحیتین : الدين والحرب. نتج عن الدين ظاهرة الحج» ونتح عن الحرب 
ظاهرة الحرب المقدسة. 

يُعدٌ الحج ظاهرة التوبة والاستغفار بما تهياً للحاج أن يسعى إلى الأراضي 
المقدسة فى قلطن ازدادت.اتستاغا وأ هة جاتر الخركة الكلو نة © ال اوت فى 
القن الخانر الاا دى الى اة ك روا عن سا الا ال ف ردا 
الدعوة البطرسية للسيادة البابوية العالمية» فارتفع شأن البابوية بفعل عدد من 
الباباوات الأقوياءء أمثال غريغوري السابع ٤٦٥(‏ ۔- ۱١۷۳/۵٤۷۸‏ - ١۸٠٠م)‏ 
وتلمیذه آوربان الثاني ٤۹۲ - ٤۸١(‏ ه/۸۸١۱‏ - ۹۹٠٠م)‏ حامل لواء الحركة الصليبية 
الا ا على نبذ الحرب الداخلية بين أمراء الإقطاع وتوجيهها ضد المسلمين 
لانتزاع الأراضي المقدسة في فلسطين منهم. 

لكن الدوافع الأخرى»ء وهي متنوعةء بعيدة كل البعد عن الناحية الدينية» وجد 
فيها المجتمع الغربي متنفسه من الأزمات التي كان يمر بها. فالباحث في تاريخ 
الحروب الصليبية يستطيع أن لشن بوضوح اث العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية في و بمصائرهاء زان الف اسسغل ‏ امغلال واضا 
للدعاية لهاء والعمل على إنجاحها تحقيقا لأغراض أخرى لا تمت إلى الدين بصلة. 

لقد ادى العامل الاقتصادي دورا شا في الحروب الضلة كان عاد لكثير من 
المشكلات التي عانى منها المجتمع الغربي الذي شهد» في أواخر القرن الحادي 
عشر الميلادي. أزمة اقتصادية حادة وبخاصة فى فرنساء وأدّت كثرة الحروب 
الداخلية بين أمراء الاقطاع» إلى ازدياد سوء الأوضاع الاقتصاديةء فتعلت طرق 
التجارة» وانعدم الأمنء وازداد عبء الالتزامات الإقطاعية على الأقنان ورقيق 
الأرض» فأصابت آثار هذه الأزمة مختلف فئات الشعب» ونتيجة لذلك كانت 
الحروب الصليبية متنفساً لهؤلاء الجياع للهجرة» وطريقاً للخلاص من الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة» ولا عجب أن ضمت الجموع الصليبية الأولى الغالبية العظمى 
من أقنان ورقيق الأرض» وعامة الشعب من الفقراء والمعدمين» وهدفهم التخلص 
من قيود الإقطاع والتزاماته» وقد عادت عليهم تلك الحروب بفائدتين : 


(1) نسبة إلى ديركلوني في حوض الرون الأعلى الذي أسسه وليم التقي دوق أكويتانيا في عام 
۰م . 
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الأولى : أنها حررتهم من عبودية الإقطاع . 

الثانية : حلصت نفوسهم من الخطايا وفقاً لما وعدتهم به الكنيسة. 

وساهمت طائفتان فى تلك الحروب هما المدن التجارية والجماعات الرهبانية 
ال ۰ 

كان هدف المدن التجارية الإيطالية والفرنسية» التي اشتركت في الحروب 
الصليبية» الكسب المادي الذي يعود عليهم» نتيجة السيطرة على الحركة التجارية مع 
الشرن على ابت البابوية والكسة والصسن جميعا > لذلك قامت ساط الجذن 
بدور فعّال في الاستيلاء على المراكز الرئيسة في بلاد الشام» وساهمت في قيام 
الإمارات الصليبية في الأراضي المقدسة مقابل معاهدات عقدتها معهاء وحصلت 
بمقتضاها على امتيازات اقتصادية مهمة. 

أما الجماعات الدينية المسلحة مثل الداوية"“» والأسبتارية" والتى كان من أولى 
اد الق و اطا عة والح هاف واف وال ع لدا لاف خد كو 
جمعيات كسبية لها جيوشها ومتاجرها ومواردها المالية وسياستها الخارجية الخاصة» 
فخرجت بذلك عن مبادئها الأساسية» وهي حماية الحجاج وإغاثة الجرحى والمرضى 
من الصليبيين في ساحات القتال . 

وأدّى العامل الاجتماعي دوراً في الحروب الصليبيةء إذ المعروف أن المجتمع 
الأوروبي في العصور الوسطى كان يقسم إلى ثلاث طبقات هي : طبقة رجال الدين»ء 
وطبقة المحاربين من الفرسان والنبلاء» وطبقة الفلاحين. مثلث الطبقتانء الأولى 
والثانيةء الهيئة الحاكمة والثرية» في حين مثّلث طبقة الفلاحين جموع العاملين 
المحرومين من النفوذ والثروةء وكان عليهم أن يعملوا في ظروف قاسية ليؤمّنوا 
الحاجات المادية للطبقتين الأولى والثانيةء وقد ارتبطوا بالأرض التي يعملون فيها 


)١(‏ الداوية: ام٠٠‏ طائفة عسكرية دينية تُطلق على جماعة فرسان المعبدء تأسّست في عام 
۹م لحماية طريق الحجاج النصارى بين يافا وبيت المقدس» ثم تحوّلت بعد ذلك إلى 
هيئة عسكرية» وقد منح بلدوين الثاني» ملك بيت المقدس» أفرادها خانا يقيمون فيه بالقرب 
من معبد سليمان» ولذلك سموا بفرسان المعبد. 

(۲) الأسبتارية : كلامو طائفة عسكرية من الفرسان المتدينين الذين سكنوا ديرا فى بيت 
فقس ا بجران دير اة هاري وقد أت جوا رامت ف الفدة فل اروب ية 
بهدف إيواء الحجاج النصارى ومعالجة المرضى منهمء ولما اندلعت الحروب الصليبية تطوّع 
أفرادها في المساهمة في الحرب ضد المسلمين» وكانوا موضع احترام غودفري.ء ملك بيت 
المقدس» فأقطعهم إحدى الضواحي» وأغدق عليهم الأموالء ثم أصبحوا يؤلفون قوة عسكرية 
كيرة واشتهروا بالتعصب الشديد للتصرانية. 
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ا راطا وو اا و غا) اد ادها جا اة عة ادل وف ا ا امات ای کان 
عليهم أن يقدموها إلى السيد الإقطاعي» ووجدت هذه الطبقة المعدومة في الت 
الصليبية الفرصة للخلاص مما كانت ترزح تحته من ذل العيش» وقد استهانت 
بأخطارها التى لا تقارن من حيث شدَتها بالمذلة التى كان يعيش فيها أفرادها هن 
دون أمل الو وعلى أمل أن يجدوا منفذاً E‏ 

وكان للدافع السياسي دور فعّال في الحروب الصليبيةء فقد داعبت الآمال 
الكبيرة بعض الحكام ورجال الإقطاع في توسيع رقعة أملاكهم» وتأسيس 
مستعمرات جديدة لهم في الشرق بعد أن ضاق الغرب بمطامعهم» مع استثناء 
الملوك الأباطرة الذين خرجوا بإلحاح من البابوية أو مدفوعين بعاطفة دينية» وكانت 
البابوية على رأس هذه الطوائف والجماعات» وهي التي أخذت تحث ا 
باسم الدين في مؤتمر كليرمونت في عام )۸۸ھ 40 م( متسترة تحت قناعه 
لتحقيق أهدافها السياسية بالتخلص من مضايقات الملوك وأمراء الإقطاع» وفرض 
سيطرتها على الحكام الزمنيين» كما وجدت في الحروب الصليبية مجالا لتحقيق 
حلمها القديم بفرض سلطانها الديني والدنيوي على العالم النصراني» بشقيه الغربي 
والشرفى» .والغمل على توحيد الكتيستين اللاتينية واليوتانية على المذهب 
الكاثوليكي الذي تدين به بعد الانشقاق الديني الكبير الذي حدث في عام 
(٤٤ه/٤١٠٠٠م)"‏ ولا أدلٌ على تغليب النزعة السياسية عند أمراء الإقطاع 
الغربيين الذين شاركوا في الحملات الصليبيةء الخلافات التي كانت تنشب بينهم. 

وهناك دافع سياسي آخر تمثل بطلب البيزنطيين المساعدة من الغرب الأوروبي 
لمواجهة التوسع السلجوقي في آسيا الصغرى الذي بات يُهدد العاصمة القسطنطينية . 
ل لت الو الجابية سا شارا لاحتكاك نصارى الشرف الأرثوذكس 
قفار الت الک ولك ا أ ف طون اقات ما وال وف أن هة 
العلاقات لم تكن في ذلك الوقت طيبة وسادها الشك وعدم الثقة» وكانت أوجه 
الخلاف في المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية عاملاً آحر وسّع 
شقَة البغضاء بين الطرفين» ما تسبّب بانعكاسات سلبية على الحروب الصليبية في 
بداية مسيرتها على الأقل . 

وعندما أسّس سلاجقة الروم سلطنتهم في نيقية بعد معركة ملازكرد» واصلوا حركة 
توسعهم في آسيا الصغرى» وفتحوا معظم بقاعها» كما سيطر الأتراك بعامة على 
بعض الجزر القريبة منهاء وقد حاول الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين ٤۷٤(‏ - 


(1) راجع فيما يتعلق بمؤتمر كليرمونت: فوشيه شارتر: تاريخ الحملة إلى القدس ص١۳‏ - ۳۷. 
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۲ه/ ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸م) بدون جدوى»ء وقف الزحف التركي» لذلك اضطر إلى 
التوجه نحو الغرب والبابوية لطلب المساعدة. 

وا ت ف الان ين الخفلين والهارى في اانا اتكة ابا م 
الحر ب المقداسة» تدحل فيها الباباؤات يوجهونها 2 الات الغالهة: 

ويُعد استیلاء الأسبان على مدينة طليطلة المنيعة في عام (۷۸٤ه/‏ ۱۰۸۵ م) خطوة 
تشجيعية لطرد المسلمين من البلاد» وتلى معركة الزلاقةء التي حدثت في العالم 
التالى» حركة صحوة إسلامية بعثها المرابطون» اشتدت بعدها دعوة الفرسان 
الارن للذهاب إلى أسبانيا لمحاربة المسلمين بعد أن تين للأسبان مدى ضعفهم»› 
وأدّى ذلك إلى خلق شعور داخل المجتمع الأوروبي» بتشجيع من البابا أوربان 
الثاني» إلى تحويل هذه الجهود العسكرية إلى الشرق لمحاربة المسلمين وانتزاع 
الأراضي المقدسة في فلسطين منهم» وتأسيس إمارات نصرانية. 

e‏ الحادي عشر الميلادي حتى تحوّلت الحرب المقدسة إلى 

تجاه عملي» فأبدی الفرسان في المجتمع الأوروبي استعدادهم للاستجابة لدعوة 

الکنرۃ والقتال من أجل السيطرة على الأماكن الفلسطينية المقدسة في الشرق» في 
حين وقف الأمراء في بادیء الأمر ا عن هذا المناخء على أن فكرة 
الأراضي جعلتهم يقبلونء بعد ذلك»ء على الاشتراك في الحرب المقدسة. 

وعلى الرغم من أن الغرب الأوروبي قد استجاب لنداء بيزنطية من أجل حرب 
المسلمين» إلا آنه لم تكن في بيزنطية أي فكرة عن حرب صليبية» إذ كانت قضية 
استعادة الأراضي المقدسة خيالية إلى حد بعيد» كما أنها لم تكن حيوية في سياسة 
بيزنطية الخارجية التي رأت نفسها وقد انغمست في غمرة الحروب الصليبية . 

الواقع أن بيزنطية هدفت إلى الحصول على بعض المساعدات العسكرية من مرتزقة 
في حربها ضد السلاجقة» ولم يكن لهذا الأمر علاقة بالحملة على فلسطين» كما أن 
أباطرة الدولة البيزنطية لم يتخيلوا ما سوف يتهدّدهم من أخطار نتيجة تدفق القوات 
الصليبية التي راحت تَهدّد كيان الامبراطوريةء والمعروف أن سياسة بيزنطية الخارجية 
كانت» قبل مجيء الصليبيين» تعتمد على إقامة نوع من التوازة مع جيرانها المسلمين 
وغير المسلمين بما يكفل لها المحافظة على كيانهاء وحافظت بيزنطية على هذه 
السياسة بعد مجيء الصليبيين» وحدّدت علاقتها بهم بما كان يربطها من علاقات 
سلمية أو عدائية مع إمارات ودول الشرق الإسلامي ومع أوروبا والقوى الإيطالية بما 
كانت تدذعيه من حقوق حماية النصارى في الشرق . 

درج المؤرخون على الاهتمام بثماني حملات صليبية» توجهت أربع منها إلى 

2: 


الأراضى المقدسة فى فلسطين» وهى الأولى والثانية والثالثة والسادسة» واثنتان إلى 
LES EE CEREN RONG ES‏ 
ا ارا را حت الات ات جوت ری کان ت ا 
العامة وإن فاق بعضهاء إن فى الإعداد أو فى التجهيز والأهميةء ما قامت به بعض 
الحملات النظامية المعروفة. ٠‏ ۰ 
الحملة الصلبببة الأولى 

بعد إعلان مولد الحركة الصليبية على يد البابا أوربان الثاني» في كليرمونت› 
بدأت استعدادات التنفيذ فقام البابا المذكور بجولات د NE‏ الغرب 
الأوروبي لتعبئة الرأي العام» وكان يعتقد أن جيشا منظما تحت رعاية روحية واحدة 
وقيادة عسكرية موحدة» ستكفل للحملة التقدم والنجاح» ولكن دعاته الذين بڻهم في 
أرجاء بلدان أوروبا سمحوا لكل من حمل الصليب بالتوجه إلى الأراضى المقدسة 
في الشرق» فانتابت المجتمعات الأوروبية» نتيجة ذلك موجات عارمة 2 الحماس 
الديني اشرت عن قيام حملة الشعوب أو العامة» وضمّت تشكيلة منوعة من فئات 
مختلفة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا. 

واحتشد الآلاف» من فقراء الرجال والنساء وقطاع الطرق واللصوص والغوغاء 
الذي لمكن :لهو اى وازع ديني أو أي علم بفنون القتال» وانضمٌ إليهم بعض 
صغار النبلاء ممن كانت تدفعهم المطامع الشخصية الدنيوية. 

خرجت الحملة الشعبية على شكل مجموعات عدة تحت زعامة أشخاص 
عديدين» أمثال غوتييه وبطرس الناسك ووالتر المفلس وغيرهم» واصطدموا أثناء 
تقدمهم بشعوب البلدان التي مروا بها في بافاريا والمجر وبلغارياء وبخاصة النصارى 
الأرثوذكس المخالفين لهم في المذهب. واليهود الذين اشتهروا بمعاملاتهم المالية 
المتعسفة التي طالت مختلف فئات المجتمع الأوروبي» وقاموا بأعمال السرقة 
والسلب والقتل وحرق المدن» ولم تنج ضواحي القسطنطينية من تعدياتهم ما حمل 
الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين على نقلهم بسرعة إلى آسيا الصغرى مدركاًء 
بما له من خبرة وتجربةء أن هذا الجمع الصليبي غير المنظم لا يثير الخوف في 
النفوس» وأنه إذا عبر المضيق إلى آسيا الصغرى فسوف يدمره سلاجقة الروم. وفعلا 
اصطدم هؤلاء بهم بقيادة السلطان قلح أرسلان الأول ٠٠۹۲/۵٥۰۰ _ ]۸٥(‏ - 
۷ءم) وأبادوهم» ولم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف من أصل عشرين ألفا“. 


(1) رنسيمان» سيتفن: تاريخ الحروب الصليبية: جا ص۲۰۱ .۲٠٠-‏ 
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بعد قيام الحملة الشعبية» كانت الاستعدادات تجري في الغرب الأوروبي لتحرك 
الجيوش النظامية باتجاه الشرق وقوامها الأمراء الإقطاعيون من فرنسا وإيطاليا 
ونورمندياء وطبيعي أن يكون أفراد هذه الحملة أكثر تقديراً لخطة سيرهم بعد 
الاستعدادات بالسلاح والاموال والرجال والختاد والاتضال مسقا بامراء وحکام 
النواحي الذين سيمرون في أراضيهم حتى يمذوا لهم يد المساعدة. 

القوات النورمانديةء بقيادة بوهيموند وابن أخته تانكرد. 

القوات البروفنساليةء بقيادة ریموند الرابع» کونت تولوز. 

القوات الفرنسية» بقيادة إتیان» كونت بلواء وهيوء كونت نرماندواء وهو الابن 

قوات اللورين السفلى» بقيادة غودفري دي بوايون»ء دوق اللورين وأخوه 
0 

سلكت هذه الجيوش أربعة طرق مختلفةء لكنها اتفقت على الالتقاء عند أسوار 
القسطنطينية» وبلغ عدد أفرادها ثلاثين ألف مقاتل. وبعد مباحثات مضنية مع 
الامبراطور البيزنطي َم نقلهم إلى آسيا الصغرى» والواقع أن ألكسيوس كومنين 
اشترط عليهمء في مقابل مساعدته لهم بأن يُعطى له كل الأراضي التي سيتم 
الاستيلاء عليها من السلاجقة والتي كانت تابعة للامبراطورية من قبل" . 

نتائج الحملة الصليبية الأولى 

سقوط نيقية: وسرعان ما توجُهت هذه الجموع الصليبية الهائلة الممتلئة حماسا 
واندفاعاء صوب حدود سلطنة سلاجقة الروم» وهدف قادتها الاستيلاء على 
عاصمتها نيقية» التي تبعد عن القسطنطينية حوالي مائة ميل» وذلك نظراً لموقعها 
الجغرافى المتميزء إذ لو بقيت بأيدي السلاجقة لشكل ذلك خطراً على خطوط 
مواصلاتهم مع بلاد الشام» وقد توخدت أهدافهم وأهداف بيزنطية في هذه القضية. 

وصلت القوات الصليبية إلى العاصمة السلجوقية فی (۲۱ جمادى الأولى ١۹٤ه/‏ 


non‏ ء 


٦‏ أيار ۹۷٠٠م)‏ وعسكرت حول أسوارها وضربت الحصارٌ عليها . كان السلطان قلج 


Albirt d’Aix: Liber Christianne Expedition Pro Eroptione et Restione Sameta Hiero sol = 
vritanae Ecclesia in: R.H.C, occ, IV pp 283, 284. 

 )1(‏ الصوري» وليم: تاريخ الحروب الصليبية» وهو تعريب لكاب: تاريخ الأعمال المنجزة فيما 
وراء البحار» جا ص۱۹۹ ۔ .۲۲٣‏ 

(۲) رنسیمان: جا ص٣٣۲.‏ 
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أرسلان الأول آنذاك خارج عاصمتهء وعلى الرغم من ضخامة الحامية السلجوقية 
المرابطة داخل المدينةء فإنها احتاجت إلى إمدادات لم يتمكن السلطان تأمينها . 

استمر الخصار عة حمبة أسابيع جرت خلالها مفاوضات سرية بين الحامية 
السلجوقية والامبراطور البيزنطى لتسلميه المدينة مقابل الأمانء وقد فصل سكانها 
هذا الحل؛ لأنهم خشوا من ف الصليبيين إذا وقعت المدينة في أيديهم» وتمّت 
عملية التسليم في ١١(‏ رجب/۱۹ حزيران)» وقد أزعج ذلك القادة الصليبيين إلا 
أنهم قبلوا هذا الحل على مضضر”'. 

تأسيس إمارة الرها" استأنف الصليبيون زحفهم باتجاه بلاد الشام» بعد استراحة 
أسبوع على سقوط نيقية» ونجحوا في اختراق آسيا الصغرى بعد اصطدامات ضارية 
مع السلاجقة في دوريليوم» ووصلوا إلى كيليكيا وسيطروا عليها بمساعدة الأرمن 
الذين يشكلون نسبة مرتفعة من سكانهاء ثم واصلوا تقدمهم فبلغوا مدينة أنطاكية 
وضربوا الحصار عليهاء باستثناء ما كان من أمر بلدوين الذي انفصل عن الجيش 
الرئيس عند عينتاب بين حلب وأنطاكيةء وتوجّه نحو الشرق بناء على دعوة تلقاها من 
الأمير الأرمني ثوروس» حاكم الرهاء» لمساعدة المدينة أمام الزحف الإسلامي بقيادة 
كربوغا حاكم الموصل القادم لنجدة أنطاكية. 

استغل بلدوين هذه الفرصة بذكاء لتأسيس إمارة له في الرها حيث تبناه صاحبها 
وأشركه معه في الحكم» ولم تمض مدة طويلة حتى اغتال الأرمن ثوروس» فتزوج 
بلدوین امرأته وتسلم الحكم» وذلك في (ربيع الآخر ٤٩۱‏ ه/آذار ۹۸٠۱م).‏ وهکذا 
قامت أول إمارة صليبية في الشرق الأدنى الإسلامي . 

تمثلت أهمية هذه الإمارة في أنها أدّت دور الحاجز في الشمال الشرقي» بحيث 
تلقت الضربات الاساتة الارن بدلا من الإمارات الأخرى»ء وقبع بلدوين فيها 
فرحا خا حققة: وفتر اهتمامه بمساعدة جيش الصليبيين الرئيس الذي كان لا يزال 
يحاصر أنطاكية . 

تأسيس إمارة أنطاكية: وصل الصليبيون إلى أنطاكية في (ذي القعدة ٠۹٤ه/‏ 


Anna Comnina: The Alexiad, pp 268 - 270. انظر: فيما يتعلق بسقوط نيمَية:‎ )١( 
فوشيه شارتر:‎ .۳١ - ۳٤ص المؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس‎ 


ص1 ٤‏ ۰ ¥ 
(۲( الرها: مدينه بالجزيرة بين بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ الحموي: >۳ صا ` 3D‏ 
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(۳) فوشیه شارتر: ص۱٩ ٥۳‏ 
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تشرين الأول ۹۷٠٠م)‏ وضربوا الحصار عليها. استمر الحصار مدة سبعة أشهر بدت 
خلالها معاناتهم واضحة» فتفشت المجاعة في معسكرهم» ولم تجد فرق السلب 
والنهب التي شكلوها للإغارة على المناطق الريفية المجاورة» ما تنهبه» حتى باتوا 
في مأزق حقيقي. 

وفي المقابل» كان المسلمون داخل المدينة ينظمون صفوفهم ويعرّزون وسائل 
الدفاع عن مدينتهم» أما المسلمون خارجها فقد فشا بينهم التنازع والشقاق على 
الرغم من أن جيشاً إسلامياًء بقيادة كربوغا أمير الموصل» كان يشق طريقه لإنقاذ 
المدينةء إلا أنه وصل بعد فوات الأوان. 

إذ في غمرة البؤس الصليبي» حاك بوهيموند المؤامرة التي رأى فيها وسيلة 
لتحقيق أطماعه ودفعته للانضمام إلى الحملة الصليبية» أي تأسيس إمارة نورماندية في 
الشرق الإسلامي» فأعلن عزمه على الرحيل إذا لم يوافق القادة الصليبيون على منحه 
حكم أنطاكية بعد الاستيلاء عليها. 

وبفعل الذعر الذي انتاب الصليبيين وافق قادتهم على طلبه» وکان بوهیموند قد 
دبّر مؤامرة مع أحد الأرمن على فتح باب البرج الذي يتولى حراسته» فدخلت 
القوات الصليبية إلى المدينة» واستولى بوهيموند على القلعة ليعلن تأسيس إمارة 
أنطاكية الصليبية في (جمادى الآخرة ٤۹4١‏ ه/ حزيران ۹۸٠م)»‏ وهي الإمارة الثانية 
التي يؤسسها الصليبيون بعد إمارة الرها. 

تأسيس مملكة بيت المقدس: استأنف الصليبيون تقدمهم نحو بلاد الشام» خلال 
شهر (صفر ٤۹۲‏ ه/ كانون الثاني ۹۹٠۱م)‏ بعد ترذد طويل. وأدرك أمراء المدن 
الإسلامية خطورة الموقف لعدم وجود قوة إسلامية كبرى تجاورهم وتحميهم من ذلك 
الخطرء لذلك آثروا اتباع سياسة مرنة استهدفت الاتفاق مع الصليبيين وقبول ما 
تقدّموا به من عروض» ولنا في سلطان بن منقذ» صاحب شيزر"» وبني عمار في 
طرابلس» مثلا على ذلك . 

وسلك الصليبيون طريق الساحل وتوغلوا جنوباًء ولما وصلوا إلى أرصوف بين 
قيسارية ويافاء اتخذوا الطريق الداخلي المؤدي إلى يافا» ثم شمَّوا طريقهم داخل 
البلاد إلى بيت المقدس مباشرة وضربوا الحصار عليها. استمر الحصار مدة خمسة 
أسابيع بين شهري (رجب وشعبان/ حزیران وتموز)» وتمگنوا من اقتحامها يوم 


(1) فوشيه شارتر: ص۳٥‏ - 1۷. وليم الصوري: جا ص٦٦۳ .۳١۷‏ 


(۲( شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» بينها وبين حماة يوم . الحموي: ج٣‏ 
ص٣۳۸۔.‏ 
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الجمعة (۲۲شعبان/ ٠١‏ تموز)» وأحدثوا فيها مذبحة مروعة» ولم ينح من السكان 
سوى افتخار الدولةء قائد الحامية الفاطمية» وعدد من رجاله» ونصَبوا عليها غوفري 
دي بوايون الذي اتخذ لقب «حامي القبر المقدس»» ولم تلبث هذه الإمارة أن 
تحوّلت إلى مملكة في (رمضان ۳ه /تموز ۰ءم) على أثر وفاة غودفري 
واستدعاء بلدوين من إمارته في الرها لیتولی حكم بيت المقدس»› وقد تم تتويجه في 
(صفر ٤۹٤‏ ه/ کانون الأول e‏ 


إحجام السلاجقة عن التصدي للزحف الصليبي 

ثمة ظاهرة ملفتة هي أن السلاجقة العظام بقيادة السلطان بركيارق وأتابكتهم في 
الموصل» وسلاجقة الشام» أحجموا عن التحرك في تلك المرحلة لمساعدة إخوانهم 
سلاجقة الروم ضد الصليبيين» كما لم يحاولوا الحد من توسعهم في شمالي بلاد 
الشام والعراق» ولا الاستفادة من الوضع السيء الذي باتوا فيه عقب وقوع بوهیموند 
في الأسر لتحويل مسار الحركة الصليبية في الشرق الإسلامي وطرد الصليبيين 
من ربوعه» على الرغم من أن السلاجقة العظام كانوا يُشكلون القوة الإسلامية 
الرئيسة في العالم الإسلامي السني انذاك. 

لقد وقف السلاجقة العظام يشاهدون زحف جموع الصليبيين إلى بلاد الشام عبر 
آسيا الصغرى من دون أن يتحركوا للتصدي لهمء وارتضوا بأن تقوم القوى التركية 
القوية أو الضعيفة المبعثرة E‏ فى الجهاد للقضاء على 
الإإمارات الصليبية الشمالية التى هددت سلامة الخلافة اا فی بغداد. 

الواقع اد اكان السا العظام» وانقسام صفوفهم› والنزاع الداخلي بين 
زعمائهم وقادتهم» هو السبب الذي أدى بهم إلى هذا التصرف. إذ ترافق انتصار 
الصليبيين مع انحلال السلطة المركزية» وضعف سيطرة السلطان بركياروق على 
مختلف حکام الأقاليم» کھا اشن النزاع بي بين أمراء السلاجقة وبين قادتهم» ما زاد 
في ضعف قوتهم› وتعذًر عليهم بالتالي القيام بأي عمل ضد الصليبيين في آسبا 
الصغرى وفي شمالي بلاد الشام» ولعل أبرز النزاعات الداخلية المسلحة» النزاع 


(۱) فوشيه شارتر: ص۷۱ ۔ ۷۷. وليم الصوري : جا ص٤٤٤‏ 0). ابن القلانسي : ص۰۲۲۲ 
۳ ابن العبري: ص٤۱۲ ۱۲١‏ . ابن الأثیر: ج۸ ص۱۸۹. 

(۲) خرج بوهيموند أمير أنطاكية من مدينته في عام (۹۳٤ه/١٠٠١م)‏ بناء على دعوة جبريل 
صاحب ملطية لمساعدته ضد كمشتكين أحمد دانشمند الطامع في ضمها إلى أملاكه فوقع في 
أسر هذا الأخير. ابن القلانسي: ص۰۲۲۳ ۲۲۲. ابن الاثیر: ج۸ ص۳۸٤.‏ فوشيه شارتر: 
ص٤۸.‏ 
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الذي نشب بين السلطان بركياروق وبين أخيه السلطان محمد والقتال الذي جرى 
بين القادة العسكريين وولاة الأمور حول حكم الموصل» عقب وفاة حاكمها كربوغا 
في (ذي الحجة ٤٩٥‏ ه/أيلول ١١٠٠م)'‏ فتأثرت سائر الأقاليم الاتة للل 
السلجوقية بهذه الأحداثء فعمٌ م االفسادة وانشهنت الاعرال وا خر قو القرى: 
وتداعت الحكومة المركزية فى حين علا شأن أمراء الأطراف . 

ولا تقل الخصومات»› التي نشبت بين أفراد البيت السلجوقي في بلاد الشام» حدة 
عن الانقسامات بين أفراد البيت السلجوقي في خراسان وإيران» فانقسمت بلاد الشام 
نتيجة ذلك إلى قسمين: فحكم رضوان بن تنش حلب في حين حكم أخوه دقاق 
دمشق. وشغل الأخوان بالنزاعات الأسريةء فكل واحد يتربص بالآخر وينوي 
السيطرة على أملاكهء فتبادلا الحرب الدامية» هاج رضوان دهش کشر هن مرة 
وبادله دقاق بمهاجمة حلب إلا أنه فشل في دن چ كما راودت كلا الأخوين 
أحلام التوسع الإقليمي على حساب جيرانه. فقد أراد رضوان السيطرة على منطقة 
شمالي بلاد الشام على حساب الأراتقة» ومما زاد في حدة الانقسامات» والتفتت 
الداخلي» النزاعات التي نشبت بين أمراء الأطراف ومناصرتهم لكل من الأخوين 

والواضح أن السلاجقة بعامة لم يعوا خطورة الوضع السياسي الناجم عن الغزو 
الصليبى إلا عندما وصل الصليبيون إلى أنطاكية وأسّسوا إمارة الرهاء حيث دفعوا 
أمراء الأطراف للاصطدام بهم» كما اشترك رضوان في الجيش الإسلامي الذي 
أرسل لنجدة أنطاكية. 
وفاة السلطان بركياروق 

توفي السلطان بركياروق في (۲ ربيع الآخر ۹۸٤ه/۲۲‏ كانون الأول ١٠٠١م)‏ في 
بروجرد في منطقة الجبالء على أثر مرض السل والبواسير الذي ألم به» وهو في 
ريعان الشباب وعمره خمس وعشرون سنة"» وقد حكم مدة إحدى عشرة سنة 
تقريباًء قضى معظمها فى حروب متواصلة من أجل الاحتفاظ بالسلطة»ء تبادل فيها 
النصر والهزيمة. 


r 


(1) انظر حول هذا الصراع: ابن الأثیر: ج۸ ص١۷٤‏ - .٤۷۳‏ 
)۲( المصدر نقسه : ص۲٩٥۰‏ 0۳ الحسينى : ص۷۸. 
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ااذ ه ا سے ابع 
تفكك دولةالسلاجقة العظام 


السلطان محمد طبر بن ملکشاه 
(۹ - ۱۱ھ / ۱۱۰€ - ۱۱۱۸م( 


الأوضاع السياسية بعد وفاة السلطان بركياروق 

ترك السلطان بركياروق» بعد وفاته» دولة السلاجقة العظام مجزأة يكاد كل جزء 
أن كرون مسقا انه ورادا أخانا لاجر الا خر كانت اسان ونلوة ها 
وراء النهر تحت حكم السلطان سنجر بن ملكشاه» في حين خضعت الأقسام 
الشمالية لسيطرة أخيه السلطان محمد وكانت بلاد الشام تحت حكم بني تنش 
رضوان ودقاق» وآسيا الصغرى تحت حكم السلطان قلح أرسلان الأول» وكرمان 
تحت حكم أسرة قاوردء واستقل الأتابكه بديار بكر وأرمينية» وكان الحشيشية 
والصليبيون» وهما ألد أعداء السلاجقة» يتربصون بهم. فقد قبع الحشيشية داخل 
الدولة وسيطروا على قلاع كثيرة في ربوعها ما كان له آثر في تنامي قوتهم» واحتفظ 
الحسن بن الصباح بقوة مرعبة راحت تقضي على كل من يعادي دعوته أو يقف في 
طريق نشرها. وتوسعت الحروب الصليبية» وسيطر الصليبيون على مناطق الحدود 
الغربيةء وبسطوا نفوذهم على أجزاء كثيرة من بلاد الشام وفلسطين وبخاصة بيت 
المقدس» وكانت الخلافة العباسية في بغداد ضعيفة وغير قادرة على السيطرة» تتأثر 
بميزان القوى من واقع انعكاس النزاعات السلجوقية على وضعهاء تتأرجح في 
اعترافها بمراكز القوى» وتوافق على ذكر أحد السلاجقة في الخطبة بعد أن يظهر 
قوته في الميدان السياسي أو العسكري» وتمنحه لأكثر من شخص واحد في بعض 
الأوقات بهدف ضرب القوى السلجوقية بعضها ببعض لإضعاف قوتها. 
تفرد السلطان محمد بالحكم 


عيّن السلطان برکیاروی قبل وفاته ابنه ملکشاه ر لعهده» وکان طفلاً صغیراً لم 
يبلغ الخاشتة من عمره :واتار له الأمير أياز أتابكا وه قائ جبشة »فار برفقته 
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إلى بغداد وأخذ له البيعة من الخليفة العباسي الور قار دشخة الماتة إيلغازي› 
الذي کان في أصفهان السلطان بركياروق و على القدوم إلى بغداد» وعاد 
مع الأخر أنار وملكشاه؛ فاستقلمم الوزير آبو القاس بن جهير فن دال 
وأقيمت الخطبة لملكشاه في مساجد المدينة في (۲ ربيع الآخر ۹۸٤ه/۲۲‏ كانون 
الأول ١٠٠١م)‏ ولقّبه الخليفة بلقب جده جلال الدولة" . 

كان السلطان محمد بن ملكشاه في غضون ذلك في الموصل يقاتل صاحبها 
جَكرْيش,» فلما علم بوفاة أخيه جلس للعزاء» ثم تفاهم مع جَكريش» وسار إلى 
بغداد» ومعه سقمان القطبي وإسماعيل ابن عم ملكشاه» وصحبه جَكَرْمِش بعد أن 
صالحه» واصطحب معه ولدي سيف الدولة صدقة» صاحب الحلةء بدران ودييْساء 
فدخلها يوم الجمعة في (۲۱ جمادی الأولی ۹۸٤ه/١٠‏ شباط ١٠٠٠م)‏ وخطب له 
فى مساجد هذا الجانب» فى حين كانت الخطبة قائمة للسلطان ملكشاه بن بركياروق 
في الجانب الشرقي» ومن أصبح هناك سلطانان في وقت واحد" 

واستقر رأي أعوان السلطان ملكشاه بن بركياروق على التصدي للسلطان محمد 
وقتاله ومنعه من السلطنة» غير أن الوزير الصفى أبا المحاسن أشار على السلطان 
بالصلح والاعتراف ا و ا ملکشاه كان عاجزاً عن الوقوف 
في وجه السلطان محمد والتصدي له» كما أزعجته الانقسامات الداخلية في صفوف 
السلاجقةء فاستجاب لمشورة وزيره من دون تردد مقابل الأمان لنفسه ولوزيره 
وللأمراء الذين معه» واعتذر للسلطان محمد عما بدر منه» فاستجاب هذا لالتماسه. 
وهکذا تفرد السلطان محمد بالسلطنة وخطب له في جوامع بخداد كافة""» وتات 
عاصمة الخلافة من فتنة كبيرة كادت تودي بأرواح کثيرة من أهلها وبممتلکاتهم . 


ا s8‏ 
ات ا ومحمد» على أن TT TT n‏ 
العرافق والجزيرة»› وصارت له حقوفق السيادة على دياربكر والموصل وبلاد الشام» 
وحاز الأخ الثالث سنجر على خراسان وشرقي فارس وبلاد ما وراء النهر» كما ذكرنا. 


(1) ديالي: نهر كبير بقرب بغدادء وهو نهر بعقوبا الأعظم يجري في جنبهاء وهو الحد بين طريق 
خراسان والخالص . الحموي: ج٣‏ ص٥۹٤.‏ 
(۲) ابن الأثیر: ج۸ ص٠٥.‏ (۳) المصدر نفسه: ص1*٥. .٥١۷‏ 
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أقام السلطان محمد بعد عقد الصلح مع أخيه السلطان بركياروق» في مدينة 
تبريز حتى (صفر ٤۹۸‏ ه/ تشرين الثاني ٤٠٠١م)‏ توافدت عليه العساكر» فزحف بهم 
إلى مراغة ثم إلى إربل""“ في خطوة لانتزاع الموصل من يد صاحبها جَكزيش الذي 
امتنع عن تسليمها إليه بحجة أن السلطان بركياروق كان قد أمره بعد الصلح أن لا 
يسلمها إلا إليه" . 

الواقع أن كريش كان ذا نزعات استقلاليةء فرفض أن يُسلْم السلطان محمد 
مدينة الموصل التي كانت من نصيبه» وأعلن أنه لا يدين بالولاء إلا للسلطان 


برکیاروق› ولن لما إلا إليهء عندئذ تقدم السلطان محمد نحو المدينة لانتزاعها 
)( 
مته : 


وعمد کریش إلى تقوية وسائل الدفاع عن المدينة ليواجه جيش السلطان محمد 
فجدّد سورها وأمر أهل السواد المنتشرين خارج الموصل بدخولهاء ولما وصل 
السلطان محمد إلى المدينة حاصرها وأرسل إلى جَكرْيش يُذكره بأن بلاد الموصل 
والجزيرة الفراتية هي من نصيبه» وعرض عليه كتب السلطان بركياروق التي تؤيد 
ذلك وتأمره بتسليم البلد إلى أخيهء ووعده السلطان محمد بأن يقره على ما ا 
البلاد إذا ترك العصيان ودخل فى طاعتهء إلا أن صاحب الموصل أصرَ على موقفه 
الرافض . ۰ 

ولما اكد السلطان محمد من إصرار جَكرْمِش على العصيان شرع في قتالهء 
فاستبسل آهل الموصل في الدفاع عن المدينة بفعل محبتهم لجُكريش وحسن سيرته 
م 

دام حصار الموصل حتی (۱۰ جمادی الأولى ۹۸٤ه/۲۸‏ كانون الثاني 
٠,ء,)‏ حيث وصل الخبر إلى جَكرمش بوفاة سيده السلطان بركياروق» فأدرك أن 
لا جدوى من المقاومة بعد تفرد السلطان محمد بالسلطنة وأن المصلحة تقضى 
ا ا ال ار اعا ر ا 
فحسّنوا له طاعة السلطان محمد وعقد الصلح معه» عندئلٍ جنح إلى الصلح› 
وأرسل إلى السلطان محمد يعرض عليه الدخول في طاعته. واجتمع جَكريش 
بالسلطان محمد فأکرمه وعانقه» واکتفی بخضوعه وإعلان صداقته له» ولم یغامر 


)١(‏ إربل: قلعة حصينة ومدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل بينهما مسيرة يومين. الحموي: جا 


ص۰۱۳۷ ۱۳۸. 
)۲( ابن الجوزي : ج۹ ص۱۳۸ . ابن الاش .٥۰ ٤ص A>‏ سبط ابن الجوزي : ص۸. 
(۳) ابن العبري: ص۱۲۸ (6) ابن الاأثیر: ج۸ ص٤ً*٠٥٠.‏ 
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بدخول المدينة» وآثر المقام خارجها . 

وبعد أن فرغ السلطان محمد من تقرير أمور الصلح مع صاحب الموصل» سار 
نحو بغداد» ورافقه جُكرمش مع عدد من الأمراء. والراجح أن ما أعدّه جُكريش 
آنذاك من حملة ضد الصليبيين» كان بناء على طلب السلطان محمد» فقد شكل والى 
الموصل حلفاً إسلامياً اشترك فيه رضوان صاحب حلب وناثبه الإصبهذ صباوةء 
وإيلغازي الأرتقي شحنة بغدادء الذي خلف سقمان بعد وفاته» وصهره ألبي بن 
ا ا ا ٠‏ 

ويبدو أن السلطان محمد أزعجه ما كان لجَكرمش من نزعات استقلالية وقوة 
عسكرية متنامية» وبخاصة أنه استطاع دفع الحصار الذي فرضه عليه حلف مكوّن من 
الأمراء المذكورين في (رمضان ۹4٤ه/أيار‏ ١١٠١م)‏ بهدف الاستيلاء على 
نصيبين"» كما ارتاب بنواياه عندما عقد اتفاقا سرباً مع السلطان السلجوقي الرومي 
قلج أرسلان الأول لمناوأته» بدليل أن أتباعه سلموا السلطان المذكور مدينة حرّان» 
بالإضافة إلى أن جُكرْيش لم يف بما تعهد به للسلطان محمد من حمل المال 
إل“ . 

نتيجة لذلك لم يسع السلطان محمد إلا أن ينتزع الموصل والأعمال التي بيد 
جَكرْيش ويقطعها لجاولي سقاوة في (محرم ٠٠١‏ ه/أيلول ٦‏ و فسار إليها 
ليتسلمهاء > فامتنع عليه جکرمش وخرج للقائه والتصدي له» غير انه انهزم أمامه في 
المعركة التي جرت بينهما في باكلبا من أعمال إربل» ولم يتمكن جَكرْيش من الفرار 

من رض المعركة› لفالج کان به وكان يحمل على محفة لعدم قدرته على ركوب 
الخيل»ء فوقع أسيراً في يد خصمه الذي أمر بسجنه في جب» وبالغ في إخفائه 
وتشديد الحراسة عليه حتى لا يتعرض للاختطاف» وبفعل محبة أهل الموصل 
الشديدة له بادروا إلى تنصيب ابنه زنكي مكانه» وكان صبياً في الحادية عشرة من 
عمره» وخطبوا له على المنابر" . 

في عهد زنكي بن جَكرّيش: تولى قائد قلعة الموصل قزغلي أمر الدفاع عن 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٤٥ .٠٠١‏ 

(۲) رنسيمان: ج٠‏ ص1۷۷. وسنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل 
ثلاثة أيام» وهي في لحف جيل عال. الحموي: ج۳ ص۲٠۲.‏ 

(۳) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام»ء بينها وبين 
سنجار تسعة فراسخ» وبينها وبين الموصل ستة أيام. الحموي: ج٩‏ ص۲۸۸. 

.٥۳١ ٥۳٥ص المصدر نفسه:‎ )٥( ابن الأثیر: ج۸ ص۲۱٥ ۔- ۲۳ه.‎ )٤( 
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المدينة أمام زحف جاولي سقاوة وحصاره لهاء ولكنه شعر بأنه بحاجة إلى دعم قوة 
خارجية» فأرسل إلى كل من سيف الدولة صدقة بن مزيد وقسيم الدولة آق سُنقر 
البرسقي» أحد أمراء السلاجقة وشحنة بغداد» والسلطان قلح أرسلان الأول» يطلب 
منه المساعدة» ووعد من اغ ت 

ويبدو أن سيف الدولة صدقة بن مزيد لم يشا أن يتورط في هذا النزاع والخروج 
على طاعة السلطان محمد والخليفة العباسي» لذلك لم يلب الدعوة» واستجاب آق 
سنقر البرسقي لطلب المساعدة» فوصل إلى الموصل ونزل على الباب الشرقي› 
ويبدو أن أصحاب جَكزيش أهملوه بعد أن اطمأنوا إلى قبول السلطان قلج أرسلان 
طلب المساعدة وأنه في طريقه إليهم» ولم يرسلوا إليه كلمة واحدة «فعاد في باقي 
و 

کان السلطان قلح أرسلان الأول قد بلخت شهرته أرجاء العالم الإسلامي كافة› 
وتطلّع إليه المسلمون آملین أن يقود حركة الجهاد ضد الصليبيين» فاستغل هذا 
الموقف ليوسّع حدود سلطنته باتجاه الجزيرة الفراتية والفرات الأعلى» والتوغل شرقا 
باتجاه أملاك السلاجقة العظام في خراسان وإيرانء وتزعُّم السلاجقة بكامل 
فروعهم» وكانت الموصل تحت سيطرة السلاجقة العظام» وشكلت سيطرته على 
اة نة ان انتزعها من يد ياغي سيان الدانشمندي» مناسبة استغلها أهالي 
ميافارقين" ليسلموه مدينتهم» فاستدعاه وزيرها ضياء الدين محمد في عام (۹۸٤ه/‏ 
110م( وه ا الرحبة من الأمير جاولي سقاوة» واعترف أمراء 
دياربكر بسلطنته» فعيّن مملوك أبيه خمرتاش السليمانيء وهو أتابكه» واليا عليهاء 
وأقطع زر اء الو ا هة الا رغاد إل ماه ت اا ا 
اناه أتباع جام المقيمون بحرّان دو ال 

سر السلطان السلجوقي الرومي بطلب المساعدة المقدم من قزغلي» فقَرر 
الاستجابة لطلبهء وكان آنذاك فى ملطية» ولما كانت قواته قليلة العددء استدعى 
ال المكرة ا اة اف ارم ا وة عدا لاا اطر ن ال ن 
الک ك ف ا د و و ار ا اا ا ی 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص٦۳٥.‏ (۲) المصدر نفسه: ص٦۳٥ .٥۳۸‏ 
(۳) ميافارقين: أشهر مدينة بدياربكر . الحموي: جه ص٥٤۲.‏ 

.۷٥ص البستان أو أبلستين: مدينة مشهورة ببلاد الروم. المصدر نفسه: جا‎ )٤( 

."٦۲ص ابن القلانسي: ص۲٤۲. الفارقي: تاريخ ميافارقين ص۲۷۲ ۲۷۳. العظيمي:‎ )٥( 
. ۲١٣۱ » ۲٥۰ص‎ : ابن القلانسي‎ )۲( 
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بانتظار وصولها. غير أن تسارع الأحداث عل تكتيكه هذاء فغادر نصيبين متوجها 
إلى الموصل» ولما علم جاولي سقاوة بمسيره انسحب من المدينة لا سيما وقد توفي 
جَكريش فجأة وهو في الأسر» وكان ينوي استخدامه كأداة للمساومة» ومن جهة 
أخرى أدرك أن السلطان قلح أرسلان من القوة ما لا يستطيع مواجهته في معركة 
سافرة» لذلك عزم على تكوين حلف مناهض له ليقوي موقفه'. 

نتيجة لهذه التطورات السياسية والعسكرية» رحل جاولي سقاوة إلى سنجار ثم إلى 
الرحبة» واستقر في وادي الفرات» استعداداً للمواجهة المسلحة» وحتى يدعم موقفه 
أجرى مفاوضات مع رضوان صاحب حلب واتفقا على أن يجري طرد السلطان قلج 
أرسلان الأول من الموصل» ثم شن هجوم مشترك على الصليبيين لطردهم من 
الأراضي التابعة لرضوان . 

وصل السلطان قلج أرسلان الأول في غضون ذلك إلى الموصل التي فتحت 
أبوابها له» فدخلها في (۲۵ رجب ٣۰۰‏ ه/ ۲۲ آذار ١١٠۱م)ء‏ واستقبله السكان 
بالحفاوة» فوعدهم باحترام حرياتهم» وأجرى بعض التغييرات الإدارية منها: أنه 
أسقط اسم السلطان محمد من الخطبة وخطب لنفسه بعد الخليفة» وأحسن إلى 
الجنود» ورفع الرسوم المحدثة عن الناس» وعدل فيهم»ء وأقرً القاضي أبا محمد 


عبد الله ق القاسم الشهرزوري على القضاءء وجعل الولاية لأبي البركات محمد بن 
)™( 


وقرّر السلطان السلجوقي الرومي» بعد أن فرغ من ترتيب أوضاع الموصل»› 
محاربة جاولي سقاوة الذي استولى على الرحبة في (رمضان/ أيار)» وبخاصة أن 
E a E a a‏ 
زاف هة ودل الان > ود اة اکا وار اا وله من العمر أحد 
عشر عاماً مع الأ اندي وقرة عك لكف الام 

ويبدو أن السلطان السلجوقي الرومي لم يكن ينوي خوض معركة عاجلة نظراً لقلة 
عدد جنوده من جهة› وقوة خصمه من جهة أخرى» أما جاولي سقاوة فقد عسكر في 
ماكسين”“ استعداداً للتوجه إلى الموصل لاستعادتهاء إلا أت اغتنم فرصة قَلة عدد 
جنود خصمه وتأخُر وصول القوة العسكرية من بلاد البيزنطيين» لخوض المعركة» 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص۳۸٥.‏ (۲) المصدر نفسه: ص١٤٥٠.‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۳۸٥ .0٥۳۹‏ 

© الا فة اقا رالرى ج ن 

.٤"ص ماكسين: بلدة بالخابور. المصدر نفسه: جه‎ )٠( 
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فتقدم نحو الخابور على رأس أربعة آلاف فارس» وشهدت جبهة السلطان قلج 
آرو ن اناك قفد را ب لا دف کی وا تا ول وک 
المعركة» فانسحب إبراهيم کی ا و ا 
المعركة ستكون خاسرة من دون وصول النجدة السلجوقية من بلاد البيزنطيين ما 
أ ا على معنويات الجنود السلاجقة.ء واضطر السلطان فلج أرسلان الأول 
الف جا ية إلى التراجع» إلى خوض الحوركة ا تق مخ 
وعددهم خمسة آلاف مقاتل» وحتى يثير الحماس في نفوس جنده اقتحم صفوف 
أعدائه» وأبدى بسالة نادرة في القتالء ووصل إلى جاولي سقاوة نفسه وضربه 
ا یه وا وو اا ا ات 
انجلت المعركة عن انتصار واضح لجاولي سقاوة» ويذكر أن المعركة جرت في 
۲١(‏ ذي القعدة/ ٠١‏ تموز). وبعد أن أدرك أنه خسر المعركة حاول الفرارء فألقى 
بنفسه في نهر الخابور» فانحدر الفرس به إلى ماء عميق وغرق» وطفت جثته بعد 
ايام ودُفن بالشمسانية. عاد جاولي سقاوة بعد انتهاء المعركة إلى الموصل 
واستولی عليهاء وأرسل ملکشاه بن قلح أرسلان الأول إلى السلطان محمد وأعاد 
ال 


في عهد جاولي سقاوة: استقر جاولي سقاوة في الموصل» بعد انتصاره على 
السلطان السلجوقي الرومي قلح أرسلان الأول» وكافأه السلطان محمد فأسند إليه 
حكم كل بلد يفتحه» لكن جاولي سقاوة اغتر بالملك» وتمسّك بالسلطة» وتطلع نحو 
الاستقلال بولاية الموصل» فامتنع عن إرسال الأموال المقررة عليه إلى السلطانء 
کما امتنع عن مساعدته ضد أعدائه وأظهر مخالفته» وكان السلطان محمد قد قدم إلى 
بغداد في ۲١(‏ ربيع الآخر ٠١١‏ ه/۸ كانون الأول ١١٠١م)‏ لتفقد بلاد سيف الدولة 
صدقة بن مزيد أمير الحلة بفعل خروجه عليه» وقد خشى هذا الأمير من إيغار صدر 
السلطان عليه من قبل حاشيته» وبخاصة العميد أبو جعفر محمد بن الحسين البلخي» 
فأرسل السلطان يستدعي أمراء الأطراف لموافاته بعساكرهم» فلم يستجب جاولي 
سقاوة لندائه» وامتنع عن كشف حقيقة نواياه منه على الرغم من توجيه السلطان نداء 
اخر له. 


(۱) الخابور: اسم لشهر کبیر بين واش عن والفرات من أرض الجزيرة. الحموي: ج۷۲ 
ص٤‏ ۳۳. 


(۲) آمد: أعظم مدن دياربكر وأجلها قدراً وأشهرها ذكراً. المصدر نفسه: جا ص٦٥٠.‏ 
(۳) ابن القلانسی: ص۹۱٥۲ .۲٠٣۲‏ ابن الأثیر: ج۸ ص۳۹٥‏ - .٥٤١‏ 
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والواقع أن جاولي سقاوة كان على اتصال مع سيف الدولة صدقة بن مزيد وينسق 
معه ضد السلطان محمد» بدليل أن أمير الحلة أعلن تأيبده له في نزاعه مع السلطان» 
وأبدى استعداده لمساعدته والوقوف إلى جانبه» ويبدو ذلك واضحاً في الرد الذي 
أرسله إلى الخليفة العباسي المستظهرالذي دعاه إلى الصلح»› وحقن الدماء: .١‏ 
إذا رحل السلطان عن بغداد أمددته بالمال والرجال»ء وما يحتاج إليه في الجهادء 
وأما الآن وهر ببغداد» وعسکره بنهر الملك» فما عندي مال ولا غیره» وإن جاولی 
سقاوة» وإيلغازي بن أرتق» قد أرسلا إلى بالطاعة لي والموافقة معي على محاربة 
السلطان وغيره» ومتى أردتهما وصلا إلى في عساكرهما“. 

وقرّر السلطان محمد القضاء على جاولي سقاوة وانتزاع الموصل منهء بعد أن 
ينتهي من أمر خروج أمير الحلة عليه» الذي لم يلبث أن فقتل وانهزم عسکره أمام 
السلطان في (رجب ٠٠١١‏ ه/ شباط ۸٠٠۱م)"‏ فأمر أمراء الأطراف الذين اجتمعوا 
عنده مثل : مودود بن التونتكين › واق سنقر البرسقي» ونصر بن مهلهل بن ابي الشوك 
الكردي» وسقمان القطبي› وأمراء بني برسی› والأمير اس الهيجاء صاحب إربل؛ 
بالمسیر إلى الموصل وانتزاعها من يد جاولي سقاوة. 

وكان أمير الموصل قد أدرك أن السلطان لا بد أن يهاجمه بعد أن يقضى على 
خروج أمير الحلةء فاستعد للدفاع عن المدينة» وتجهُز لمقاومة الحصار الذي قد 
يفرضه الجيش السلطاني» فقوّى دفاعاتها وتحصیناتها وأغد المرة والاقرات ,الخاد 
والآلات› وسجن جماعه من أعيان المدينة وشدّد على أهلهاء خحشبة من وا 
أعدائه» RS‏ أن السكان کانوا 2 له ل من 
لس ثم رحل عن الموصل فيها زوجته فى القلعة تحت حماية ألف 
وخحمسمائة فارس› وقد أُساءت هذه السيدة ال أهل الموصل› وبخاصة نساءِ 
الخارجين› وصادرت أموال من بھی بها» متممهة بذلك ما اة زوجها من معاملته 
السيعة 

وصل الجن ای الموصل في (رمضان ەم نیسان ۸ کک وصرب 
الجصاصين › على رأسهم سعد بن فائق» إلى تسليم المدينة للسلطان محمد. فقتلوا 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص١٥٥.‏ (۲) ابن القلانسي: ص٥٥۲ .۲٠٣٠‏ 
(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص٤٦٥. )٤(‏ المصدر نفسه. 


A۸ 


بعض أفراد الحاميةء ونادوا بشعار السلطان محمد واقتحم الأمير مودود بن 
التونتكين فى غضون ذلك المدينةء فأمَن أهلهاء واستأذنته زوجة جاولى سقاوة فى 
الخروج منها فأذن لهاء واستقر في ولاية الموصل وأعمالها بقرار من السلطان 
محمد» وذلك فى (صفر ۲ ه/ آیلول م( . 

توجّه جاولي سقاوة بعد رحيله من الموصل إلى نصيبين وبصحبته بلدوين الثاني 
أمير الرها أسيراًء فاتصل بأميرها إيلغازي الأرتقى ودعاه إلى العمل سوياً لمواجهة 
O‏ ويبدو أن أمير نصيبين لم ا أن یتورط في معاداة السلطان والخروج على 
طاعته» إلا أنه اضطر إلى الاستجابة لدعوته وهو ينوي الانعتاق من التعاون معه» 
وجاءته الفرصة لتحقيق ذلك عندما هاجم جاولی سقماوة سنجار» ولما وصلا اله 
عرابان من قرى الخابور» هرب إيلغازي ليلا وعاد إلى نصيبين” . 

واصل جاولي سقاوة تقدمه نحو الرحبة» فلما وصل إلى ماكسين أطلق سراح 
بلدوين الثاني من الأسر مقابل: 

- دفع فديه كبيرة. 

- إطلاق الأسرى المسلمين من سجونه في الرها. 

تعهده بمساعدة جاولی سقاوة بالمال والرجال فى حرب السلطان محمل . 

وكان الصليبيون يهاجمون آنذاك مدينة طرابلس» فأرسل صاحبها فخر الملك بن 
عمار نداءات عدة ال السلطان محمد يحثه على النهورض لقتال الضلسس: وإنقاد 
طرابلس من السقوط في أيديهم» لكنه لم يلق آذاناً صاغية. والواقع أن السلطان 
محمد لم يسعه آنذاك تلبية رغبة فخر الملك؛ لأنه أرسل معظم جنده إلى الموصل 
لانتزاعها من جاولي سقاوة» فاضطر صاحب طزاناسن إل الذهاب بنفسه إلى بغداد 
ليعرض على الخليفة والسلطان ما ارتكبه الصليبيون من التخريب والوحشية في 
أعمال طرابلس» ويطلب التعجيل بتلقى المساعدة. عند ذلك اضطر السلطان إلى 
إعادة الحوار مع جاولي سقاوة من أجل الصلح والمسير لنجدة طرابلس› فاشترط 
عليه رحیل عسکره عن الموصل»› فوافق على ذلك وغادر إلى منبج› وعلم وهو في 
طريقه إليها باستيلاء مودود بن التونتكين عليها» وکان قد تخلی عنه معظم جنوده» 
فنزل في تل باشر“» ولم يلبث أن انهزم أمام تانكرد الصليبي أمير أنطاكية في (صفر 
(۱) ابن الأثير: ج۸ ص٤٦٥.‏ (۲) المصدر نفسه: ص٥٦٥0.‏ 


(€) تل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينهما يومان. الحموي : ج۲ ص .٤*‏ 


۸۹ 


۲ ه/ أيلول ۸٠٠١ءم)ء‏ فعاد إلى السلطان طالباً عفوه فأمّنه وعفا عنه» وأقطعه بلاد 
فارس» فأقام بتلك البلاد حتی وفاته في عام (۵۱۰ه/۱۱۱۹م)'. 
محاولات القضاء على فرقة الحشيشبة 

الاستيلاء على قلعة شاه دز: حرص السلطان محمدء خلال حياته السياسية» على 
القضاء على فرقة الحشيشية الباطنية بعد أن استشرى خطرها من خلال توسعها 
بالاستيلاء على مزيد من القلاع الحصينة» وتسلل أفرادها إلى أجهزة الدولة» 
وارتكابهم الجرائم بحق المسلمين والشخصيات السلجوقية المهمة» ورأى أن مصالح 
البلاد والعباد منوطة بمحو آثارهم وتخريب قلاعهم» من ذلك نهم قتلوا أبا جعفر بن 
المشاط وهو من شيوخ الشافعية» في عام (۹ھ/ 1۰م( وهاجموا قافلة حجاج 
الهند وما وراء النهر وخراسان في خوار الري”. 

هاجم السلطان محمد» وهو على رأس جيشهء قلعة شاه دز بالقرب من أصفهان› 
واستولى عليها فخربها وقتل صاحبها أحمد بن عبد الملك بن عطاش وولده» وهذه 
أول مرة يقود سلطان سلجوقى حملة ضد هذه الفرقة» والمعروف أن السلطان 
N N N O EO‏ 
شوكته واستفحل أمره» فكان يُرسل أتباعه لقطع الطريق وقتل الناس» فقتلوا ا 
كثيراً» وفرضوا على القرى السلطانية وأملاك الناس ضرائب يأخذونها ليكموا أذاهم 
عم 

وحاول ابن عطاش قبل القبض عليه أن يبطل شرعية قتال الحشيشيةء فلجاً إلى 
الخداع» فطلب من فقهاء السنة الفتوى في قوم يؤمنون بالله ورسوله ولكن يخالفون 
الإمام» هل يجوز للسلطان مهادنتهم وموادعتهم» ويقبل طاعتهم› ويحرسهم من کل 
أذی؟ . 

وكادت الحيلة تنجح بعد أن أفتى معظم الفقهاء بجواز ذلك» وتوقف البعض عن 
الفتوى» وأفتى الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السمنجاني بإباحة 
دمائهم نظراً لرأيهم في الإمام الذي يستطيع أن يُحرّم عليهمٌ ما أحل الله» ويحل لهم 


ما حرم الله» وتكون طاعته في هذه الحال وفقاً لاعتقادهم واجبة. 


(1) أبو الفداء» إسماعيل بن علي: تاريخ أبي الفداء» المسمى المختصر في أخبار البشر: جا 
ص۳٤ .٤۹‏ 

(۲) ابن الأثير: ج۸ ص١١٥.‏ وخوار الري: مدينة كبيرة من أعمال الري بينهما عشرين فرسخاً. 
الحموي : ج۲ ص٤۳۹‏ . 


۱۹۰ 


ولجاً ابن عطاش بعد فشل هذه المحاولة إلى التسويف والمماطلة لكسب الوقت 
OTE E e EL E‏ فطلب منه أن يُرسل إلى 
القلعة من يناظرهم» فذهب إليها عدد من العلماءء و بغير طائل . وأخيراً 
طلب ابن عطاش الأمان من السلطان ومغادرة القلعة مقابل تأمين E‏ 


SS E‏ ولما تأكد من وصول آتباعه سالمین› نقض العهد» 
وانتهت مقاومته بوقوعه آسیرار في دی الجيش السجلوقي وقتله بعد ذلك مع ولده» 
کا 


حصار قلعة ألموت: كان انتصار السلطان محمد على ابن عطاش دافعاً إلى 
ملاحقة الحشيشية وبخاصة في عاصمتهم ألموت» وقد تحصن فيها الحسن بن 
الصباح» فأرسل في عام (۳٠١٥ه/۹٠٠١م)‏ وزيره أحمد بن نظام الملك» فحاصر 
القلعة» لكنه اضطر إلى الرحيل عنها بعد ذلك بفعل حلول فصل الشتاء» وحاول 
الحشيشية الانتقام من هذا الوزير» فهاجموه في أحد مساجد بغداد» وطعنوه 
بالسكاكين» فجرح في رقبته ولم تكن الطعنات قاتلة» فشفي من جراحه" 

وكرّر السلطان محاولته في (جمادى الأولى ٠٠١‏ ه/تشرين الثاني ١١١١م)»‏ 
فندب أحد أمرائه ويُّدعى أنوشتكين شيركير صاحب ساوة وآبه"“ وغيرهماء لحرب 
الحشيشية» فاستولى على قلاع عدة منها: قلعة بيرة على بعد سبعة فراسخ من 
قزوين» وقلعة كلام» فأمّن صاحبها علي بن موسى ومن معه» وسيّرهم إلى ألموت 
مرتكباً خطأ عسكرياً فادحاً؛ لأن هذه القلعة ازدادت منعة وقوة بمن توجّه إليها من 
الحشيشية» وأضحت أكبر مركز لتجمعاتهم» ثم سار إلى هذه القلعة وحاصرها وأمده 
السلطان بعدد من الأمراء» وحتى يُحكم u‏ عليهاء بنى القائد السلجوقي 
مساكن حولهاء وعيّن لكل طائفة من الأمراءء بالتناوب» أشهراً يقيمون فيهاء وأقام 
هو إقامة دائمة. ولم يتوقف السلطان خلال مدة الحصار الذي استمر ست سنوات 
٥۰(‏ ۔ ۵۱۱ ه/ ۱۱۱۱ - ۷١١١م)‏ عن إمداد قائده بالمؤن والعتاد والرجال. 

وضاق الحشيشية بهذا الحصار الطويل» ونفدت منهم المؤن» فمالوا إلى 
المهادنةء فأنزلوا نساءهم يطلبن الأمان على أن يسلموا القلعة» ويسمح لهم السلطان 
بالمضى فى أي طريق يشاؤون. ويبدو أن القائد السلجوقى استدرك أخطاء الماضىء 
فرفر آل متخ ماده واغاة الاد إل ال :رش الحصار عليها كي o‏ 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص٠1۲‏ - 1۲۲. أبو الفداء: ج٠‏ ص١٤.‏ 
(۲) ابن الاأثیر: ج۸ ص*۸°٥.‏ 
(۳) ساوة: مدينة حسنة بين الري وهمذان فى وسط وبقربها مدينة آبه. الحموي: ج۳ ص۷۹٠.‏ 


۱۹۱ 


جميع من فيها جوعاًء وكادت القلعة أن تسقط ولم ينقذ الحسن بن الصباح وأتباعه 
سوى وفاة السلطان محمد فك أنوشتكين شيركير الحصار عن القلعة» وانسحب مع 
جنده» فانتعشت آمال الحشيشية» وغنموا ما تخلف عن الجند السلجوقي”“. 

رو ت د و فا اطا مخ او لات الاا هة القهه عل و اة 
بفعل الصراع الداخلي على السلطة» فسنحت لأفراد هذه الفرقة فرصة أخرى لتقوية 
أنفسهم» واستطاعوا خلال الخمسة عشر عاماً التي أعقبت وفاة السلطان أن يمدوا 
نفوذهم إلى بلاد الشام» وأن يستولوا على العديد من القلاع والحصون. 


العلاقة مع الصليبيين 

حملة مودود الارلى ضد الرها: ارتبطت حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين 
ازفاطا دا عا الرضل الد كارا تت طا فة الا ج وعد الا مير شرفت 
الدين مودود بن التونتكين من أبرز فادة السلطان محمد» وقد أظهر مقدرة فائقة 
وكفاءة عالية فى تنفيذ المهمات التى عهدها إليه السلطان فى المدة السابقة على توليه 
إمارة الموصل» وما إن استقر في هذه الولاية حتى تلقّى أمراً من السلطان باستثناف 
حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين. الواقع أن سقوط طرابلس بأيدي الصليبيين 
کک (۱۱ ذڏي القعدة ۲ھ / ۲\ حزیران 1۹م( ا السلطان محمد فأعلن 
الجهاد» وبرزت في الحال الروح المحركة لذلك» وقد حمل لواءها أمير الموصل 
شرف الدين مودود بن التونتكين الذي شرع › بما عرف عنه من حماس ل 
بفكرة الجهاد الذتي في تجهيز حملة للقيام بهذه المهمة› واشترك معه فی تلك 
الحملة سقمان القطبي» أمير خلاط وميافارقين المعروف بشاه أرمن» ونجم الدين 
إيلغازي الأرتقي أمير ماردین في دیاربکر ومعه خلق کثیر من الترکمان. 

كانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها هذا العدد من الأمراء المسلمين لقتال 
الصليبيين › ولهذا E‏ فاتحة عهد جديد من النضال ضد ھؤلاءء ونقطة تحول سياسي 
وعسكري من التفرق والتخاذل إلى التجمع والهجوم. 

توجُّهت الحملة في (شوال ٠٠۳‏ ه/نيسان ١٠١١م)‏ إلي الرها لاستردادها من 
يدي الضليين: وما إن علم بلدوین الثاني دي بورغ ات الرها بحشود المسلمين 
وزحفهم إلى إمارته» حتى أرسل رسولا على وجه السرعة إلى بيت المقدس يلتمس 
المساعدة العاجلة من الملك بلدوين الأولء متجاهلاً الاستعانة ب تانكرد صاحب 
أنطاكية؛ إذ كان يشك في نواياه» وباتفاقه مع المسلمين» واتهمه بتحريك تلك 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٠۲٦‏ - 1۲۲. 


الحملة الإسلامية ضد الرهاء والواقع أن تانكرد امتعض من سيطرة بلدوين الثاني 
عل الع 

كان الملك بلدوين الأول آنذاك يحاصر مدينة بيروت» فلم يتحرك إلا بعد أن 
استولى عليها'" فأسرع بالزحف نحو الشمال» وصحبه برترام أمير طرابلس على 
رأس فرسانهء وانضم إليه قرب سميساط" بعض زعماء الأرمن وعلى رأسهم كوغ 
باسيل صاحب كيسوم“» فوصل إلى الرها في (آخر ذي الحجة/ ۱۹ تموز). 

فل الاتابك دوو نجاف الا مه رین ن دون أن كن ناراف 
استحکاماتهاء فلما تراءی له جيش بيت المقدس»› رفع الحصار عنها وتراجع إلى 
حرّان وفق خطة محكمة» وانضم إليه طغتكين» أتابك دمشق” . 

وقرّر الملك بلدوين الأول مطاردة الجيوش الاسلاميةء إلا أنه كان عليه أن 
يُوخد كلمة الصليبيين قبل أن يقوم بهذا العمل»ء فاستدعى تانكرد صاحب 
أنطاكية مع قواته للمشاركة في حرب فاصلة ضد الأتراك» وقد تردّد تانكرد في 
بادىء الأمر» لكنه استدرك أن عدم تعاونه مع إخوانه الصليبيين في حربهم ضد 
الأتراك سيسيء إلى سمعته في الوسط الصليبي» فتوجه على رأس ألف وخمسمائة 
ار الى الك لون اا رل الي س ف ج الات به و ا 
الرها"“ . 

كان مودود قد أمعن في انسحابه لاستدراج الصليبيين إلى مكان بعيد عن 
قاعدتهم» ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجأة إلى الشمال» لكن عملية المطاردة 
الصليبية توقفت فجأة» فما الذي حدث على المسرح السياسي؟ . 

الواقع أنه تضافرت دوافع عدة جعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة ويتراجعون 
من المنطقة» لعل أهمها: 


(1) فنك هارولد: تأسيس إمارات صليبية ۱٠۹۹‏ - ۸١١١ء‏ ص۸۸. فصل في كتاب تاريخ 
الحروب الصليبية بإشراف كينيث سيتون. 

(۲) صالح بن یحیی: تاریخ بیروت ص۱۳. 

(۳) سميساط : مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في 
شطر منها يسكنها الأرمن. الحموي: ج۳ ص۸٥۲.‏ 

Stevenson: The Crusaders in the East. p88. (4) 

(5) ابن القلانسی: ص۲۷۱. 

.۸۹ A فنك:‎ )1( 
Elisséeff.N: Nur AD-Un, Grand prince Musulman de Syrie A Temps de Croisades II pp 302 - 303. 
رنسیمان: ج۲ ص۱۸۹.‎ 
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لفك لفن الملك ارين الأول تخدذيرا كرا ,بخطة مودو ركان اضر لحه 
شناو التي تقع إلى الشمال الغربي من حرّان» كما تلقی ادارا من کت المد 
بتحرك فاطمي ضد بیروت»› فقرّر التخلي عن الحملة» ففكٌ الحصار عن قلعة شناو 
وعاد أدراجه إلى الجنوب. 

- راجت شائعات في الأوساط الصليبية» بان رضوان صاحب حلب يستعد 
لمهاجمة أنطاكية في ظل غياب أميرهاء فاضطر تانكرد إلى التخلي عن الحملة“. 

بناء على نصيحة الملك بلدوين الأول بأن لا جدوى من محاولة حماية 
الجهات الواقعة شرقي نهر الفرات» أوعز إلى السكان بالجلاء لى الجهات ا 
على الضفة الغربية اليمنى» واحتفظ بحاميات عسكرية في حصنى الرها وسروح" 
الكبيرين» وفي بعض القلاع الصغيرة مع تدعيم اا ات الفاغ ل 

كان مودود ورجاله في تلك الأثناء عند حرّان يراقبون الموقف ويتحينون الفرصة 
المناسبة للتحرك» فاجتاحوا المزارع والقرى حتى وصلوا إلى نهر الفرات» وكانت 
الجيوش الصليبية قد عبرت النهر إلى الضفة الغربية» في حين بقي بضعة الاف من 
الأرمن ينتظرون دورهم لعبور النهر› الأتراك وقتلوا الكثير منهم» وأسروا 
أعداداً كبيرة حملهم مودود معه إلى حر و 

حملة مودود الثانية ضد الرها: بات المسلمون فى أواخر القرن الخامس 
الهجري» أوائل القرن الثاني عشر الميلادي» في بلاد الشام وأطراف العراقء في 
وضع سيء» ما أثار بينهم موجة عارمة من الاستياءء فارتفعت الأصوات تندّد بذلك 
الوضع وتدعو للجهادء إذ أن سيطرة الصليبيين على كثير من المراكز والمعاقل في 
أُرض الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» قظع أوصال العالم الإإسلامي ف اشرق 
الأدنى» وحال دون انتقال القوافل والتجارة بين العراق وبلاد الشام فشر 
والحجاز . 

ونتيجة لتردي الأوضاع في حلب التي تعرّضت لهجمات تانكرد» ذهب وفد من 
الحلبيين إلى بغداد ضم بعض الصوفيين والتجار والفقهاء» للتعبير عن استيائهم 


(۱) رنسیمان: المرجع Elisséeff: Ibid . awai‏ 
(۲) سروج: بلدة قريبة من حران من ديار مضر. الحموي: ج٣‏ ص٦١۲.‏ 
(۳) ابن القلانسی: ص۲۷۱» ۲۷۲. 

Mathew of Edessa: Chronique in R.H.C. Arm Doc I pp93, 94. 
Mathew of Edessa: pp 93, 94. (€) 
.٤)٦أص عاشور» سعيد عبد الفتاح : الحركة الصليبية: جا‎ )0( 
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وطلب المساعدة ضد الصليبيين"» ويبدو أنهم لم يحصلوا على وعود ما دفعهم إلى 
إثارة آهل بغداد» فقصد الجميع جامع السلطان وقت صلاة الجمعة»ء فأنزلوا الخطيب 
عن المنبر وحطّموه ونادوا بوجوب القيام بالجهاد . 

وتكرّر هذا الحادث يوم الجمعة التالي» عندما قصد الناس جامع القصر بدار 
الخلافة في بخدادء فاقتحموا الجامع وكسروا شباك المقصورة والمنبر"» عندئلٍ 
أدرك الخليفة العباسى المستظهر خطورة الموقف. فأرسل إلى السلطان محمد يأمره 
بالاهتمام هنا الف ورتقه“ وكان هذا قد استقبل قبل وصول الوفد الحلبي 
سفارة من الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين للتباحث بشأن القيام بعمل مشترك 
ضد تانكرد» الأمر الذي جعل المسلمين في بخداد يصيحون في وجهه: «أما 
تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية للإسلام» حتى أرسل إليك في 
یاد 

نتيجة للضغط الشعبي» أمر السلطان الأتابك مودود بإعداد حملة كبيرة لحرب 
الصليبيين» وجعل القيادة الاسمية لابنه مسعودء واجتمع تحت قيادته جميع حكام 
الأقاليم : سقمان القطبي صاحب خلاط وتبريز وبعض دياربكر»ء وإيلغازي الأرتقي 
الذي أناب عنه ابنه أيازء والأميران الكرديان أحمديل صاحب مراغة في أذربيجان» 
وأبو الهيجاء صاحب إربلء فضلاً عن بعض أمراء فارس بزعامة الأميرين أيلنكي 
وزنكي» ابني برسق أمير همذان" . 

بدأت قوات التحالف عملياتها العسكرية في (محرم ٠٠١‏ ه/تموز ١١١١م)‏ بفتح 
مواقع صليبية عدة في شرقي الفرات“ ومن ثم توجُّهت لحصار الرهاء فأثارت 
الذعر بين سكانهاء لكن في الحقيقة لم تغير الموقف فيهاء فقد أعيت المسلمين 
بسبت متاعتها وضمود أهلهاء عندئذ رأى موذود أن يعبر الفرات لمهاجمة تل باشر 
الواقعة شمالي حلب . 

وعندما انتشرت أخبار الحملة في الأوساط الإسلامية في شمالي بلاد الشام» 
حاول كل أمير استغلالها لصالحهء فاستنجد سلطان بن على صاحب شيزرء الذي 
کان يعاني من ضغط صليبي› بمودود» كما طلب رضوان ا حلب مساعدته 


(1) ابن العديم: جا ص۸٦".‏ (۲) ابن القلانسي: ص٦۲۷.‏ 


(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص٥۸٥. )٤(‏ المصدر نفسه. 
)٥(‏ ابن القلانسي: ص۲۷۷. (1) ابن الأثیر: ج۸ ص٥۸٥.‏ 
(۷) ابن القلانسی: ص۰۲۷۸ ۲۷۹. Stevenson: p91. (A)‏ 


(۹) ابن العديم : جا ص۳۹۸. وليم الصوري : جا ص٥٤٥‏ . 
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ضد تانكرد" وحتى يُخْقّف الضغط عن تل باشرء أقام صاحبها جوسلين الثاني 
علاقات سرية مع أحمديل» وطلب منه مقابل ما بذل له من مال» أن يقنع مودودا 
بالرحيل عن تل باشر» فاستجاب له» وفعلا نجح في إقناع قوى التحالف بفك 
الحصار عن تل باشرء والتوجه نحو حلب لنجدة رضوان . 

وإذ تأر مودود بتغير الموقف السياسي لصاحب حلب» فك الحصار عن تل باشر 
خد هة ورین واه واد چو که لم فاو ويبدو أن رضوان لم يکن 
صادق النيةء إذ لم تكد القوات الإسلامية المتحالفة تقترب من حلب حتى أغلق 
أبواب المدينة في وجهها بعد أن أثارت كثرتهم العددية مخاوفه» واعتقد أن ما يمكن 
أن يُشکلوه من خطر بسبب مطامع بعض الأمراء» ربما فاق خطر تانكردء ولم يلہث 
أن تحالف مع هذا الأخير للوقوف في وجه الخطر المشترك. واتخذ من إجراءات 
الحيطة لمنع المظاهرات المعادية لمسلكه» فأمر باعتقال عدد كبير من أعيان المدينة 
واتخذهم رقا 

نتيجة لهذا الانقلاب في موقف رضوان» توجه مودود بجيشه جنوباً إلى حوض 
نهر العاصى لاسترداد الأماكن ال اسول علها انكرد م راء والفجاورة عة 
النعمان ا حمص»› و حضر إليه طغتكين» أتابك دمشق» وانضم إلى 
قواته”» ويبدو أن هذا الأتابك خشي من أن ينتزع منه بعض الأمراء المشاركين في 
الحملة» دمشق» لذلك حاول إقامة علاقات سرية مع الصليبيين»ء إلا أنه فشل في 
ذلك» واضطر أخيرا إلى مصادقة مودود» فاكتملت بذلك رابطة المسلمينء ولم يعد 
متخلفا سوی رضوان صاحب حلب . 

كان تانكرد آنذاك يعسكر أمام شيزر» فتراجع إلى أفامية» وأرسل إلى الملك 
بلدوين الأول يلتمس مساعدته» فاستجاب الملك لنداء الاستغاثة وأرسل إلى أمراء 
الرها وأنطاكية وطرابلس وتل باشر للاجتماع به" . 

والواقع أن الأحداث لم تجر على نحو طيب في صفوف المسلمين» إذ أن 
طغتكين لم يشا أن يبذل المساعدة لمودود قبل أن يتعهّد بالمضي إلى الجنوب 


(1) ابن القلانسي : ۹ ابن العديم : جا ص۳۹۸. 

ادر نه 

Grousset, R: Histoire de Croisade I P 465. "1 «° سبط ابن الى ص‎ )۳( 
.۳٦۹ص ابن العدیم: جا‎ )٤( 

(5) ابن القلانسى: ص؟۸!؟. .306 Elisséeff: I1p‏ 

Stevenon: p93. . 46° وليم الصورى: جا ص4‎ )١( 
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لانتزاع طرابلس» رغم خطورة هذه الحملة من الناحية العسكرية"» أما برسق 
الكردي فقد أصابه المرض فقَرّر العودة بلاده» ومات سقمان فجأة فى 
ار اميت رات موب الال ادر أكمدال, ال ال سات باكر 
كيما يحاول أن ينتزع له جانباً من إرث سقمان»ء وبقي أياز بن إيلغازي مع 
E‏ 

وفى الوقت الذي انفرط فيه عقد التحالف الإسلامىء أخذت القوى الصليبية 
تتجمع من جديد لمواجهة الخطر الا عن ود كك الي فبلغ عديدها 
ع ال 

تصن مودود آنذاك وزاء أسوار شتزر مجنا خوض معركة سافرة مع الصليبيين› 
نظراً لتناقص قواته يوماً بعد يوم» كما أنه لم يكن راغباً في أن يقضي فصل الشتاء 
بعيداً عن قاعدته . 

وأخيرأً اجتمعت القوى الصليبية قرب أفامية على الضفة الشرقية لنهر العاصي» في 
حين عسكر مودود على الضفة الغربية للنهر بتشجيع من صاحب شيزر الذي هون 
عليه أمر الجهاد. وعبر المسلمون نهر العاصي إلى الضفة الشرقية واشتبكوا مع 
اللو ها رهات فان و اانا تخت مده معانو آل 
القر هة كا او ا ت 

وهکذا فشل مودود في طرد الصليبيين من إمارة الرهاء وإن دل هذا الفشل على 
ق فإنه يدل على عدم قيام تحالف صادق بين المسلمين ما يجعلهم يشثون هجوماً 
مضاداً طالما اتحد الصليبيون» وبذلك نجت إمارات الصليبيين» وبخاصة الرها فى 
الوقت الراھ. ۰ 

حملة مودود الثالثة ضد الرها: د مودود هجومه على الرها فى (ذي القعدة 
٥‏ ه/آيار ١١١١م)»‏ وحاصرهاء لكن المدينة صمدت في وجه الخضان فرآی 
عندئلٍ أن يترك حولها قوة عسكرية» ويهاجم سروج بوصفها المعقل الثاني للصليبيين 
شرقي الفرات» وذلك في (محرم ٠٠١‏ ه/تموز ١١١١م)ء‏ وبهذه الخطة العسكرية 


(۱) رنسیمان: ج۲ ص۱۹۹. 

(۲) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية. الحموي: جا ص۲۸". 
(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص۰0۸۸ .٥۸۹‏ (6) رنسیمان: ج۲ ص۱۹۹. 

)٥(‏ ابن الأثیر: ج۸ ص0۸۹. 

() المصدر نفسه. ابن العديم: جا ص٥۲٥‏ . 307 ,306صص 11 Elissêeff:‏ 

(۷) فنك: صر۰۸۹. .٩۰‏ 
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يكون أمير الموصل قد قسّم قواته وأضعفها متخلياً عن حذره في مواجهة الصليبيين› 
من رجالهء فلم يسعه عند ذلك إلا التراجع نحو الرهاء لکن جوسلين الثاني سبقه 
إليها لمساعدة بلدوين الثاني دي بورغ في الدفاع عنها . 

وفى الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الأحداث. تآمر الأرمن فى الرها ضد 
بلدوین الثاني واتصلوا بمودود ليخلصهم من حکم الصليبيين› وجری الاتفافق على 
أن يساعدوه في الاستيلاء على قلعة تسيطر على القطاع الشرقي من المدينة ما يُمكنه 
من الاستيلاء على بقية المدينة بسهولة» لكن وصول جوسلين الثاني السريع حال دون 
تنفيذ الاتفاق» ورد المسلمون على أعقابهم» فلم يتمكنوا من انتزاع المدينة من أيدي 
الا 

حملة مودود ضد مملكة بيت المقدس: ظل مودو متكا بفكرة الجهاد الديني 
ضد الصليبين › وهي المهمة التي عهد إليه بها السلطان محمد بوصفه ممثله في إقليم 
الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» فتحرك في (محرم ٥۰۷‏ ه/ حزيران ١١١١م)‏ على رأس 
تحالف إسلامى لقتال الصليبيين فى بيت المقدس» بناء على التماس طغتكين» أتابك 
دهشن دان رضت امارتة لمات شديدة من صليبيي بيت المقدس› وانضم 


إليه تميرك» صاحب سنجار» وأیاز بن إيلغازي› مير ارون . 


كان هدف المسلمين منطقة فلسطين» فنجحوا في استدراج الملك بلدوين الأول 
إلى أراضي دمشق حتى جسر الصنبرة“ الواقع في المجرى الأعلى لنهر الأردنء 
وحدث اللقاء بين الجانبين في (۳١محرم/ ٠١‏ حزيران) وانتهى بانتصار المسلمين. 
وارتد ملك بيت المقدس إلى طبرية» ولم يلبث أن وصل لنجدته روجر» أمير 
ألطاكة ويو مين ر اتل اوتحلف أ الا لان مار انت بجاح آل 


ا 
ومضى المسلمون في زحفهم بعد المعركة حتى بلغوا طبرية» غير أنهم لم يُغامروا 


(۱( ابن القلانسي : ص۸۹ Stevenson: p95.‏ 

() ابن القلانسى: ص۲۸4. رنسيمان: ج۲ صا ° .307ص 11 Elisséeff:‏ 

0 الات ا ص٩۹٥‏ . 

٣ج الصنبرة: موضع بالأردن مقابل عقبة أفيق» بينه وبين طبرية ثلاثة أميال. الحموي:‎ )٤( 
. ٤۲٥ص‎ 

() ابن القلانسي: ص٤۲۹‏ - ۲۹۷. 
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بمواجهة التحالف الصليبي» وبخاصة أنه دخل فصل الشتاءء فانسحبوا إلى دمشق'» 
وكان ذلك أول مرة تتعاون فيها الموصل ودمشق في حرب الصليبيين في مملكة بيت 
ال 


مقتل مودود 

دعا طغتكين بعد هذا الانتصار مودوداً لقضاء بعض الوقت في دمشق» فخرج في 
(آخر يوم جمعة من ربيع الآخر ٠٠۷‏ ه/تشرين الأول ١١١١م)‏ إلى المسجد» وأثناء 
تنقله في صحنه طعنه أحد الحشيشية بخنجرء فلقي مصرعه» وكان صائماء وبادر 
طغتكين إلى قتل الجاني وروج بأن رضوان أمير حلب هو الجاني في حين حمّله 
الافة الو : 

ارتاح الصليبيون لمقتل مودود الذي سبّب لهم رعباً شديداًء والذي آمن بفكرة 
الجهاد الإسلامي» وعُرف بالتقوى والورع» واحتفظ بولائه لسلطان السلاجقة» 
وتکمن أهميته فى أنه : 

او اه ا جروا من الا إلى الجر ي غاا ع 

- بلور فكرة الاتحاد بين المسلمين»ء وأعطاها بُعداً سياسياً وعسكرياً» فأضحى 
أمراؤهم على استعداد للتعاون المثمر بنوايا صادقة. 


حملة البرسقي ضد الرها 

عيّن السلطان محمد بعد وفاة الأتابك مودود» ممثله فى دار الخلافة آق سنقر 
البرسقي أميراً على الموصل وأعمالهاء وأمره بقتال الفلين ور معه ابنه مسعود» 
وكتب إلى أمراء الأطراف بمساعدته وطاعتهء فانضمت إليه عساكر الموصل وفيهم 
اوا ا سر ا جاج وت ك صاب سان وفلف لرا 

زع البرسقي حطة عكري تقضي بمهاجهة الرهاء لكنه كان بحاجة إلى تافر 
القوى الإسلامية فى المنطقة» ويبدو أن الأراتقة فى ماردين قد دخلوا فى مرحلة 
جديدة في علاقاتهم السياسية بعد مقتل مودود» فتقرّبوا من E‏ 
الأمراء المسلمين» فاضطر البرسقي إلى إخضاعهم قبل أن يمضي إلى حصار الرهاء 
ووافق إيلغازي تحت الضغط العسكري على إرسال ابنه أياز مع جماعة من الأجناد 


(۱) ابن القلانسي : صر ۲۹۷. 
(۲) المصدر نفسه: ص۲۹۸. ابن الأثیر: ج۸ ص0۹1. 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه: صا٠٠.‏ 
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التركمان للاشتراك في الحملة على الرها" . 

وغادر البرسقي ماردين إلى الرها على رأس جيش إسلامي مؤلف من خمسة عشر 
ألف فارس» وحاصرها في (ذي الحجة ٠٠۸‏ ه/أيار ١١١١م).‏ استمر الحصار مدة 
شهرين» إذ كان في المدينة حامية قويةء وتوافرت فيها المؤن»ء في حين أن ما 
استولى عليه المسلمون من المؤن من ضواحيها لم يكد يكفي لسد حاجاتهم» فاضطر 
البرسقي إلى رفع الحصار عن المدينة واكتفى بتخريب القرى المجاورة» ما حمل 
بعض أمراء هذه المناطق على إعلان طاعتهم له وعلى رأسهم أرملة كوغ باسيل› 
الأرمني» صاحبة كبسوم ورعبان ومرعش» كما أعلن الأرمن عن رغبتهم في التحالف 
معه للتخلص من الضغط الصليبي”" . 

توجّه البرسقي بعد أن حمّق انتصارات جزئية إلى منطقة شبختان في جنوبي 
وتار نکر فاعتقل أياز بن أيلغازي انتقاماً لعدم حضور والده» كما قام ا 
الزراعية المحيطة بماردين» فالتمس إيلغازي المساعدة من ابن أخيه ركن الدولة 
داود بن سقمان» فسار مع عمه للقاء البرسقي»› وجری بین الطرفین قتال شدید انتهھى 
بهزيمة البرسقي وتفرق قواته» فانسحب إلى الموصل ونجا أياز من الاعتقال" . 

نتيجة لفشل آق سُنقر البرسقي في إخضاع إيلغازي»ء عزله السلطان محمد عن 
ولاية الموصل في عام (۸٠٠ه/١٤٠١١ءم)‏ وأقطعها جيوش بك» وسيّر معه ولده 
الملك مسعود» وأقام البرسقي في إقطاعه بالرحبة إلى أن توفي السلطان محمد. 


آاااطان مه جا كاعر لا الام ره و ي ا جت 
همذان» وأمر كلا من جيوش بك والاقين کتغدی بمرافقته» وأمره بقتال إيلغازي 
وطغتكين لعصيانهما أوامره» ثم يهاجم الصليبيين في شمالي بلاد الشام. انطلقت 
الحملة في (رمضان ٠٠۸‏ ه/شباط ١٠١١م)‏ متوجهة إلى حلب فارتاع الأمراء 
المسلمون في شمالي بلاد الشام وكذلك الصليبيونء إذ لم يكن موالياً للسلطانء من 
أمراء الشام آنذاك» سوى خيرخان بن قراجا أمير حمص وبني منقذ في شيزر» وإذ 
شاع خبر الحملة ذهب إيلغازي إلى دمشق لعقد تحالف مع طغتكين» ووقع أثناء 
عودته في قبضة ابن قراجا» ولم يُطلق سراحه إلا بعد أن وعد بأن يُرسل ابنه أياز 
(۱) ابن الاأثیر: ج۸ صا٠٦.‏ 


Grousset: IP 492. Elisséeff: II pp 309, 310 .1*“ ›1* المصدر نفسه: صا‎ )۲( 
.٠"'"ص المصدر نفسه:‎ )۳( 


Yo: 


ليحل مكانه في الاعتقال» ولما وصل إلى ماردين حشد جنده وتوجه نحو الغرب 
لينضم إلى طغتكين» وانحاز إليهما لؤلؤ الخادم حاكم حلب ومقدم جيشه شمس 
ال 

والتمس الحلفاء المساعدة من روجر أمير أنطاكيةء فقدم مع جنده البالغ عددهم 
أالن هن الفرسانة والفضاة وفك فد جر الخدية على نهر الحاص > وق 
اجتماع بين الجانبين تقرر فيه أن تنضم قوات اله الال ج الآ مقاتل» 
إلى قوات روجر أمام أسوار أفامية التي تعد موقعاً بالغ الأهميةء لمراقبة تحركات 
برسق عند عبوره نهر الفرات في طريقه إلى شيزر. 

عبر برسق مع جيشه الفرات عند الرقة من دون أن يلقى مقاومة» وكان يأمل في 
أن يتخذ من حلب مركزأً لقيادته» فلما اقترب منها صدّه صاحبها لؤلؤ وغالظه في 
الزات ك اه اهار إلى خوت اد طح ارف جر لجرت لقال 
طغتكين» وفضل مساعدة ابن قراجا» أمير حمص. وقام برسق بهجوم مفاجىء على 
حماة التابعة لصاحب دمشق» واستولى عليها ونهب ما حوته من متاعه وكان قدرا 
کر و ا ی ا وا ران الاطا م ف ی ال 
كفرطاب الواقعة بين معرة النعمان وحلب» وكانت تابعة للصليبيين. ويبدو أن قوى 
العا احا جت ال دى ف لت الماغةة هن لدو الأول ملك بت 
المقدس» وبونز آمير طرابلس» فجاء! على عجل» ومع الأول خمسمائة فارس وألف 
من المشاةء وقاد الثاني مائتي فارس وألفين من المشاةء ودخلا أفامية. 

وفوف برسق» الذي اتخذ قاعدته في شیزر» أن يرق الحلفاء كي يسهل الانتصار 
عليهم» فاستغل حلول فصل الشتاء» وانسحب نحو الجزيرة الفراتية» ونجحت حيلته 
إذ أن كلا من الملك بلدوين الأول وبونز رأى أن الخطر قد زالء فعاد إلى بلده 
وعاد إيلغازي إلى ماردين وطغتكين إلى دمشق. وعلى هذا الشكل تفرّق المتحالفون» 
غاد غاد سی ف إلى كفرطاب فحاصرها ثم ,اقتحمها وأسر حاكمها وقتل کثیرا من 
أفراد حامیتهاء ثم سار ال أفامية ا فترکها وتوجّه ال 
المعرة وهى 1 وهنا انفصل عنه جيوش بك وذهب إلى وادي البزاعة 
واستولى غليهء ما أضعف قوته العسكرية. 

وعلم روجر أمير أنطاكية بحصار برسق لكفر طاب» فخرج من بلاده واتخذ طريقه 
إلى الجنوب في محاذاة نهر العاصي» وكان برسق يسير مع جيشه باتجاه الشمال في 
خط مواز له» إنما في داخل البلادء ولم يعلم أي من الرجلين مكان الرجل الآخر» 


(1) ابن الأثير: ج۸ ص۷٠1.‏ ابن القلانسي: ص٥٠٠".‏ 


۲۰۱ 


حتى علم روجر» من أمير فرسان فرقته الاستكشافية» أن برسق يجتاز الغابة في 
طريقه إلى تل دانيث"“ قرب مدينة سرمين وهو على غير تعبئةء في حين توقفت 
بعض فرقه لنصب الخيام» وصحب بعض الأمراء جماعات من الجند للاحتطاب 
والحصول على العلف من المزارع المجاورة» فاستغل هذا الوضع» وهاجم المعسكر 
الخالي من الجند» وقتل كل من فيه من السوقية وغلمان العسكرء ثم تمركز فيه 
وانتظر وصول برسق على رأس الجيش. ووصل أفراد الجيش متفرقين» فكان 
الصليبيون يقتلونهم تباعاًء وقد جرى ذلك في صبيحة (۲۲ ربيع الآخر ۹٠٠ه/ ٠٤‏ 
یلول ١٠١١۱م).‏ 

لم يكن هجوم الصليبيين أمراً متوقعاًء ولما وصل برسق إلى المكان» في نحو 
مائة فارس» صعد على تل دانيث يراقب الوضع»ء ولم يكن بوسعه إعادة تنظيم 
صفوف قواته» إلا أنه سعى إلى الاستشهاد وهو يقاتل وقد صعب عليه أن يواجه 
الهزيمة» غير أن أمراء حرسه أقنعوه بأنه بذل كل ما بوسعه ولن يستطيع أن يفعل 
أكثر من ذلك فامتطى عندئلٍ جواده وغادر المنطقة متوجهاً إلى الشرق” . 

وما حقَّقه الصليبيون فى تل دانيث من انتصار أنهى محاولات سلاطين السلاجقة 
الخقا ي اة واد ا س ا وو اكم ای مرم ا رة موت 
ولم تمض بضعة أشهر حتى توفي برسق بن برسق» ولم يكن السلطان محمد مستعداً 
للدخول في مغامرة أخرى في بلاد الشام. 
وفاة السلطان محمد 

توفي السلطان محمد بأصفهان يوم الخميس ۲٤(‏ ذي الحجة ١١١ه/۸‏ نيسان 
۸ء,) إثر مرض مزمن ألم به» وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام» 
وذفن في مدرسة عظيمة» وقد حكم اثنتي عشرة سنة وستة أشهر» وكان قبل موته قد 
اختار ابنه محمود لخلافته» فأمره أن يخرج ويجلس على تخت السلطنة وينظر في 


أمور الناس» ففعل»ء وكان عمره آنذاك أربع عشرة سنة . 


r 


.٤"٤ص دانيث: بلد من أعمال حلب بين حلب وكفرطاب. الحموي: جا‎ )١( 

(۲( انظر فيما يتعلق بحملة برسق بن برسق: ابن الأثير: ج۸ ص۷٩1‏ - .1٠۹‏ ابن العديم : حا 
ص *°^"« |۸ .298 ,297 Matthew of Edessa: pp‏ 

(۳) ابن خلکان: جه ص۷۳ . 
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الف لاالنتامن 


زوال دولة السلاجقة العظام 


السلطان سنجر بن ملكشاه 
)۱۱۱۷/00-0۱۱ - 19۷م( 

الأوضاع السباسية بعد وفاة السلطان محمد 

أرسل السلطان محمود وزيره محمد بن الربيب أبا منصور إلى بغداد يلتمس من 
الخليفة المستظهر أن يخطب له على منابرها بوصفه خليفة والده وسلطانا على 
السلاجقةء فأجابه الخليفة إلى ذلك» وخطب له يوم الجمعة ٠۳(‏ محرم ١١١ه/٦‏ 
OM‏ 

بدأت بولاية السلطان محمود مرحلة جديدة من مراحل الصراع على السلطة بين 
أفراد البيت السلجوقي في وقت كان أعداؤهم يحدقون بهم من كل جانب. فقد 
نازعه عمه سنجر والي خراسان وما وراء النهر» الذي لم يرض عن تولي ابن أخيه 
الصبي عرش سلطنة السلاجقةء وأنف أن يكون تابعا له» وهو شيخ السلاجقة 
وكبيرهم» وأحق منه بالسلطنة» فأعلن نفسه سلطاناً على السلاجقةء وبدّل لقبه من 
ناصر الدين إلى معز الدينء وهو لقب أبيه السلطان ملكشاه. وبذلك وجد سلطانان 
في وقت واحد. 1 

أدى هذا التنازع على السلطة إلى انقسام الدولة السلجوقية إلى قسمين هما 
سلاجقة خراسان وما وراء النهرء ويمثلهم السلطان سنجر بن ملكشاه» وسلاجقة 
العراق» ويمثلهم السلطان محمود بن محمد واندلاع الحرب الأهلية بينهما. وقرّر 
السلطان سنجر أن يتوجّه إلى العراق لتأكيد حقه في السلطنةء» فتصدى له السلطان 
محمود» وجرت بينهما معركة سافرة بالقرب من ساوة بين الري وهمذان في (جمادى 
الأولی ٥۱۳‏ ه/آب ۹١١١م)ء‏ انتهت بهزيمة محمود وانتصار سنجر بفضل استخدامه 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٣١1۲.‏ 


الفِيّلةء ووصل خبر نتيجة المعركة إلى بغداد خلال عشرة أيام» وأرسل المنتصر 
دبيْس بن صدقة إلى الخليفة المسترشد (۵۱۲ ۔ ٥۲۹‏ ه/۱۸١١١‏ - ١١٠١٠م)‏ الذي 
خلف المستظهر» يطلب منه أن تكون الخطبة لسنجرء فلم يتردّد الخليفة في تنفيذ 
ل وت ل ا ت ع الان 
ا : 

سار السلطان محمود بعد انهزامه إلى أصفهان» فى حين سار السلطان سنجر إلى 
فا ي لكرج وزاتل اللطاة مودي اتو الما عا دل 
والدته» وهي جدة السلطان محمودء ولم يلبث الصلح أن جری بینهما» فاجتمع 
السلطان محمود مع عمه» فأكرمه هذا وعفا عنه» وسامحه عما بدر منه» وعامله 
معاملة حسنة» وقبل شفاعته في آخرين» واستقَرً الرأي بينهما على ما يلي : 

لاطا محرد مه شور دم عة لاطا سی بالری. 

- لا تضرب الطبول للسلطان محمود عند ركوبه أو نزوله. 

- يسير السلطان محمود مترجلاً في ركاب عمه. 

- يترك السلطان محمود كل ما يتعلق بشعائر السلطنة ورسومها. 

د ين السلطان فحمود ولا لهد و ناما عن عه ف لرا وأن اتاق 
سلطان ويُذكر اسمه بعد اسم الخليفة واسم ع 

يُعدٌ السلطان محمود وفقاً لبنود الصلح أول من جلس على عرش سلطنة السلاجقة 
في العراق» وأصبح سلطان العراق من الناحية الرسمية تحت سلطة السلطان الأعظم 
سنجر في خراسان. واعترف الخليفة العباسي المسترشد بمضمون هذا الصلح على 
الرغم من صغر سن السلطان محمودء وخطب له" وبذلك وُجد سلطانان 
سلجوقيان في وقت واحد» إلا أن السلطان محمود كان يحكم تحت إمرة عمه 
السلطان سنجر» ومن تم فهو خاضع له خضوعا في جميع أمور السلطنة. 

وأعاد السلطان سنجر إلى ابن أخيه ما كان تحت إمرته من بلاد باستثناء الري التى 
ااا رک برا ت اعا و راد شه ان برج عل وشل : ميان 
وأصفهان في إقليم العراق العجمي» وبلاد الجبال» وكرمان وفارس» وخوزستان» 
والعراق العربى» وأذربيجان» وأرمينية» ودياربكر» والموصل» والجزيرة الفراتية» 
ودیار مضر› ودار ربيعة» وبلاد الروم التي كانت بيد أولاد السلطان قلج أرسلان 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص۳۸٩‏ - ٧٤١‏ الراوندي: ص۸٥۲.‏ 
(۲( المصدران تفساهما : صا٤٦‏ ۰ ۲ ص .۲٣۹‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه. 


۰٤ 


الأول" . لكن الواقع أن سلطته اقتصرت على العراقين العربي والعجمي» وقرئت 
الخطبة باسم السلطان سنجر من كاشغر» على حدود الصين» إلى أقصى بلاد اليمن 
ومكة والطائف وغمان وأذربيجان ا حدود بلاد الروم". 

تنقسم مدة حكم سنجر» التي استمرت نحو اثنتين وستين سنة» إلى مرحلتين : 

الأولى: مرحلة الإمارة» وتمتد بین عامي ٤٩۰(‏ - ۵۱۱ هھ/ ۱١۹۷‏ - ١١١١م)ء‏ 
كان خلالها يحكم نائبا عن إخوته ولقبه ناصر الدين» ودعي بملك المشرق. 

الثانية : مرحلة الةم و تيد بين عامي (0۱۱ _ 0۲ ھ/ 111۷ - 110۷م(« 
وهي المرحلة التي حكم خلالها كسلطان على السلاجقة» وكان بلقب بمعز الدين 
وسلطان السلاطين . 


المرحلة الأولى من حكم السلطان سنجر 

تولی سنجر حکم خراسان في عام (۹۰٤ه/‏ ۱۰۹۷م)» وقد عيّنه اخوه برکیاروق 
إثر قضائه على ثورة عمه أرسلان أرغون» وأقام في مدينة بلخ» وراح يوسع حدود 
إمارته» فاستولى في العام التالي على ترمذ وطخارستان» وقد انتزعها من يد أحد 
أمراء السلاجقة ويدعى دولا وا 

وشا س اا الشقيق محمد في نزاعه مع أخيهما بركياروق في عام 
(۹۳٤ه/‏ ۱۱۰۰م)» فاصطدما به خارج النوشجان“» وکان مع برکیاروق حلیفه آمیر 
داد حبشي بن التونتاق حاکم دامغان» وأآکثر خراسان وطبرستان وجرجان» وتحت 
إمرته عشرون ألف مقاتل بينهم خمسة آلاف من الحشيشية» وأسفر القتال عن هزيمة 
بركياروق وحليفه» فسار الأول بعد هزيمته إلى جرجان» ثم إلى دامغان» وهرب 
الثاني إلى بعض القرى» فأسره التركمان وسلموه إلى الأمير بزغش. أحد أمراء 
و الذي ا 

وكان لفرقة الحشيشية نصيب في حملات سنجر» فقد جرد عليهم حملتين هاجمتا 
قلاعهم في قهستان"“ وطبس.» قادهما الأمير بزغش» الأولى في عام (٤۹٤ه/١١٠١م)‏ 
والثانية في عام (۹۷٤ه/٤٠٠١م)»‏ ونتج عنهما التخريب والقتل"» لكن سنجر لم 


.۲٣۰ص سبط ابن الجوزي: ص٠۳٠. (۲) الراوندي:‎ )١( 

(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص١۲٤ .٤١١‏ 

)٤(‏ النوشجان: مدينة في تخوم الترك على نهر سيحون بما وراء النهر» وهي قسمان: نوشجان 
العليا ونوشجان السفلى وبينهما ثلاثة فراسخ. الحموي: جه ص١١۳.‏ 

(ه) الحسيتي: صض۸1. ابن الأثیر: ج۸ ص٦٣٤.‏ 

(7) قهستان: هي إقليم الجبال. (۷) ابن الأثیر: ج۸ ص۷٥٤.‏ 
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يلبث أن تفاهم مع أفراد هذه الفرقة» وفق ما ذكرنا في عهد السلطان بركياروق . 

واصطدم سنجر بالقراخانيين» حكام بلاد ما وراء النهر» بسبب محاولاتهم 
الاستقلال عن الدولة السلجوقيةء والمعروف أن السلطان ملكشاه أخضع هذه البلاد 
في عام (۸۳٤ه/٦۸٠٠م)‏ وضمّها إلى أملاك الدولة السلجوقية قاضيا بذلك على 
استقلال القراخانيين»ء إلا أنه أقَرّ حكامهم على ما بأيدهم ليديروا شؤونها تحت 
إشرافه. وهكذا أضحت الدولة القراخانية فى بلاد ما وراء النهر تابعة للدولة 
السلجوقية» وتقرّب البيتان السلجوقي والقراخاني بالزواج» فقد زوج السلطان ألب 
أرسلان ابنه وولي عهده ملكشاه من تركان خاتون ابنة طمغاج خان القراخانيء كما 
أن سنجر تزوج من ابنة خان ما وراء النهر» محمد بن سليمان خان. 

ظل سنجر يمارس نفوذه السياسي على القراخانيين» وكان يضطر أحيانا إلى 
الذهاب بنفسه لتأكيد سلطته على إقليم ما وراء النهر»› ويکتفي تأزسال أحد قادتة 
TS E AE Î‏ العظام بعد وفاة السلطان 

ملكشاه» وبفعل النزاع الداخلي على السلطة بين أبنائه؛ أضعف سلطتهم على 

المناطق الشرقية بخاصة» وشجّع الأمراء القراخانيين في بلاد ما وراء النهر على 
الثورة على الحكم السلجوقي ومحاولة الاستقلال عنهم. ففي عام (٥۹٤ه/١١٠١١م)‏ 
انتهز قدر خان جبريل بن عمر القراخاني صاحب سمرقند» فرصة مرض سنجر 
ووجوده في بغداد بعيداً عن بلاد ما وراء النهر» فأعلن الثورة على الحكم السلجوقي 
وطمع في أملاك السلاجقة في خراسان والعراق» وشجُعه أحد أمراء سنجر ويدعى 
كندغدي» فكان يُعلمه بأخباره» فجهّز جيشأً بلغ تعداده نحو مائة ألف مقاتل» وخرج 
من سمرقند باتجاه الغرب وعسكر بالقرب من بلخ. ٍ 

وعلم سنجرء بعد إبلاله من مرضه»ء بثورة صاحب سمرقند» فجهز جيشا من ستة 
آلاف مقاتل وسار على رأسه نحو الشرق للاصطدام به» فوصل إلى بلخ » وعلم وهو 
فيها أن قدرخان جبريل قد خرج للصيد مع ثلاثمائة فارس من جيشه» فندب الأمير 
بزغش لحربه والقبض عليهء فاصطدم به» وبعد مناوشات خفيفة نجح في القبض 
عليه» كما أسر حليفه كندغدي الذي فر من جيش سنجر وانضم إليه» وأحضرهما 
إلى سنجرء فقتل الأول بعد أن عاتبه في حين نجا الثاني عن طريق الفرار» وفي 
رواية أن سنجر سار بعد أن قتل قدرخان جبريل إلى ترمذ وفيها كندغدي» فحاصره 
بهاء فطلب الأمانء فأمّنه سنجر إلا أنه نقاه من البلادء فسار إلى غزنة» وحلً ضيفاً 
على صاحبها علاء الدولة" . 


(1) الحسینی: ص٩.‏ ابن الأثير: ج۸ ص۷1٤ .٤۷۷‏ 


۲۹٦ 


ون سجر محمدا تكن ا الملفب با تلان اد بن لمان ين ءاود ي 
کا غا ت د وا ا الان لا 5 رودت 
في عام )0۷ھ :111۳م( آن تعدى محمد أرسلان على أموال الرعية وظلم أهل 
سمرقند» وأفسد الأمور بظلمه وشره» وراح يستخف بأوامر سنجر ولا يلتفت إلى 
شيء منهاء متحديا بذلك سلطة السلاجقة» فخرج سنجر من خراسان متوجها إلى 
بلاد ما وراء النهر لوضع حد لتسلط محمد أرسلان» فخشي هذا سوء العاقبة» 
فطلب من كل من الأمير قماج» وهو من أكبر أمراء سنجر وخوارزمشاه» أن 
يتوسط له في الصلح معترفا بأنه أخطأء وافق سنجر على مبدأ الصلح واشترط أن 
يحضر محمد أرسلان إلى مجلسه» فجاء وطلب عفوه» فأجابه إلى طلبه وعاد كل 
ا ال اده نلك غاد سجر سط ماده الماش عل اود شا ورا 
النهر. 

وحدث في (شوال ٠٠۸‏ ه/آاذار ١٠١١١م)‏ أن توفي الملك علاء الدولة مسعود 
صاحب غزنة» وخلفه ابنه أرسلان شاه» ويبدو أنه خشى من منافسة إخوته فقبض 
عليهم وسجنهم» وهرب أحدهم ويدعى بهرام ا خراسان» فاجتمع بخاله 
سنجر" وأخبره بتسلط أخيه وطلب منه المساعدة لردعه» فكتب إليه سنجر ينهاه 
على ذلك» فلم یستجب له» وظل أرسلان یحكم غزنة حتی (۲۰ شوال ۵۱۰ھ/ ۲٣‏ 
شباط ١١١١م).‏ فقد جهز سنجر في هذا الوقت حملة عسكرية» وتوجُه إلى غرنة 
للاستيلاء عليها على الرغم من معارضة أخيه السلطان محمد والمعروف أن هذه 
المدينة ظلت حتى هذا التاريخ خارج نطاق السيطرة السلجوقية» إذ لم يستحوذ عليها 
أي سلطان سلجوقي من قبل» وجرى اللقاء بين الطرفين على بُعد فرسخ من غزنة في 
صحراء شهراباد» وأسفر عن انتصار سنجر ودخوله المدينة. فعيّن بهرام شاه حاكما 
عليها من قبله على أن تكون الخطبة للخليفة وللسلطان محمد وللملك سنجر ومن 
بعدهم لبهرام شاه» وأقام في المدينة مدة,أربعين يوماً حتى استقرت أمور الحكم 
لبهرام شاه ثم عاد إلى عاصمته. 

ذهب أرسلان شاه بعد هزيمته إلى بلاد الهندء فأعاد تنظيم صفوف قواته وتوجُّه 
إلى غزنة بعد رحيل سنجر عنهاء فدخلها وخرج منها بهرام شاه إلى باميان» وأرسل 
يُعلم سنجر بذلك» فأرسل إليه قوة عسكرية ساعدته على طرد أخيه الذي لحق بجبال 
أوغنان» فطاردته القوات السلجوقية وقبضت عليه» وخنق حتى الموت وذفن في تربة 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص۷۸٤ .٤۷۹‏ (۲) المصدر نفسه: ص۹۷٥.‏ 
(۳) كانت والدة أرسلان شاه سلجوقيةء وهى أخت السلطان ألب أرسلان. 


۰¥ 


أبيه بغزنة» وذلك في (جمادى الآخرة ٠٠۲.‏ ه/ أيلول ۸١١۱م)'.‏ 


المرحلة الثائية من حكم السلطان سنجر 

على الرغم من اتساع نفوذ السلطان سنجر إلى هذا الحد الكبير إلا أن عصره لم 
يخلٌ من مشكلات أودت بدولته وحياته» وشكلت القبائل التركية التي كانت تسكن 
في شمال شرقي إيران الخطر الرئيس» وقد تمکنت من تكوين دولتين قويتين عرفتا ب 
ا العظام في عهد السلطان سنجر بخاصة» بفعل أن ا بشما ونه کانت 
من بين أسباب القضاء عليه وعلى دولتهء لذلك لا بد لنا من آن نتطرق ولو بإيجاز 
إلى اة هان الدولشن. 


بداية أمر الخوارزميين 

ينتسب الخوارزميون إلى أنوشتكين» أحد الأتراك في بلاط السلطان ملكشاهء 
والشراب”"» واشتهر ابنه محمد بالعلم والأدب» فعينه أحد قادة السلطان بركياروق» 
ویدعی حبشي بن التونتاق» حاکماً على إقلیم خوارزم ولقّبه خوارزمشاه" . 

خضع إقليم خوارزم لسلطة الدولة السلجوقية منذ تأسيسها وتوسعها في أيام 
السلطان طغرلبك» وكانت تتبع إداريا لوالي السلاجقة على الأقاليم الشرقية ومقره 
مدينة مرو بإقليم خراسان»ء وظل تحت حكم السلاجقة حتى استقل به خوارزمشاه. 

يُعد هذا الإقليم منفذاً وممراً لبلاد ما وراء النهر ومناطق السهوب الواقعة بين بحر 
مدينة بلخ مقراً له» فأَقرَّ محمد خوارزمشاه على حکمهء وظل یحکمه حتی وفاته فی 
عام (۲۲٥ه/۱۱۲۸م)ء‏ فخلفه ابنه أتسز الذي ناضل من أجل الاستقلال. 
تأاسيس الدولة القراخطائية 

القراخطاي» أو الخطاء هم خليط من المغول والتانغوت *تقع منازلهم في أقصى 
الشرق شمالي الصين وجنوبي منشوريا في الإقليم المعروف باسم ليائو» ويضم اليوم 
زلا اى ركان القن سوال واستولوا فى بدا القرن الخار 
الميلادي على شمالي الصين› ومنشوريا» ومنغولياء وتعرّضوا في عام (۱۹ھ/ 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص۲٥1 .1٠1- ٦٠٤‏ (۲) الجويني: ج۲ ص٣.‏ 


(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص١١٤.‏ 


٠م,م)‏ لضغط شعب تنقوزي بزعامة أسرة جورجين أوتشن (الأسرة الذهبية)» فنزح 
قسم منهم باتجاه الغرب في حين بقي القسم الاخر في الصين وخضع لحكم 
جورجين» وانقسم النازحون إلى قسمينء توجّه القسم الأول نحو تركستان مباشرة» 
واتخذ القسم الثاني طريقاً أبعد نحو الشمال عبر بلاد القيرغيز» وكان بقيادة نوتشى 
تیقول» واستقر فی ارخله فی آراضی ترکان فی:وسط اسیا » باستطا سیادته غل 
الشطر الغربي حتی ارال وخحجنده» واتخذ مدينة بالاساغون عاصمة له» وتوسّع بعد 
استقراره في هذه المدينة باتجاه باقي أراضي تركستان» وأعلن نفسه خاناً أعظم» 
متخذاً لقب كور خان» خان الخانات» مؤسساً بذلك أسرة حاكمة عرفت في التاريخ 
باسم الكورخانيين» كما عرف الشعب الذي دان لحكمه بالقراخطائيين”؛ أي : 
الخظا رة 


علاقة السلطان سنجر مع الخوارزميين 


أسباب الصراع بين السلطان سنجر وأتسز 

ع الا نکر عدو می کک ا ا غ 
إقليم خوارزم كما ذكرناء فنهج في بادىء الأمر نهج والده في علاقته مع السلطان 
السلجوقي القائمة على التعاون المثمر» فشارك في حملة السلطان العسكرية ضد حاكم 
سمرقند أرسلان خان بن محمد بن سليمان» الذي ثار على الدولة السلجوقية في عام 
(ه/ ١١٠١م)ء‏ كما شارك في الحملة السلطانية ضد غزنة في عام (۲۹٤ه/‏ 
,مء,) لتأديب حاكمها بهرام شاه» وظل طوال مدة الحملة ملازما للسلطانء 
ورافقه في عودته حتى مدينة بلخ» وهناك استأذنه بالعودة إلى ولايته» فأذن له" . 

غير أن التنافس بين كبار أمراء السلطان سنجر بدّل هذه العلاقة الجيدة إلى علاقة 
عدائيةء ذلك أن أتسز تعرّض لمؤامرة من اجانب كبار رجال الدولة الذين أثارتهم 
مكانته لدى السلطان» وتقربه منه» فحاكوا مؤامرة ضده»ء وأوغروا صدر السلطان عليه. 

لم يكن موقف السلطان واضحاً تجاهه» ومع ذلك فإنه أضحى بين مُصدّق لما 
يشيعه المتآمرون والوشاة ضد تابعه أتسز وبين مكذب لأقوالهم» ويبدو ذلك واضحا 
من امتعاض أتسز وشعوره بتغير السلطان عليهء فاستأذنه بالعودة إلى ولايته» وودذعه 
السلطان بعبارات استشف منها أن ما قاله المتآمرون قد وقر في صدره. 


)۱( الجويني : ج٣‏ ص٦۸‏ ۔ ۸۸. 
(۲) الغامدي» سعد حذيمة: الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند ص٥۹٤‏ - .٤۹۸‏ 


۲۰۹ 


وظلت العلاقة بين السلطان وواليه على خوارزم جيدة بعد عودة أتسز إلى مقر 
ولايته» فلم يبد السلطان سنجر أي تصرف يُسيء إلى أتسز» وفي المقابل بقي أتسز 
على ولائه له» لكن بدت في الأفق السياسي بعد ذلك بعض المؤشرات المشجعة 
لأتسز لنبذ طاعة السلطان والاستقلال پک وار SS‏ 

شغر آتسر بان السلطان بضغى لوشايات بحضن قاذته ضده فخشيى أن يخير 
موقفه منه ما يؤثر على علاقته الجيدة به» وقد يُقدم على عزله عن ولاية خوارزم 
وانتزاع هذا الإقليم المهم من يد أسرة أنوشتكين . 

- فرض زحف القراخطائيين باتجاه الغرب إخلالاً بتوازن القوى فى بلاد ما وراء 
التهرة فقرر اتسر أن يتغل هذا التغير لصالحه» فتطلمح نسو الاستقلال إبولابته» 
وطمح في توسيع رقعة أراضيه في خراسان على حساب السلاجقة. 

- عمد أتسز في علاقاته مع القبائل البدوية التي تقطن المناطق الشمالية المجاورة 
لإأقليم خوارزم» مثل القبجاق والقنقلي واليمك. إلى إدخالهم في صفوف قواته» وقد 
اشتهر هؤلاء بالفروسية والمهارة في القتال» ما قوّى قدرته العسكرية» ورأى بأنها 
تُمکنه من فرض سياسته التي ينوي انتهاجها. 

اتساع رقعة أراضي إمارته بحيث شملت المناطق السفلية لنهر جيحون» بما فيها 
مدينتي جّنّد وأوترار» ما شجُعه على الاستقلال عن الدولة السلجوقية. 

- إن الغزوات التى قادها ضد القبائل الشمالية الوثنيةء أكسبته شهرة واسعة فى 
الأوساط الإسلامية التي أطلقت عليه لقب غازي» كما التف حوله أهل شرارزه 
وفضلوا حكمه على حكم السلطان سنجر. 

- تفكك دولة السلاجقة العظام التي كانت حدودها تمتد من نهر سيحون في أقصى 
الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط في الغرب» ومن بحر آرال وجبال القوقاز في 
الشمال إلى نهر السند في الجنوب» راك بعد که دويلات عدة في أقاليم 
صغيرة يقاتل بعضها بعضاء وجعلت مهمة السلطان سنجر في إعادة توحيدها 
الصدامات العسكرىة بين السلطان سنجر وأتسز 

معركة هزارأسب"": اقتنع السلطان سنجر بظهور دلائل العصيان والتمرد على 


x» 
چ‎ 


.٤۹۸ - ٤۹٥ص الغامدي» سعد حذيفة: الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند‎ )١( 
هزارأسب: كلمة فارسية تعني ألف حصان»ء وتعرف اليوم بهزار أسف» وتقع بالقرب من‎ )۲( 


1۰ 


أتسزء وكان مقيماً في خراسان» فقَرّر القضاء على تمرده قبل أن يستفحل خطرهء 
فسار على رأس حملة عسكرية متوجهاً إلى خوارزم في (محرم ۳۳٠ه/أيلول‏ 
۸مءم)» وما إن علم أتسز بخروجه حتى استعد لمواجهته والتصدي له» وعمد إلى 
عرقلة تقدمه» فدمّر سدود المياه على نهر جيحون فأغرقت المناطق المحيطة 
بمعسكرة» وتعذر على السلطان ستجر مواصلة التقدم» واضطر إلى تغيير خطته 
العسكرية ليهاجم أتسز من جهة الصحراء» وجرت المعركة بينهما في هزار أسب» 
وعلى الرغم من كثرة عدد جنود أتسز وشدة مراسهم في القتال إلا نهم لم يستطيعوا 
الصمود أمام قوات السلطان التي تمكنت من إحراز نصر واضح عليهم» وفرً 
المنهزمون في كل اتجاهء فتلقفتهم القوات السلطانية وقتلت عدداأ كبيرأ منهم. وكان 
آنليق بن أتسز قد وقع في الأسرء فأمر السلطان بقتله» ولاذ أتسز بالفرار إلى 
الجنوب الغربي باتجاه جرجان» فاختباً هناك. ودخل السلطان سنجر الجرجانية 
عاصمة وارز فأعلن خلع أتسز وعيّن ابن أخيه لأمه» ويدعى سليمان بن محمد« 
والياأ عليهاء كما عيّن معه وزيراً وأتابكاً وموظفين إداريين» لإدارة شؤون الإقليمء ثم 
غادر إلى عاصمته مرو . 

رد فعل أتسز: وما جرى بعد مغادرة السلطان من مقاومة أهالي العاصمة للسلطة 
الجديدة بفعل كراهيتهم للحكم السلجوقي ومحبتهم لأميرهم أتسز؛ اضطر سليمان بن 
محمد إلى الخروج منهاء وعاد أتسز إليها في (رجب ٥۳۳‏ ه/ آذار ۱۳۹١١م)»‏ 
فاستقبله الناس ورخُبوا به» وتجمعت فلول جنده الفارين» فأعاد تنظيم صفوفهم› 
وراح يغير على الأراضي السلجوقية كرد فعل انتقامي» ويدل ذلك على الروح 
الاستقلالية لديه ولدى رعاياهء فهاجم بخارى» وأسر واليها زنكي بن علي» وهدم 
قلعتها» وعلى الرغم من نجاحه هذاء فقد خشي أن يقوم السلطان سنجر بحملة ضده 
تكون نتائجها كارثية على مستقبله السياسي» وبفعل ما غرف عنه من بعد نظر» أرسل 
إليه عرب له عن ندمه لما بدر منهء ورلن توف له» وتقبّله لسلطة السلاجقةء 
وتعهد له بالوفاء وهو ينوي الغدرء بدليل أنه في (ربيع الأول ٠۳١‏ ه/ تشرين الأول 
١ءمءم)‏ قام بمهاجمة خراسان مركز السلطة السلجوقيةء مستغلاً غياب السلطان 
سنجر وظروفه السياسية العصيبة التي يمر بها بعد خسارته القاسية أمام القراخطائيين 
في قطوان» فاستولى على سرخس» وحاصرالعاصمة مرو ودخلها عنوةء وقتل العديد 
من أعيانهاء ونهب جنوده المدينة» ثم سار في (شوال ٥۳٦١‏ ه/آیار ١١٠١م)‏ إلى 
مدينة نيسابور» فاستسلم له أهلهاء فقطع الخطبة للسلطان سنجر» وخطب باسمه على 


(۱) :الا و ج۹ ص۱۰۰۹ . 


اوغا تعد أن مكت فها أزنعة أشهر غاد إلى لاد مضصطخا حه غددا هن وتجوة 
خراسان وفقهائها وعلمائه'. 

استئناف العمليات العسكرية: عاد السلطان سنجر بعد هزيمته فى قطوان إلى 
راتان ركان اف فدغادرها فل ذلك وعد أن اسقر ت له الامرر عقت اله 
على الانتقام من أتسز» فجهّز حملة عسكرية ضخمة» وخرج من عاصمته مرو باتجاه 
الجرجانية» وذلك في عام (۳۸٥ه/١٤٠١م)‏ ولما وصل إليها ضرب عليها حصاراً 
مركز وضربها بالمنجنيق والقاذفات» إلا أن دفاع أهلها المستميت عنها حال دون 
تحقيق النصر الذي أتى من أجله» واضطر أخيرا إلى رفع الحصار عنها وعاد إلى 
راان رعا رسا ات ال هدر فا ها تو هه 

والواقع أنه تضافرت ا عدة أجبرته على رفع الحصار عن الجرجانية» 
ا 

١‏ - بروز خطر القراخطائيين: كان القراخطائيون قد وصلوا في تقدمهم غرباً إلى 
حدود إقليم خوارزم» وأضحى الخوارزميون يدورون في فلكهم السياسي» ويدفعون 
لهم ضريبة التبعية ومقدارها ثلاثون ألف دينار ذهب» فخشي السلطان سنجر من أن 
يستأنف هؤلاء تقدمهم باتجاه خراسان عبر نهر جيحون الذي يشکل حاجزا بين بلاد 
ما وراء النهر وخراسان. 

۲ - تراجع قوته الذاتية: شعر السلطان سنجر بتراجع قدرته العسكرية بعد الهزيمة 
القاسية التي تعرّض لها في قطوان على أيدي القراخطائيين» بدليل فشلة في اقتحام 
الجرجانية على الرغم من الاستعدادات الضخمة التي أعذها. 

۳ - انهماكه فى إعادة الوحدة إلى البيت السلجوقى: انهمك السلطان سنجر فى 
إعادة الوحدة إلى EVSANE ESE‏ التى 
لم تنقطع بين أبناء E‏ وقد تطلب منه هذا العمل أن يقضي كثيراً 
وقته في الذهاب إلى المناطق الغربية لإصلاح ذات البينء وإعادة الاستقرار إلى ربوع 
الدولة السلجوقية بالإضافة إلى وحدتها السياسية» هذا في الوقت الذي كان يتعرّض 
لمحاولات غزنوية للانعتاق من الحكم السلجوقي» والمعروف أنه ضمُ أراضي 
الغزنويين إلى دولته في عام (۰۸٥ه/‏ ١٤١١١م).‏ 

استؤنفت العلاقات العدائية بين السلطان سنجر وأتسز» وتطورت باتجاه الصدام 
المسلح عندما أقدم أتسز على محاولة اغتيال السلطان على طريقة الحشيشية» فأرسل 


.٥ص الجويني: ج۲‎ . ٠١١ ء٠۲٠١ الحسيني: ص٥٠. ابن الأثیر: ج٩ ص‎ )١( 
0° ۰٥۰۳ الجويني : المصدر نفسه ص۷› ۸. ™( الغامدي : ص‎ (۲( 


1۲ 


إلى مرو رجلين من الخوارزميين لتنفيذ المهمة» فعلم سفيره أديب صابر» وكان في 
الجرجانية» فأرسل إليه رسالة يصف فيها ملامح الرجلين القادمين لاغتياله» فتحرّى 
عنهما فتمكن من القبض عليهما وقتلهماء وعندما علم أتسز بذلك أغرق أديب صابر 
E‏ 

أثارت هذة :الخاد السلطان شر فقو الفضاء على ان انا فة عله 
حملة عسكرية في (جمادى الآخرة ٠٤١‏ ه/ تشرين الثاني ١٤٠١م)»‏ استولت على 
مدينة هزارسب بعد حصار دام مدة شهرين» سارت بعدها إلى العاصمة وحاصرتهاء 
إلا أن السلطان توقف فجأة عن الحصارء وتفاهم مُرغماً مع أتسز وعاد إلى مرو" . 
فما الذي دفعه إلى هذا التصرف والتنازل عما يراه واجبا على واليه تجاهه؟ . 

الواقع أنه حدث تطور مفاجىء على المسرح السياسي تمثل ببروز قوة جديدة هي 
قوة الغوريين” ٠‏ وازدياد نشاط القراخطائيين» ومن واقع توازن القوى فأراد أن 
يستقطب أتسز حتى لا ينضم إلى أعدائه ويؤلبهم عليه» فيضعف بذلك موقفه. 

وعندما وصل إلى عاصمته أرسل إليه التشريفات والإنعامات السلطانية» وبادله 
اتس رسال الهداتا و التي وأوخي له باه من اتاعه ونا کان ال لت فد 
نبذا خلافاتهماء لكن ظاهرياً على الأقل . 

لم يكن هذا التفاهم خر حلقات العلاقات بين السلطان سنجر وأتسز الخوارزمي» 
فقد أخذت أوضاع السلطان في التدهور بعد أن تعرّض لهزيمة أخرى أمام الثوار الغز 
ووقع اشیرا مع زوجته في قبضتهم» وذلك في (1 محرم ٥٤۸‏ ه/۳ نیسان ۱۱٣١۳‏ م)» 
وما إن علم أتسز بأسره حتى سار على رأس حملة عسكرية متوجهاً إلى خراسان 
لاقتطاع أكبر رقعة ممكنة مما كان تحت حكم السلطان سنجرء واتخذ من دعوة 
حاكم خراسان الجديد له» وهو ركن الدين محمود بن محمد ابن أخت السلطان 
الذي اختاره الأمراء لخلافته» لمساعدته فى إخماد ثورة الغز؛ ذريعة لتحقيق أطماعه 
TTA‏ ۰ 
۰ کت ا اعا ا ا 
من خراسان إلى بلاد ما وراء النهر على الحافة الغربية لنهر جيحون» وبذل جهوداً 
كبيرة في إقناع حاكمها بتسليمها إليه فرفض» فالتفت إلى السلطان سنجر الذي كان 


(۱) الجويني : ج۲ ص۸. )۲( المصدر ھی ص١۱‏ . 

(۳) الغور: جبال وولاية بين هراة وغزنة لا تنطوي على مدينة مشهورة وأكبر قلعة فيها هي 
فيروزكوه» وأسس الغوريون دولة حكمت جزءا كبيرا من خراسان وبلاد الغزنويين في الهند 
والسند منذ عام .(e\IEA/ aot)‏ 

)€3 الجويني : ج۲ ص٠۱.‏ (5) المصدر نفسه : ص۱۲ . 


1۳ 


لا يزال في الأسر واستخدم حيله البارعة والمراوغة» وأظهر خضوعه له مقابل 
إعطائه المدينةء فاشترط السلطان عليه أن يمده بقوة عسكرية لحرب الغز. وما حدث 
في ذلك الوقت من فرار السلطان من أسره ووصوله إلى تّرمذ في طريقه إلى عاصمته 
مرو حتی امقطا ی وان وأخذ يفكر بالعودة إلى خوارزم» فذهب إلى مدينة 
ران الرت سن ايور ضيب وخو ها الفا رو هن ار وذلك و( 
جمادى الآخرة ٥٥۱‏ ھ/ ۰ تموز 7م( . 


علاقة السلطان سنجر مع القراخطائيين 


توسع القراخطائيين 

اتسمت العلاقة بين السلطان سنجر والقراخطائيين بالعدائية» وقد أثارها طموح 
كورخان التوسعية في تركستان وبلاد ما وراء النهر. وشن القراخطائيون حملاتهم 
العسكرية منطلقين من عاصمتهم بلاساغون؛ على المناطق المجاورة» فسيطروا عليها 
وبسطوا و علي جع المدن والقرى الواقعة في وادي نهري تاريم وإيلي» ثم 
توجهوا غربا وشمالاء فاستولوا على كاشغر وخوطان والمناطق التابعة لهماء 
وأخضعوا قبائل فنقلي البدوية التركية لنفوذهم. وأرسل كورخان حملة انتقامية ضد 
قبائل ES‏ اتاد لحرت هرا مه 
ضغط التنقوزيين» ثم سار اة الت وججها إلى بيش باليغ عاصمة الأويغوريين› 
فأخضعها a‏ وأرسل منها حملة هاجمت فرغانة» فسيطر بذلك على إقليم 
تركستان» وجاور الأملاك الإسلامية في بلاد ما وراء النهر»ء وطمع في الاستيلاء 
عليها ما وضعه في مواجهة مباشرة مع السلطان سنجر المهيمن على هذه البلاد. 

توه كورخان بعد سيطرته على تركستان إلى الأراضي الإسلامية» فعبر نهر 
سيحون لأول مرة» فتصدَّى له محمود بن محمد» وجرت بينهما معركة ضارية في 
ضواحي خجند الواقعة على الضفة لغربية للنهر في (رمضان ٠۳١١‏ ه/ حزيران 
۷م(« أسفرت عن انتصار كورخان» وعاد محمود بن محمد إلى سمرقند في جو 
الهزيمة القاتم» وانتاب جميع سكان ما وراء النهر الخوف والرفت «افعظم الخطب 
لى هلها :و اشد الخ ف والعرن وافظ روا الاد احا :وما 

نتيجة لهذه الخسارة» وخشية من استغلال كورخان انتصاره للتوسع في أراضي 
بلاد ما وراء النهرء التمس محمود بن محمد مساعدة عاجلة من السلطان سنجرء 


(۱) الجويني : ج۲ ص .۱٣‏ (۲( ابن الاش ج۹ ص۱۱۸. 


۲1٤ 


وأعلمه بما يلقى المسلمونء وحثه على نصرته" 
معركة قطوان 

أسبابها: شكل التوسع القراخطائي في تركستان» وتطلع القراخطائيين إلى التوسع 
في بلاد ما وراء النهر على حساب المسلمين؛ السبب المباشر لمعركة قطوان بين 
السلطان سنجر وكورخانء أما التي أشعلت نارها فهي قبيلة القارلوق التركية البدوية. 
كانت هذه القبيلة تمتهن مهنة الرعي في أراضي بلاد ما وراء النهر حتى جاء 
القراخانيون» واستولوا على هذه البلادء وأسسوا دولة لهم في ربوعهاء وأخضعوا 
القبائل الضاربة فيها» وبخاصة قبيلتي القارلوق والنقلي» وكانت علاقة القارلوق بهم 
جيدة» فكانت هذه القبيلة تمدهم بالجند» وتؤمن لهم ما يحتاجونه من الخيل» 
واشتركت معهم في حروبهم ضد أعدائهم الطامعين في بلاد ما وراء النهر» 
كالغزنويين والسامانيين ثم السلاجقة والخوارزميين. وفي المقابل سمح القراخانيون 

للقارلوق أن يرتادوا أراضيهم لرعي ماشيتهم» وأضحوا من رعاياهم سواء في 
سمرقند وبخارى أو في بلاساغون الواقعة إلى الشرق من نهر سيحون» وظلّت 
العلاقة الجيدة سائدة بين الطرفين حتى دخل القراخطائيون على الخط السياسي . فقد 
شكل القارلوق والمنقلي قوة عسكرية وسياسية كبيرة في المنطقة» وراح القارلوق 
يغيرون على المناطق الحضرية فينهبونها من دون أن تتصذى لهم السلطات القراخانية 
بفعل ضعفها» فاضطرت إلى التماس المساعدة من القراخطائيين» وكانت النتيجة أن 
قضى هؤلاء على القراخانيين في شرقي سيحون» وسيطروا على أراضيهم وتوسعوا 
باتجاه الغرب حتى وصلوا إلى شاطىء نهر سيحون الشرقي . 

وكات اقار لوف وة ازاف ا وراه اهر سا ورا لاء وال واشت 
مواشيهم وبخاصة و سمرقند بأعداد كثيرة خدا فراحت تعتدي على 
الأهالي» فترعى مزارعهم وتتلف محصولاتهم الزراعيةء فاشتكوا إلى السلطان 

استشار السلطان سنجر كبار مستشاريه وأمرائه في أمر القارلوق» فأشاروا عليه بأن 
یتوجه إلى بلاد ما وراء النهر لردعهم› ويبدو أنهم طمعوا في ممتلكاتهم من المواشیى 
التي لا حصر لهاء على الرغم من أنهم (القارلوق) و ی ا ا 
ویرضخون لمطالبه. 

وشدّد والي بلاد ما وراء النهر» محمود بن محمد وهو نائب السلطان سنجر» 


(۱) ابن الأثير: ج۹ ص۱۱۸ . 
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الضغط عليهم»ء وراح يضايقهم» وأسرف في اختطاف نسائهم وذراريهم» فأرسلوا 
إلى السلطان «وبذلوا له الخدمة خمسة آلاف جمل وخمسة آلاف فرس وخمسين ألف 
رأس غنم ليتمكنوا منه بأقوى ذمم وأوفى عصم وليأمنوا على أهاليهم ونسائهم 
وذراريهم»' مبرهنين بذلك أنهم على طاعته وتحت إمرته» غير أنهم لم يجدوا أذناً 
صاغية» فكرّروا الطلب منه برفع التعدي الواقع عليهم» ولكن من دون طائل. عندئلٍ 
اصطدموا بقوات الوالي وهزموه» وخشي أهل سمرقند وبخارى على أنفسهم واشتد 
خوفهم من أن يهاجمهم القارلوق» فأرسل محمود بن محمد يلتمس المساعدة من 
السلطان سنجر. 

وفضل القارلوق الرحيل عن المنطقة للحفاظ على أسرهم وأموالهم» فتوجُهوا نحو 
شرقي نهر سيحون» واحتموا بالدولة القراخطائية الوثنية ٠"‏ فرحب بهم كورخان 
بلاساغون وأمنهم على أنفسهم ونسائهم . 

ويبدو أن القارلوق رأوا أن وضعهم كمسلمين تحت حكم دولة وثنية لا يليق بهم» 
ولم يفقدوا الأمل في العودة إلى بلاد ما وراء النهر؛ فطلبوا من كورخان أن يشفع 
لهم لدى السلطان سنجر»ء فاستجاب لهم» غير أن السلطان السلجوقي رفض الشفاعة 
وكتب إلى كورخان باستعلاء أن يدخل في الإسلام» وتوعده بالدمار الشامل له 
ولشعبه إن لم يفعل ذلك وسانده أمراؤه مبرهنين عن قصّر نظر في التخاطب 
السياسي» وعارضه وزيره ناصر الدين طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك الذي 
رفض هذا التصرف» لكن السلطان لم يصغ إليه» وعقد سلوك مبعوثه السيء 
واللامسؤول أمام كورخان الموقف المتأزم أصلاء ما دفع كورخان إلى رد الإهانة 
بنتف لحية المبعوث السلجوقي . 

رأى كورخان أن سبل السلام قد سُدّت» وأن السلطان سنجرء لا محالة» قادم 
إليه لينفذ ما توعده به في رسالته» وكان القارلوق قد أطلعوه على الأوضاع الداخلية 
المتردية للدولة السلجوقية» وأطمعوه في امتلاك ما لديها من أراضٍ غر نھر 
سيحون» وقد وصف البنداري هذا الوضع بقوله: «إن الممالك بخراسان وما وراء 
النهر مشمّرة» وأن السعادة من سلاطينها مُتنمّرة» وأن سنتجر قد تخالف عسكره 
E EET‏ 

اجذاتها: انتعة الملطان جر للحرت وجه يا بالغ في إعدادها وعديدهاء 


0 الاري: ةا 
(۲) كان القراخطائيون يدينون بالمانوية ثم اعتنقوا النصرانية على المذهب النسطوري . 
(۳) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۱۸١.‏ () تاريخ دولة آل سلجوق: ص٥٦".‏ 


۲۹٦ 


فقد ذكر المؤرخون” أن ملوك وحكام خراسانء وأفغانستانء والغور» ومازندران» 
وسجستان» قد انضموا إليه» وقد بلغ عديد جيشه ما بين سبعين ألفاً ومائة ألف 
مقاتل . 

واستعد کورخان من جهته» فحشد ا بالغ المؤرخون المسلمون في تحديد 
عديده» سبعمائة ألف مقاتل ٠‏ في حين قلت الروايات الصينية من عديده فبلَغ 
عشرة آلاف مقاتل". إلا أن الواقع أنه كان قريباً من عدد أفراد الجيش 
السلجوقي. 

mC Ca NS CG 
اکا ی کی ج فر وا فر ا فخرج على رأس جيشه من‎ 
بلاساغون متوجها نحو الجنوب الغربي باتجاه الأراضي السلجوقيةء ثم عبر نهر‎ 
سيحون ودخل منطقة أشروسنةء وهناك المعركة بين الجيشين اللذين وصفهما‎ 
٩ ھ/‎ ٥۳٦ ابن الائیر بأنهما كاتا كالشرين الخظيهين  وذلكف یوم الثلاثاء (۵ صفر‎ 
أيلول ١١٠١م) في مفازة قطوان التي تقع في إقلر أشروسنة في أراضي بلاد ما وراء‎ 
النهر إلى الشرق من مدينة سمرقند.‎ 

وقسّم كل قائد جيشه إلى ثلاثة أقسام» ميسرة وميمنة وقلب. وألهب كورخان 
نفوس جنده حماسا من واقع الخطبة التي ألقاها عليهم قبل بدء المعركة حتى 
يستميتوا في القتال» وصف فيها السلطان سنجر بأنه تعوزه صفة القائد العسكري 
الخاذىة:وآئه ن أي کورخان» سينتزع منه ال 

وضغط كورخان أثناء القتال على الجيش السلجوقي حتى اضطره إلى اللجوء إلى 
وادي درغم فحشره هناك وقضى عليه» وقد بلغ عدد قتلاه حوالي ٿلاڻين ألفا غت 
جشٹهم رض المعركة» وحمل وادي درغم آلافاً من القتلى والجرحى› ا 
الشخصيات السلجوقية قائدا الميمنة والميسرةء الأمير قماج والملك تاج الدين أبو 
الفضل ملك سجستان» وزوجة السلطانء وفرَ السلطان سنجر من أرض المعركة 
ناجيا بنفسه حتى لا يقع في الأسر ومعه محمود بن محمد نائبه في بلاد ما وراء 
النهرء ومر أثناء فراره من أمام كورخان الذي عرفه» فلم يحاول سد الطريق عليه 
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(۲) الحسينى: ص1۳. البنداري: ص٥١٠۳‏ وقارن بابن الأثير الذي يذكر أن عدد أفراد جيش 
سنجر بلغ ثلاثمائة ألف مقاتل» ص١أ٠٠.‏ 

(۳) انظر: الغامدي: ص٥۳۷ .۳۷٦‏ () الکامل في التاریخ: ج٩‏ ص۱۹١.‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه. 
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وأسره» وكان يقول: «سد الطريق للمنهزم يضطره إلى قتال لا بقاء فيه» ومن يئس 
من حياته لا يُفكر في العواقب» ربما ينال الظفر بما يدفع عن نفسه» وهذه وجهة 
نظر سليمة. 

نتائجها: كان لمعركة قطوان نتائج عدة لعل أهمها: 

- خضوع بلاد ما وراء النهر لحكم أجنبي وثني لأول مرة في تاريخ المسلمين في 
تلك المنطقة منذ الفتح الإسلامي» بعد أن فر منها السلطان سنجر ونائبه محمود بن 
محمد والملفت أن الحكم الجديد لم يتعرض لحياة السكان الذين نعموا في ظله 
بالطمأنينة والعدل» بخلاف ما كانوا يعانونه من ظلم وتعسف في ظل الحكم 
السلجوقي البائد. 

- دخول إقليم خوارزم تحت الحكم القراخطائي» ذلك أن كورخان استغل انتصاره 
في قطوان فهاجم الإقليم المذكور واستولى عليه» وخضع حاكمه أتسز الخوارزمي 
لحکمهء؛ ودفع الضريبة المترتبة على المنهزم» وقدرها ثلاثون ألف دينار ذهب. 

- شكلت خسارة السلطان سنجر فى معركة قطوان بداية النهاية لحياته بخاصة وهو 
الذي لم يهزم من قبلء E E‏ العظام بعامةء التي فقدت السيطرة على 
أراضى بلاد ما وراء النهر إلى الأبدء ونالت الهزيمة من سمعة السلطان ومن مكانته 
N ENE SE A a NE‏ 
OTe he E e CE‏ 
ملكه» واستغل أتسز هذه الخسارة فغزا خراسان قلب الدولة ا 

- توقف المد الإسلامي باتجاه الشرق» وانحسر نفوذ المسلمين بحيث أضحى نهر 
جيحون الحد الفاصل بين ممتلكاتهم وممتلكات الوثنيين. 

- تردّد صدى خسارة السلطان سنجر في الأوساط الأوروبية الغربيةء إذ أن أخبار 
القضار كورجاد الاخ عل الل وا و ت فل ي خا اة رضت 
إلى أوروباء فأحيت الأمل في نفوس الأوروبيين بأن حليفاً لهم قد ظهر في آسيا. 
والملفت أن هذه الأخبار وصلت إليهم مضخمة» فقد جعلوا كورخان يتقدم إلى 
الغرب حتى وصل إلى روافد نهر دجلة في طريقه إلى بييت المقدس لمساعدة 
الصليبيين» وصوّروه بصورة الملك الأسطوري الغامض» الخوري يوحناء الذي قالوا 
عنه إن مملكته تقع في مكان ما وراء الدول الإسلاميةء وتكهنوا بأنه سيقضي على 
الكفرة» لكن كل ما حققه كورخان في الواقع هو دفع جماعات جديدة من التركمان 
الثائرين مثل الغز نحو خراسان. 


(۱) ابن الاأثیر: ج٩‏ ص۹١١.‏ الحسينى: ص٤4 .٠١‏ 
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ثورة الغز 

لم تكن الظروف السياسية والعسكرية المحيطة بالسلطان سنجر موآتية لاستمرار 
حكمه» فقد كان شيخا هرماء وأخذ نفوذه ينحسر تدريجاً عن الأقاليم المجاورة له 
بعد الحروب الكبرة التى حفل بها عهده» کما أن هزیمته أمام القراخطائيين ضا نت 
دولته بضربة فوية› وقامت دول وإمارات مستقلة كثيرة من حوله مثل الدولة الخوارزمية 
وال ا ع ال ال ر و و که 
القريبة من غزنة› تم امتد نموذها إل هراة» وحاصر ملكها علاء الدين حسین »٥۲٤(‏ 
ھ/ ۱۱٤4۹4‏ - ١١١١م)‏ مدينة بلخ في عام (۷٤٥ه/ ١٠١۲‏ م)» فتصدى له السلطان 
سنجر وهزرمه» وار ثم أطلق سراحه ورده ال بلادە» وأضحى علاء الدين حسين 
کا حد أتباعه» فأظهر طاعته ووفاءه له والانقیاد الف 

وكانت ثورة الغز التي اشتعلت في عام (۸٤٥ه/١١٠١م)‏ الفتنة الأخيرة التي 
قضت على السلاجقة العظام في المشرق. والغز من القبائل التركية البدوية المسلمة 
التي تسكن بلاد ما وراء النهر› وعندما اسول القراخطائيون عليها طردوهم منها» 
فنزحوا إلى خراسان واستقروا بالقرب من مدينة بلخ يرعون مواشيهم من مراعيهاء 
فأراد حاكمها قماج إبعادهم» فطلب منهم الابتعاد عنهاء فاستقطبوه بالمال فسكت 
مدة ثم عاد وطلب منهم الانتقال الى مكان خر عك فن مده وها خاولوا يذل 
المال له ليعود عن رایه» وأصرَّ على أن يغادروا بلاده . 

نتيجة لهذا الإصرار والتصلب في المواقف كان لا بد من الصدام المسلح» فسار 
ت إليهم على رأس عشرة آلاف فارس لإجلائهم عن المنطقة» E‏ 
وا اة وا متاعه وتجهيزاته وأكثروا القتل في عسكره» وفرٌ ر إلى السلطان 
سنجر في مرو فاره بالوضع المتردي في بلخ› فأرسل السلطان إليهم يتهددهم 
ویتوعدهم إن لم يغادروا بلاده» فاعتذروا وبذلوا مالا كثيرا ليكف عنهم ويتركهم في 
مراعيهم» فلم يجبهم إلى ذلك فجهُز حملة عسكرية بلغ تعداد أفرادها مائة ألف 
فارس وسار غل راسها لقتالهم» غير أنه ترفن لهزيمة نكراء في (محرم ۸ ههھ/ 
نیسان ۳م( وأمعن الغز في جنود السلاجقة قلا وأسرا» وکان قماج من بين 
السلطان أسيرا» وانساتوا فى البلاد فأكتروا فيها الفسادن :ولوا العاضمة مرو 
وخرّبوها وكذلك فعلوا بنيسابور» وبكل بقعة نزلوا بها 


(۱) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۸۹٠.‏ 


114 


واا ل ا اجو ال اوو وان ال ق را ها 
ارو الان شاو ااطان مرد واا عليهم وخطبوا له» وسار على 
رأسهم إلى مرو لقتال الغز غير أنه تعرّض للهزيمة» وولى جنده الأدبار متوجهين إلى 
نيسابور فتبعهم الغز» ونهبوا في طريقهم مدينة طوس وخرّبوها وقتلوا كثيراً من 
أهلها» ولما وصلوا إلى نيسابور في (شوال ٠٤۹‏ ه/ كانون الأول ١١٠١م)‏ لم يجدوا 
من يدافع عنها أو يحميهاء فنهبوها نهباً مجحفأًء وقتلوا رجالهاء وسوا نساءها 
وأطفالهاء وأخذوا أموالهم» وأحرقوا ما بها من خزائن الكتب» وانتشروا في مدن 
خراسان الأخرى ففعلوا بها مثل ما فعلوا بمرو ونيسابور. 

وتدلیلاً على شدة هول الكارثة ذكر ابن الأثير أنه «يتعذر وصف ما جرى منهم 
على تلك البلاد جميعهاء ولم يسلم من خراسان شيء لم تنهبه الغز غير هراة 
ودهستان؛ لأنها كانت حصينة فامتتعت»' . 

لم يكن السلطان سليمان شاه على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقه» فكان 
سيء السيرة والتدبير» ضعيف الإرادة» استمرت دولة السلاجقة العظام في عهده في 
التدحرج نحو الهاوية» لذلك غادر خراسان في (صفر ٥٤۹‏ ه/ نیسان ۴م) وعاد 
إلى جرجانء فاجتمع الأمراء واختاروا محمود بن محمد ابن أخت السلطان 
سنجر» سلطاناً علیهم وخطبوا له علی منابر خراسان» فاستدعوه وانقادوا له» وذلك 
في (شوال/ كانون الأول)ء فترأسهم وهاجم الغز الذين كانوا يحاصرون هراةء 
وجرت بينهما معارك عدة كان النصر في أغلبها للغز. 

وفي الوقت الذي كانت فيه دولة السلاجقة العظام تتعرّض لفتنة الغز» نشط 
الأمراء والمماليك في استغلالها لاقتطاع ما يمكن اقتطاعه من الأملاك السلجوقية. 
فقد علا شأن أحد مماليك السلطان سنجرء ويدعى أي أيه ويْلقَّب بالمؤيد» فاستولى 
على نيسابور وطوس ونسا وأبيورد وشهرستان ودامغان» وطرد الغز منها واستقل بهاء 
وعدل فى الرعية» واستقطب الناس بسيرته الحسنة» فاستقرت له الأمور وكثرت 


جموعه.. 

يوان السلطان خود نن خمد کي ارا ن قال الغز» فسار إلى 
نيسابور» فوجد المؤيد قد غلب عليهاء فراسل الغز في الصلح» ويبدو أن هؤلاء 
فی (رجب ۰ ه/ یلول ۵ م(. 


(۱) الکامل في التاریخ: ج٩‏ ص٠١٠۲.‏ (۲) ابن الأثیر: ج۹ ص٤٠۲ .٠٠١‏ 
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وفاة السلطان سنجر 

عل اللطان شن انا في يدي الغز مدة ثلاث سنوات وبضعة أشهر› ولم 
بک معدا طو ال هدو دة أن هرت خرف غل زوج الاس دهزلا فا 
توفيت هرب من أسره بمساعدة جماعة من حراسه» فذهب إلى شاطىء جيحون ثم 
عبر إلى ترمذ ووصل إلى عاصمته مرو في (رمضان ١٠٠ه/‏ تشرين الأول ١١٠١م)ء‏ 
فجلس على عرش سلاجقة المشرق مرة أخرى» غير أنه كان محطم القلب فلم يقو 
على تحمل صدمة ما شاهده فی بلاده من دمار» كما حزن لوفاة زوجته» فمرض 
بات کا ب لا ف ۱0 ر ا رل 95 ان 0015 ودن فی 
عاصمته وعمره اثنتين وسبعين سنة» ومدة ملكه واحدا وستين عاماء منها عشرون 
عاماً ملكأ على خراسانء ثم واحداً وأربعين عاماً سلطان السلاجقة العظام“. 

الواقع أن ثورة الغز كانت الضربة القاضية التي آنهت فعليا حکم السلاجقة 
العظام» وک موت السلطان سنجر خاتمة هذا الحكم» وا هذا السلطان أعظم 
وأفضل سلاطين السلاجقة العظام في خراسان وما وراء النهرء e‏ 
البلاد» ورفاهية الرعية» وإحلال الأمن و کان اغا کریھا ٤‏ جا : 
لرعيته» امتد نفوذه من حدود الهند والصين و إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط 
غرباًء ومن بلاد القبجاق شمالاً إلى ساحل هرمز والحجاز جنوباًء فلم يحز أي 
سلطان سلجوقي ما حازه من فتوح . 

واشتهر عهد السلطان سنجر برواج الأدب الفارسي وبخاصة الشعرء بفضل 
اهتمامه بالشعر ورا للشعراء وتشجيعهم بإغداق المال عليهم» كما أن الكتب 
الكثيرة التي ألّفت في عهده وقْدّمت له وتحمل اسمه» لتدل على مدى تشجعيه 

للعلماء والمؤلفين. ومن أهم الشعراء الذين ا ل مد أمير الشعراء محمد بن 

عبد الملك المعزي النيسابوري» والحكيم أوحد الدين علي بن محمد الأنوري 
(ت٠۲٠ه)»ء‏ والأبيوردي الملقب بحجة الحق (ت۸۳١ه)»‏ فقد مدحه هذان 
الشاعران بقصائد خالدة» كما أنشد شعراء آخرون قصائد بمدحه مثل: أديب صابر 
الترمذي» وكمال الدين البخارائي» وفريد الدين عبد الواسع الجيلي» والسيد أشرف 
الحسن الغزنوي» والحكيم السنائي. 


(۱) ابن الأثیر: ج٩‏ ص٤٤۲ .۲٤٢١‏ الراوندي: ص۲۷۹. 
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1 و سے ه‌ الات 
الأوضاع السياسية لدولة سلاجقة العراق 


السلطان محمود 
)۱۱1۹/00-۴7 ۳1م( 


قيام دولة سلاجقة العراق 

ذكرنا سابقاً أنه بعد وفاة السلطان محمد بن ملكشاه في عام (١١۵ه/١١١١م)‏ 
خلفه ابنه محمود بعهد منه» لكن نازعه عمه سنجر الذي رفض أن کون تابعا لان 
أخيه الفتى» فتوجّه نحو العراق» ويبدو أن الأمراء المحيطون بمحمود شجعوه على 
التصدي لعمه» وانتهت الحرب بانتصار السلطان سنجر الذي تفاهم مع ابن أخيه 
وعيّنه نائبا عنه في العراق» ومنحه رسوم السلطنة وشعائرهاء مثل ذكر اسمه في 
الخطبة» وذلك في عام (۳١١٠ه/۹١١١١م)ء»‏ وأضحى السلطان محمود نائبا للسلطان 
سنجر بصفة شرعية ما دفع الخليفة العباسي المسترشد إلى الاعتراف به على الرغم 
آنه ظل تاتا الاظان سجر باتمر تامره ولط اة ودا وا ضا أن ذو 
السلاجقة العظام في إيران وخراسان والعراق قد انقسمت إلى قسمين متميزين»› 
ويمكن الأخذ بالتاريخ أعلاه بداية فعلية لقيام دولة سلاجقة العراق» واتخذ السلطان 
محمود مدينة همذان عاصمة له. 
المشكلات التي واجهت السلطان محمود خلال حياته السياسية 

واجهت السلطان محمود خلال حياته السياسية مشكلاتيرعدة أارت ر تیل 
وضعه ووضع دولته» لعل أبرزها: 

فساد الحاشية: أحاط بالسلطان محمود مستشارون ضعفاء أساءوا السيرة والتدبير 
بتصرفاتهم اللامسؤولة مستغلين صغر سن السلطان: 

- فقد تقاسموا ما كان فى خزانة الدولة من أموال» واستخرجوا وجوه المعاملات 
الرابحة وأخذوهاء ثم ا في المصوغات من الحلي والأواني والآلات ثم في 
الجواهر والثياب والخيل المسومة والجمال والأغنام» ولم يبقوا على شيء ما سبّب 

Y۲ 


ر قاد باو 

- حرّض هؤلاء المستشارون وعلى رأسهم الوزير أبو القاسم الدركزيني والأمير 
الحاجب علي بار» السلطان محمود على محاربة عمه السلطان سنجر» وعارضهم 
بعض الأمراء» فانقسموا على أنفسهم» وكانت النتيجة خسارة السلطان محمود في 
القتال الذي جرى بينه وبين و 

- أقدم بعض الأمراء المحيطين بالسلطان محمود على إبعاد مماليكه الذين كانوا 

یقومون بحراسته وخدمته» فأضعقوا قدرته» كما أخرجوا الجواري المطربات والاإماء 
المغنيات من دور الحريم إلى دورهم» ما ادى إلى نشر المفاسد وانغماس رجال 
الدولة في الفسق واللهوء وسيطروا على السلطان وتجرأوا عليه" . 

- كان بيس بن صدقة» صاحب الحلة السابق» يطمع في الحصول على منصب 
شحنة بغداد» فرشا البطانة المحيطة بالسلطان محمود» فأعادوه إلى العراق ما أدى 
إلى نشوب الاضطرابات* 

- وشغل الأمراء السلطان محمود الذي كان فى دور المراهقة باللهو 
والطرب» وقضاء الوقت في ملاعبة الصقور والفهود وکلاب الصيد والبزاة والحمام 
والنساء والخصيانء وقد سيطرت عليه الأمراض المزمنة بسبب كثرة ملازمة 
الا 


صراع الأمراء وأثره على العلاقة بين السلطان محمود وآخبه مسعود 

كان السلطان محمود قد أقَرًّ أخاه مسعوداً على الموصل مع أتابكه جيوش بك 
(أي أبه)» ويبدو أن الأمير السلجوقي كان يطمع في الحكم» وشجُعه أتابكه على 
المطالبة بالعرش»› وحرّضه على الثورة على أخيه طمعاً منه في زيادة إقطاعه وإلحم 

وون اة الجر فة واد وة ر ي:الف اة المناسة القن هدفه غلما 
أنه بعد وفاة السلطان محمد واعتلاء ابنه السلطان محمود العرش في العراق» نافسه 
ثلاثة من إخوته» هم مسعود وسليمان وطغرل› بتوجیه من اتابکتهم» وراحوا يثیرون 
عليه أمراء الأطراف . 

وحدث في (جمادى الأولى ١١١٠ه/أيلول‏ ۸١١١م)‏ أن خرج آقسنقر البرسقي 
شحنة بغداد من المدينة في طريقه إلى الحلة لانتزاعها من يد بيس بن صدقة» فلما 


(۱)( البنداري : ص ۲٣٣‏ . (۲( الحسيني : ص۸۸. 
(۳) البنداري: ص٤٢۲. )٤(‏ المصدر نقسه. 


."۰٣۱ارص الراوندي:‎ )٥( 


۲۲۳ 


علم مسعود وأتابكه جيوش بك بذلك» غادروا الموصل متوجهين إلى عاصمة 
الخلافة للسيطرة عليها واعتلاء العرش السلجوقي» ورافقهما وزير مسعود فخر الملك 
أبو علي بن عمار» مير طرابلس السابق» وقسيم الدولة زنكي بن آقسنقر» جد أمراء 
الموصل الزنكيين» وأمير سنجار» وأبو الهيجاء» صاحب إربل» وكرباوي بن 
خراسان التركماني» صاحب البوازيج . 

كان البرسقي آنذاك قد وصل إلى الرقة وعسكر في أدناهاء فلما بلغه خروج 
مسعود وحلفائه أدرك خطورة الموقف؛ لأنه اصطحب معه کل جنده» فأسرع بالعودة 
إلى بغداد للدفاع عنهاء وفاجأت عودته السريعة مسعود وأتابكه اللذين كانا يمنيان 
النفس بدخول بغداد من دون مقاومة لخلوها من الجندء فتغير الوضع عندئإٍ وأضحى 
الاصطدام بين الطرفين أمرا واقعا إذا حاول المهاجمان دخول بغداد عنوة» ويبدو 
أنهما تهبّبا الموقف فآثرا الصلح» وأرسلا إلى السلطان محمود في همذان يبلغانه 
أنهما قدما لمساعدته ضد دبيس بن صدةة . 

الواقع أن البرسقي خشي من نوايا مسعود وأتابكه؛ لأنه لم يطلب منهما أي 
مساعدة ضد ذبيس بن صدقة» كما أنهما توجُّها بقواتهما نحو بغداد مباشرة ولم 
يتوجُها إلى المكان الذي يعسكر فيه فى مواجهة ذبيس» ما يدل على أنهما كانا 
ران الاساا على بعاد معهرين درم عياب غا وت ذلك دو أت اطعان 
إليهما فسمح لهما بدخول بغداد وأنزل مسعود بدار المملكة. 

وإذ أدرك دبيس بن صدقة أنه لا يمكنه مواجهتهم منفرداًء ركن إلى الهدوء وقدّم 
هدية حسنة لكل منهمء ولكنه لم يتخل عن طموحه» وتعاون هذه المرة مع الأمير 
عماد الدين منكبرس بن الملك بوربرس بن آلب أرسلان» الطامع في اعتلاء العرش 
السلجوقي في العراق» وكان البرسقي قد أبعده عن بغداد وأرغمه على تغيير خط 
زحفه إلى النعمانية» فعبر دجلة واجتمع بدبيس بن صدقة واتفقا على محاربة 
ا 

وهكذا تأزم الموقف السياسي من جديد» فخرج الاي رة وجيوش بك 
لمحاربة دبيس بن صدقة وحليفه منكبرس» وعندما وصلوا إلى المدائن علموا بكثرة 


(۱) ابن الأثير: ج۸ ص“٠1.‏ والبوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب 
في دجلة» وهي من أعمال الموصل. الحموي: جا ص۳٠٥٠.‏ 

(۲) ابن الأثیر: ج۸ صا"1. 

(۳) المصدر نفسه. والنعمانية. بليدة بين واسط وبغداد فى نصف الطريق على ضفة دجلة معدودة 
عن أعمال الزاب الأعلى وهي قصبته. الحموي :ج٩‏ ص٤۲۹.‏ 


۲٤ 


جنودهما فقرروا التراجع» فعبروا نهر صرصرا" ووضعوا حاميات عسكرية على 
مخاضاته لمنع أي محاولة قد يقوم بها الحليفان لعبوره" . 

أذى هذا النزاع الداخلي إلى نشوب الفوضى والاضطراب واختلال الأمن في 
منطقة السواد» فنهب الطرفان المنطقة بشكل فاحش» ما دفع الخليفة العباسي 
المسترشد إلى التدخل داعي الأطراف المتنازعة إلى الصلح وحقن الدماء» وأرسل 
وفداً إلى البرسقي ومسعود ضم سدید الدولة ر ن الا تار والإمام الأسعد المهيني› 
مدرس النظاميةء يأمرهما بالموادعة والمصالحة» والكف عن القتال والنهب. وحقن 
الدماءء وترك الفسادء فأنكرا أمام الوفد أن يكون قد جرى أي تعد على أيديهما 
أدبا ادا وها للحردة ال داد . 

كانت بغداد قد خلت آنذاك ممن يحميها أو يدافع عنها؛ لأن البرسقي اصطحب 
معه جنوده كافة» فاستغل دبيس بن صدقة وحليفة منكبرس ذلك وأرسلا قوة عسكرية 
من ثلاثة آلاف مقاتل لعبور نهر ديالى ودخول بغداد بقيادة منصور بن صدقة» أخى 
ف الا شر حع نا فة رعا جل لر با اة الى اناب لی 
وجه السرعة تاركا ابنه عز الدين مسعود على عسكره في صرصرء واصطحب معه 
او ر کی ول ا ر وا لی و و ا ی ی ی 
العبور؛ وأقام يومين في ذلك المكان ا خلالها رسالة من ابنه یخبره بعقد الصلح 
بين بيس ras‏ جهة» وبين مسعود وجيوش بك من جهة أخرى» فاستاء من 
هذا التصرف؛ لأنه تم من دون علمهء فعاد إلى بغداد وعبر إلى الجانب الغربي» 
وعبرت في إثره عساكر منصور بن صدقة والأمير حسين بن أزبك وعسكرت عند 
جامع السلطان» ثم قدم مسعود وأتابكه ونزلا عند البيمارستان» في حين نزل بيس 
ومنكبرس أسفل الرقة . 

ويبدو أن حصول هذا الصلح المفاجيء مرده إلى أن جيوش بك طلب من 
السلطان محمود زيادة إقطاع أخيه مسعودء فأقطعه ولاية أذربيجان بالإضافة إلى 
الموصل وأعمالهاء وأرسل من يخبره بذلك» فوصل الرسول وهو يعسكر على نهر 
صرصر في مواجهة بيس ومنكبرس. وبلغه الرسالةء فرحل عندئإٍ عن الموصل مع 
أتابكه متوجهين إلى أذربيجان لتسلمهاء وعندما بلغ السلطان محمود نبأ رحيلهماء 


)١(‏ صرصر: فريتان من سواد بغدادء صرصر العليا وصرصر السفلىء وهما على ضفة نهر عيسى 
وربما قيل نهر صرصر فنسب النهر إليها. الحموي٣‏ صا .٠٠‏ 

(۲) ابن الأثیر: ج۸ صا"1. (۳) المصدر نفسه. 

(6) المصدر نقسه: صا"٦»‏ 1۳۲. 


Yo 


وهو لا يعلم وجهتهماء» ظنَّ أنهما خرجا عن طاعته» فعاد عن قراره» وتجهّز للزحف 
نحو الموصل. ووقع كتاب العزل في يد منكبرس» فاستغله للضغط على مسعود 
وأتابكهء وأقنعهما بالتخلي عن البرسقي مقابل ضمان عفو السلطان عنهماء وقد 
EES N SES E aL‏ 
في مواجهة بيس ومنكبرس. 

وخشي جيوش بك أن يتدخل البرسقي لإفشال الصلح» لذلك اتفق مع منكبرس 
على أن يُرسل فرقا عسكرية لتهديد بغداد وإرغام البرسقي على الانسحاب من مسرح 
الأحداث» فتمّ لهما ذلك» وعاد عسكر الموصل والجزيرة ومن معهم إلى بلادهم» 
ولم يحصل جيوش بك على ما كان يهدف إليه من وراء هذه الحركة» وهو السيطرة 
على بغداد وتأمين العرش السلجوقي لمسعود. وتفرُق أصحاب البرسقي عنه فلحق 
ا و کی ا کر ی م ا 
بغدا©: 

ويبدو أن السلطان محمود فصل» في غمرة هذا الصراع على السلطة والنفوذء أن 
يتفاهم مع أخيه مسعود» فكتب إليه يسترضيه» ودعاه إلى الكفٌ عن العصيان» 
ووعده بزيادة إقطاعه»ء إلا أنه لم يعباً بذلك» فحذره عندئلٍ وتهدّده» وأظهر حلفاؤه 
ما كانوا يخفونه» فخطبوا له بالسلطنة وضربوا له النوبة خمس مرات وهي من 
ا 

كانت قوات السلطان محمود متفرقة» ما شجُع مسعود وأتابكه على استغلال 
الفرصة» فأسرعا بمهاجمته» وجرى اللقاء بينهما بالقرب من همذان في (ربيع الأول 
٤هه/حزيران‏ ١٠٠١م)»‏ وأسفر عن هزيمة مسعود وأتابكه وأسر جماعة من 
الأعيان ومقدمي العسكر كان من بينهم وزير مسعود أبو إسماعيل الطغرائي» فأمر 
السلطان بقتله» وفرً مسعود من أرض المعركة مع عدد من أتباعهء فاوی إلى جبل 
قريب واحتمی به» وأرسل عثمان» ركابى عسكره» إلى أخيه يطلب الأمانء ويعتذر 
عما بدر منهء فأجابه السلطان إلى له وات البرسقي الذي كان على مقدّم ج 
بالمسير إليه وإبلاغه قرار العفو وإحضاره» غير أن بعضالأمراء أشاروا عليه 
(مسعود) بعد أن كتب إلى أخيه بشأن العفو عنه» الذهاب إلى الموصل والتعاون مع 
دبيس بن صدقة» واستئناف الحرب ضد أخيه» فوافقهم على ذلك» ورحل إلى 
الموصل» وعندما وصل البرسقي ولم يجده» أخبر بمسيره فلحقه وأدركه على بعد 


(۱) مراغة: بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. الحموي: جه ص"٠.‏ 
(۲) ابن الاأٹیر: ج۸ ص٣۲٦ .٦٣۳‏ (۳) ابن القلانسی: ص۲۲". 


۲۲٦ 


تلان فرسخا ا وأخة قر أخيةء وافتعة بالعردة المت اومن لاما أراذ فامحقبل 
أخوه بالترحاب ووفى له بما بذله» واستمرت الخطبة لمسعود في أذربيجان والموصل 
ولخ يفراه مد اة وفرين وما ٠‏ 

زعا جيوش. باك بعد المعركة إلى الموضل بعد أن تعد ر عله الا جتماع عرد 
ونزل بظاهرها واستعدٌ لصدٌ أي هجوم أو حصار قد يقوم به السلطان محمود أو 
يفرضه على المدينة وفي الوقت الذي كان فيه منهمکا في الإعداد للمعركة» جاءته 
الأنباء بتفاهم مسعود مع أخيه السلطان محمود»ء فاقظ في نذه وأدرل اضخف 
موقفه› وأنه لم يعد هناك من مبرر لاستمراره في العصيان» فقَرّر التوجه إلى همذان 
حيث اجتمع بالسلطان الذي اكتفى بعزله عن إمارة الموصل وأعمالهاء وأقطعها 
الأمير أقسنقر البرسقي» وذلك في صفر (١٠٠ه/أيار‏ ١١١٠م)“.‏ 

وعندما بلغ بيس بن صدقة انهزام مسعود» نهب البلاد وخرّبهاء ولم يعر نداء كل 
من الخليفة العباسي المسترشد والسلطان محمود له بالكف عن ذلك» ثم زحف إلى 
بغداد وضرب سرادقه بإزاء دار الخلافة» وأظهر ما فى قلبه من حقد بسبب مقتل 
والده صدقة بن مزيد في عام (۰۱ھ/ ۱۱۹۷ TT‏ فالتمس الخليفة المساعدة 
من السلطان» فخرج هذا من همذان في طريقه إلى بغداد» ووصل إليها في (رجب 
٤ه/تشرين‏ الأول ١٠٠٠م)ء‏ فأرسل إليه دبيس زوجته ومعها مال كثير وهدية 
نفيسة» وسأله العفو عنهء فاشترط السلطان شروطأ لم يقبلها دُبيس» وما زال 
الخلاف محتدماً بينهما حتى عام (١٠٠ه/١١١١م)ء‏ فاستسلم دبيس بعد مطاردة 
القوات السلطانية له من مكان إلى آخرء وأرسل أخاه منصورا رهينة تدليلا على 
ا ا 


خروج طغرل على أخيه السلطان محمود 
واجه السلطان محمود ثورة أخرى ضد حكمه قام بها أخوه طغرل»› صاحب قلاع 
سرجهان“» وساوه». وآوه» وزنجان في (أوائل ٤ه/‏ ربع ۰ءمءم) بتشجیع من 
أتابکه کنتغخدی بهدف انتزاع الاطة ةة ماقا من أذربيجان» فندب السلطان 


(۱) الحسینی: ص1٩۰ .٩۷‏ (۲) ابن الأثیر: ج۸ ص11۸. 

)۳( اسر ف ص۱٥٦1 .1٦٥۲‏ 

(4) سرجهان: قلعة حصينة على طرف بلاد الديلم شرف على قاع قزوين وزنجان وأبهر. 
الحموي : ج٣‏ ص۲۰۷. 

() ساوة: مدينة حسنة بين الري وهمذان في الوسط . المصدر نفسه: ص۷۹١.‏ 


YY 


جيوش بك لإخماد ثورته» فلما علم طغرل وأتابكه بذلك هربا إلى كنج" ولم 
يلبث كنتغدى أن توفي في (شوال ٠٠١‏ ه/ كانون الأول ١١١١م)ء‏ فانضم آقسنقر 
الحمديلي صاحب مراغة إلى طغرل على أمل أن يحل محل كنتخدى المتوفى» واتفق 
معه على قتال أخيه السلطان» فتوجُهاً إلى تبريز» وعلما وهما فيها بوصول جيوش 
بك إلى أذربيجان ونزوله على مراغة في جيش كثيف» فمالا إلى الصلح وراسلا 
السلطان بالطاعة» فأجابهما إلى ذلك» وتم الصلح في (محرم ١٠١١ه/‏ آذار 
۲مم(“ 
علاقة السلطان محمود مع الخلافة العباسية 

بدأت الخلافة العباسية» منذ أوائل القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي» 
تستعيد شيئاً من قوتهاء وتملا الفراغ الذي تركه السلاجقة بسبب راغا الداخلية» 
وتنتهز الفرص للحد من سلطانهمء وأن ما دفع الخلافة إلى هذا التصرف هو ما 
تلمتكة شن المقاسد الحسشرية فن الاد الاسلامة وقد ن الخليفة المستر قد 
EEE E a a‏ 
وبخاصة حركة دبيس بن صدقة صاحب الحلةء وما أحدثه عسكره من تخريب 
وفساد» كما أخذ عليه ما انتشر من الغلاء في العراق بشكل خاص”» ثم انتهى 
الأمر بينهما إلى الحرب. 

الواقع أن عام (۹٠١ه/‏ ١٠٠١م)ء‏ يُعدٌ البداية الفعلية للنزاع بين الخلافة العباسية 
والسلطنة السلجوقية» عندما أغرى دبيس بن صدقة طغرل بن محمد أن يطلب 
العاطة من الاه العا ال د و جات له ل وار اه غ امي 
کر آل داد لی اعدا الا ی آنا کان هدت ا 
الانتقام من الخليفة لما بينهما من عداء» في حين كان هدف طغرل انتزاع منصب 
السلطنة من أخيه محمود“» ولما علم الخليفة بنوايا هذين الحليفين استعد 
اھ 

وكان الخليفة قد أقدم على بناء سور حول بغداد في عام (۵۱۷ه/ ۳١١۱١م)‏ عقب 
الهجمات المتكررة التي تعرّضت لها المدينة من جانب أمراء الأطراف» وبخاصة 


.٤۸۲ص‎ ٤ج كنجة: من نواحي لورستان بين خوزستان وأصبهان. الحموي:‎ )١( 
.۷٠*٥ص المصدر نفسه:‎ )۳( .1۷١ 1٦۷ص ابن الاأثیر: ج۸‎ )۲( 
.٥* الزهراني› محمد مسفر : نظام الوزارة في الدولة العباسية ص‎ )€٤( 

)٥(‏ ابن الاأثیر: ج۸ ص1۹۸. 


۲۸ 


دبيس بن صدقة» وعندما اقترب جيش طغرل ودبيس» خرج الخليفة على رأس جيشه 
لصدّهما» لكن حدث أن مرض طغرل فجأة» واضطر إلى الانسحاب من دون أن 
يشتبك مع جيش الخليفة ولجأً إلى عمه سنجر”؟. 

كان لموقف الخليفة من حركة طغرل وحليفه بيس بن صدقة أثر بالغ في نفس 
السلطان محمود» فكتب إليه يشكره ويعبّر عن طاعته للخلافة» كما تم الاتفاق بينهما 
على التصدي لطخرل والسلطان سنجر إذا حاولا التدخل على أن تكون السلطنة 
لمحمود وحده"» ولما بلغت أنباء ذلك الاتفاق إلى مسامع السلطان سنجر» كتب 
إلى ابن أخيه السلطان محمود يُشككه في نوايا الخليفة» وبطلب منه: 

- عدم الانصياع له لأنه يهدف إلى الإيقاع بينهما ليتخلّص منهما. 

حرّضه على التوجه إلى بغداد والاستيلاء على تجهيزات الخليفة: 

القبض على بيس بن صدقة الذي نجح في ضم أمراء الولايات إلى صفوف 
ا 

استجاب السلطان محمود لطلبات عمه» وعزم على السير إلى بغداد متجاهلاً ما 
سبق أن اتفق عليه مع الخليفة» ولما سمع هذا بما تم بين السلطانين طلب من 
السلطان محمود عدم القدوم إلى بغداد لقلة الميرة فيهاء غير أن السلطان تجاهل 
فل اولك اعد الخلفة سد هال . 

وزحف السلطان محمود على زام جيشه إلى بغداد فى (ذي الحجة ١۲٠ه/‏ 
كانون الأول ١١٠١م).‏ وعبر الخليفة في الوقت نفسه مع ECT‏ الجانب الغربي 
من المدينةء فأرسل إليه السلطان محمود يدعوه إلى الصلح فرفض. وفي (محرم 
۱هه/ كانون الثاني ۲۷٠١م)‏ حاصر الجيش السلجوقي المدينة» ونهبت بعض 
عساكره دار الخلافة» فاستاء العامة من ذلك» وانضموا إلى جيش الخليفة الذي بلغ 
تعداده ثلاثين ألف مقاتل» واتخذ الخليفة الاحتياطات الضرورية لحماية عاصمته من 
تسلل جيش السلطان محمود إليهاء فأمر بحفر خندق حولها للدفاع عنها. 

زتعذر غل الجن السلطانن دول المدية مآد إل حدرت فال ن الجشين 
كاد الخليفة اا لولا أن غدر به أمير إربل»ء أبو الهيجاء الكردي» 
الذي انضم إلى جيش السلطانء ويبدو آنه أدرك أن كفة السلطان ستكون الراجحة 
بعد الإمدادات العسكرية التي جاءته مع عماد الدين زنكي حاكم البصرة ما جعل 
(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص1۹۸ .1۹٩‏ (۲) ابن الجوزي: ج٩‏ ص۲٥۲.‏ 


)۳( المصدر نقسه : ص ۲٣۳٣‏ _ 00„ الحسینی : ص۰۹۷ ۹۸. 
)٤(‏ ابن الاأثیر: ج۸ ص٥٠۷.‏ 


۲۹ 


الخليفة يميل ا 2 وح ذلك لم کک السلطان محمود من دخول بغداد إلا 
بعد عقد الصلح› ويعد هذا نصراً ونا للخلافة العباسية» ثم عاد السلطان إلى 


عاصمته شان :د 


وفي عام (۲۳٥ه/۲۹٠١م)‏ قدم السلطان محمود إلى بغداد ومعه دبيس بن صدقة 
ليصلح حاله مع الخليفةء ثم عاد إلى همذانء ولكن ذبيس هذا عاد إلى افتعال 
المشكلات والقلاقل وإحداث الفوضى فى البلاد مستغلاً وفاة زوجة السلطان محمود 
ومرضه» فهاجم العراق ودخل ال وا الى الفرة فاخا هة ارال ك 
اسول عل جا للخافة والفلطان من الا 


الأوضاع الخارجية 


العلاقة مع الكرج 
دی اضطراب الأوضاع في ولاية أذربيجان وما جاورهاء بفعل صراع أمراء 
الأطراف» إلى تجرؤ حكام الكرج النصارى» فأغاروا على بلاد المسلمين في عام 
(۳ھ_/۱۱۱۹م)» فتصدى لهم طغرل» خو السلطان محمود» إلا أنه انهزم 
أمامهم» وتوغل الكرج داخل الأراضي الإسلامية وأمعنوا قتلاً وتخريباً وتدميراً 
للممتلكات وبلغوا مدينة شماخي”" وحاصروها حتی عام (٤۵۱ه/١۱۲٠۱م)‏ 
ولخا الناس إلى السلطان محمود في عام مستصرخیين › 
ا الأراضي ا i ml,‏ أف طاق الاس ا 
وانضم إليه أهل وان کن الموقف ديا فل العلن فل اة 
س الكرج حتى أشار الوزير شمس الملك عثمان بن نظام الملك على السلطان 
٠‏ فناشده ٣‏ شروان البقاء حتى لا تضعف نفوس المسلمين . 
وحدت أن تعرّض ض الكرج آنذا لهجمات قبائل ا في الشمالء فدبٌت 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص٦۷۰‏ - ۷۰۸. الزهرانى: صا٥.‏ 

© لتر ف ا و ا 

(۳) شماخي: مدينة عامرة وهي قصبة بلاد شروان في طرف أرّانء تعد من أعمال باب الأبواب. 
الخرى ا ا ضا 

٣ج شروان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدربند. المصدر نفسه:‎ )٤( 
ص۳۳۹.‎ 


۳۹ 


الفوضى في صفوفهم» واختل توازنهم واضطروا إلى الانسحاب من الأراضي 
الإسلامية» وكفى الله المؤمنين القتال. وأآقام السلطان مدة في شروان ثم عاد إلى 
همذان فوصل إليها في (جمادى الآخرة ٥۱۷‏ ه/تموز ۲۳١1م)'“.‏ 


العلاقة مع الصليبيين 

ظهور حماة الذين زنكن ٠‏ مكل اة السلاجقة الةم أجل اليطة على 
العراق» وانهماكهم في ا داخلية مستمرة؛ عاملاً كبيراً في إضعاف قوتهم 
وتشتيت جهودهم التي كان يجب أن يبذلوها في الحروب الصليبية» في الوقت الذي 
كان فيه الصليبيون يحتلون المدن الإسلامية الواحدة تلو الأخرى»ء كما أن تلك 
النزاعات المستمرة أذّت إلى فتور روح الجهادء وإضعاف الشعور الديني عند 
العراقيين بعامة والبغداديين بخاصة؛ لذلك اعتمد حكام السلاجقة على أمراء 
الأطراف لمواجهة الصليبيين وبخاصة أمراء الموصل والجزيرة الفراتية. 

كان والد عماء الدين زنكي» قسيم الدولة آقسنقر الحاجب. أحد قادة السلطان 
ملكشاه السلجوقى» ومن أعيان دولتهء وأكابر أمرائه» وأخص أوليائه» واعتمد عليه 
ی ایر کیا کان الان ف عا 6 0 ا ی ا 
ولكن آقسنقر لم يلبث أن فتل في عام (۸۷٤ه/٤۹٠٠م)‏ في صراعه مع ثتّش» أخي 
السلطان ملكشاه» وابنه في العاشرة من عمره» فالتفً حوله مماليك والده 
E‏ 

نشأً عماد الدين زنكى بعد وفاة والدهء نشأة بعيدة عن النفوذ والسلطان» ودخل 
في خدمة أتابكة النزضل جاولي» ثم البرسقي» وتقرّب من السلطان محمود» فزوّجه 
أرملة كنتغدى» وهو أحد كبار أمرائه“» وأقطعه البصرة في عام (۵۱۸ه/ ١١١١م)ء‏ 
وعينه شحنة على العراق في (ربيع الآخر ٠١١‏ ه/نيسان »)۱١١١‏ وهو المنصب 
الذي جعل منه رقيباً على الخليفة العباسي» بالإضافة إلى ما بيده من الولايات*» 


(۱) ابن الاأثیر: ج۸ ص1۸۹. 

(۲) من الأمثلة التي تُظهر ضعف العامل الديني أنه في أوائل عام (٤٠٠ه/١٠١١م)‏ تجهًّز جماعة 
من سکان بغداد من الفقهاء وغيرهم» ومنهم الواعظ والمحدث والعالم بالقراءات علي بن 
عبيد الله الذغواني» للخروج إلى بلاد الشام» من أجل الجهاد وقتال الصليبيين» حين بلغهم 
أنهم استولوا على مدن عديدةء مثل صيدا وغيرهاء ثم عاد أغلبهم حين بلغهم كثرة 
الصليبيين . ابن كثيرء الحافظ : البداية والنهاية: ج١١‏ ص۷۲١٠.‏ 

(۳) ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ص٥٠.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: ص۲۷. (5) ابن خلکان: ج۲ ص۳۲۷. 


۳1 


وأتابكاً لولديه» ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي» ومنذ ذلك الوقت 
أطلق عليه لقب أتابك. 

قضى عماد الدين زنكي في منصبه الجديد مدة خمسة أشهر قبل أن يعهد إليه 
السلطان في (رمضان/ أيلول) بولاية الموصل والجزيرة اقرا وما یفتحه من بلاد 
الشام» ر ی ا و ا ا 
لتحقيق طموحه» وإشباع نزعته الاستقلالية التي بدأت تبرز مع تدرجه في المناصب 
الإدارية والعسكرية» وباعتلائه سدة الحكم في الموصل قامت الدولة الزنكية على 
يديه . 

موقف عماد الدين من الصليبيين في بداية حکمه: لم يمارس عماد الدين زنکي» 
فى بداية حكمه للموصل» أي نشاط عسكري ضد الصليبيين قبل أن يبت أقدامه فى 
PS A E O TO‏ 
الإمارات الصغيرة المتناثرة حولها لتأمين خطوط تحركاته فى الجزيرة الفراتية وبلاد 
الشام إلى الحد الذي يُمنه من التصدي لهم. 1 

ولعل ما يدل على بُعد نظره في هذا الصدد أنه وقع هدنة مع جوسلين الثاني أمير 
الرها لمدة سنتينء أخذ أثناءها يوطد سلطانه في بلاد الشام» لم تشر المصادر إلى 
شروطهاء إلا أن ابن الأثير يذكر أنها تمت على ما اختاره عماد الدين زنكى» وهى 
رع الان الاعات س موو اا ا ها ج ر ودرا 
المشكلات التي واجهت صاحب الرها آنذاك اضطرته إلى قبول هدنة لصالح عدوه 
الس 

كان هدف عماد الدين زنكي من عقد الهدنة التفرغ لضم حلب إلى أملاكه 
واتخاذها نقطة انطلاق له في بلاد الشام" وقد نجح في تحقيق هذا الهرف“ 


(۱) ابن خلکان: ج۲ ص۳۲۸. (۲) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص٤".‏ 

(۳) رنسیمان: ج۲ ص‌۲۹۱. 

)٤(‏ التاريخ الباهر: ص۷"؛ نيكلسون» روبرت : تطور الدويلات اللاتينية 10 - ٤٤۱م)‏ فصل 
في كتاب الحروب الصليبيةء بإشراف كينيث سيتونء الجزء الأولء e‏ عبد الرحمن محمد 
المغربي ص۷١١.‏ 

() لعل أهم المشكلات التي كان يواجهها جوسلين الثاني ضغط سلاجقة الروم بالإضافة إلى أنه 
اتصف بالجبن» لم يمتلك شيا من عزيمة والده جوسلین دي کورتناي وحماسته وشجاعته. 

() ابن الاأثیر: ج۳۷. 

(۷) ضم عماد الدين زنكي مدينة حلب في (جمادى الآخرة ٠۲۲‏ ه/ حزيران ۸١٠١م).‏ ابن العديم 
ج۲ ص۳۷٤.‏ 


۲۳۲ 


وانطلق بعد ذلك لاكتساح ما كان يقف في طريقه من حصون مستقلة وإمارات محلية 
اة 

وحدث في عام (٤۲٠ه/‏ ١١٠١م)‏ أن اجتازت إمارة أنطاكية الصليبية ظروفاً صعبة 
كادت تنتهي بسقوطها في يد عماد الدين زنكي أو بخضوعها لطاعته على الأقلء 
دلت ان اها رهیدرت اقاي کات طم ان بت اوغا ر کن اد ال ات 
تشملهاء والمعروف أن سلطة أنطاكية فى كيليكية قد تداعت فى حين لا زالت 
لوو اوا ااي اطع ار ار رو ر 0 
۳ه/ ١٠٠١‏ - ۲۹٠١م)‏ أن يؤسس إمارة أرمنية قوية في هذه المنطقة» وانتزع من 
البيزنطيين سيس" وعين زربة“ واتخذ الأولى حاضرة له لكن وروس توفي 
في عام (۲۳٥ه/۱۱۲۹م)‏ ثم لحق به ابنه قسطنطين بعد بضعة أشهر نتيجة لما حدث 
في البلاط الأرمني من مؤامرات. فخلفه عمه ليون الأولء ما جعل الإمارة الأرمنية 
تعاني كثيراً من المطامع الخارجية والمتاعب الداخلية". 

وجاء الخطر الكبير الذي هدد الإمارة من جانب الأمير إيلغازي الدانشمندي 
صاخي ملطتة من تاخة الشمال الذى: امعدت. أملاكة إلى :جال طورو» وهن 
جانب بوهيموند الثانى صاحب أنطاكية من الجنوب الذي اعتقد أنه حان الوقت 
EE‏ إليها في (ربيع الأول ٠٠٤‏ ه/شباط ١١٠١م).‏ وإذ ارتاع 
ليون» لم يسعه إلا التماس المساعدة من الأمير الدانشمندي» ولم يلبث أن تقابل 
الخصمان. الأتراك والنورمانء في سهل عين زربةء انتصر فيها إيلغازي وقتل 
بوهیموند الثاني مع جمیع رجاله" . 

كان بوهيمند الثاني قد رُزق من زوجته اليس ابنة هي كونستانس» ولم تكن قد 
تجاوزت آنذاك الثانية من عمرهاء فبادرت أليس إلى تولي شؤون الوصاية على 


٤ج طرطوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم ويشقها نهر البردان. الحموي:‎ )١( 
ص۲۸.‎ 

(۲) أذنة: بلد بالثغور قرب المصيصة. المصدر نفسه: جا ص۱۳۲ .٠۴۳‏ 

(۳) سيس أو سيسية: أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين زربة. المصدر 
نفسه: ج۳ ص۲۹۷. 

)٤(‏ عين زربة: بلد بالثخغر من نواحى المصيصة. المصدر نفسه: ج٤‏ ص۷۷ا. 

(0) رنسیمان: ج۲ ص۲۹۲. ۰ 

lorga, N: L’Armenie Cilicienne pp 92, 93. (%) 

(۷) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. الحموي: جه ص١۲١٠.‏ 

(۸) وليم الصوري: تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج٣‏ ص۸٤1‏ - .1٥١‏ 


۳۳ 


أنطاكية بنفسها من دون أن تنتظر ما قد يقوم به والدها بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس من تعيين وصي بوصقفه سيداً أعلى على الصليبيين في الشرق. وعندما هرع 
إلى الشمال فور سماعه نبأ مصرع بوهيموند الثاني ليعين وصيا على الإمارة» وجدت 
أليس نفسها في موقف حرج ما اضطرها إلى الاستعانة بعماد الدين زنكي» لكن 
التعاون بينهما لم يتم بفعل إلقاء القبض على الرسول الذي بعثته إليه. 

ويُوضح مثل هذا التصرف مدى ما كان لعماد الدين زنكي من نفوذ في المنطقة» 
وهو ما جعل الملك بلدوين الثاني يُسرع إلى أنطاكية عندما سمع بهذه الأخبار 
ا 


فتح الأثارب" 

لم تكد سنة (١۲٠ه/‏ ١١٠١م)‏ تنتهي حتى كان عماد الدين زنكي قد أنهى معظم 
مشکلاته وحروبه ضد أمراء دياربكر» وامتدت سيادته المطلقة على بلاد الشام حتى 
جنوبي حمص» فانتهز فرصة اختلال أوضاع أنطاكية وقرر البدء بمهاجمة المواقع 
الصليبية مستهدفاً أدناها وأشدها خطراً على كيانه السياسي في حلب» فخرج على 
رأس جيشه وعسكر أمام الأثارب الذي فقده رضوان بن تتش في عام (٤٠٠ه/‏ 
٠ءمءم)‏ وهو أمنع الحصون الصليبية المتاخمة لحلب حيث دأب الصليبيون على 
مضايقة الحلبيين» وكانوا يقاسمونهم أعمالها الغربية كافة» ويقومون بغارات مستمرة 
عليهم» وقد حشدوا فيه خيرة فرسانهم نظراً لخطورة موقعه وأهميته بالنسبة لأهدافهم 
في المنطقة . 

اراش عماد الدين زنكي بعد وقوفه على الوضع العسكري أن يخوض المعركة 
ندا عن الحصن› ففكٌ الحصار عنه» وابتعد من أمامه» فتبعه الصليبيون الذين 
فقدوا بهذه الحركة عنصري القوة والحماية اللذين كان سيوفره لهم› واصطدم 
الطرفان في رحى معركة ضارية انتهت بانتصار المسلمين ومصرع عدد كبير من 
عساكر الصليبيين» ووقع في الأسر من بقي حا . 

توجّه عماد الدين زنكى بعد المعركة إلى الحصن ودخله عنوة ي أسر أفراد حاميته» 
ت آم ريه كي يقظم على لين كل آمل بامتتعادته راتخاف اغد هدد رامن 


(1) وليم الصوري: ج۲ ص٥٥٦.‏ 
(۲) الأثارب: قلعة بين حلب وأنطاكية» بينها وبين حلب ثلاثة فراسخ. الحموي: جا ص٩۸.‏ 


(۳) ابن الأثير: الکامل في التاریخ: ج٩‏ ص۲۲. 


۳٤ 


المسلمين في حلب" ثم تقدم نحو حارم" الواقعة على طريق أنطاكية» وضرب 
الحصار عليهاء فبذل له أهلها نصف دخل بلدهم› والتمسوا مهادنته» فاجابهم ال 
ذلك ثم قفل عائداً إلى حلب" ليستعد لجولة أخرى مع الصليبيين» وقد ذاعت 
شهرته على أنه بطل المسلمين في جهادهم ضد الصليبيين“ . 
وفاة السلطان محمود 

توفي السلطان محمود في (۲۱ شوال ١۲٥ه/٦۱‏ أيلول ١۱۱۳م)‏ بهمذان» وکان 
قد ألم به مرض أثناء عودته من بخداد» ويذكر البنداري أن وزيره قوام الملك 
الدرکزینی سمه فی طعامه» علماً أنه کان قد سجنه بفعل دسائسه» وأحلٌ محله شرف 
نوراق خالد الكاشاني ثم أطلقه بأمر من السلطان سنجر» وأعاده إلى 
الو 

كان عمر السلطان عندما توفي سبعة وعشرين عامأء وحكم اثنتي عشرة سنة وتسعة 
أشهر وعشرین یوماء وکان حلیماء کریماًء عاقلاًّء یسمع ما یکره ولا يُعاقب عليه 
مع القدرةء قليل الطمع في أموال الرعاياء عفيفاً عنهاء كافاً لأصحابه عن التطرق 
إلى شيء منهاء ولم يكن أحد من آل سلجوق أكثر منه اتزاناًء ولا أوسع إدراكاًء 
وا خو وفنا غل فا الاو ا ولف و رلاد خد راا 
وداوود» ولم يل أحد منهم السلطنةء إنما كانوا ملوك“ . 


ديول وفاة السلطان محمود 

نجم عن وفاة السلطان محمود قيام الصراع على السلطة بين الأمراء السلاجقةء 
وخكت الول الو فة ف الخراق عل اروف حال دة من الف في 
والاضطراب› فقد انقسم ا إلى ثلاث فئات لكل تة أطماعها الخاصة ومؤيدين 
من قادة الجند. 

ا الفئة الأولى داود بن السطان OY‏ الذي نودي به اانا عقب وفاة 


(1) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص۳۹ .٠١‏ 

(۲) حارم: حصن وكورة تجاه أنطاكية . الحموي: ج۲ ص٥٠۲.‏ 

(۳) ابن الا التاريخ الباهر ص'٤.‏ )€( .129 ,128 Stevenson: pp‏ 
)٥(‏ الراوندي: ص۲۹۹. ابن الأثير: الكامل في التاریخ: ج٩‏ ص۲۹ .٠‏ 

.۲۸٤ص تاریخ دولة آل سلجوق:‎ )١( 

(۷) الراوندي: ص*۰". ابن الأثیر: ج۹٩‏ ص۲۹ .١‏ 


(A)‏ الحسيني : ص۹۹. 
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والده» وخطب له في بلاد الجبل كلها وأذربيجان» وسانده الوزير أبو القاسم وأتابكه 
آقسنقر الأحمديلي”“ . 

وتزعم الفئة الثانية كل من مسعود وسلجوقشاه» شقيقا السلطان المتوفى» وقد 
جمعتهما مصلحة مشتركة هى عزل ابن أخيهما داود إلا أنهما كانا مختلفين» إذ أن 
E‏ ا و ا 
ويرى في نفسه الأحقية والأهلية في عرش السلطنة. 

وكان على رأس الفئة الثالثة طغرل بن السلطان محمد يسانده عمه السلطان سنجر. 

كان مسعود آنذاك في جرجان» فغادرها إلى تبريز واستولى عليهاء فلما علم 
داود» وکان في زنجان» خرج لملاقاته وحاصره في تبریز» وجری قتال بینھما انتھی 
بالصلح في (محرم ٠۲١‏ ه/ كانون الأول ١١٠١م)"‏ غير أن كلا منهماء من واقع 
رغبته في السلطنة» كان يأمل في أن يحصل على اعتراف الخليفة العباسي 
المسترشد. لذلك غادر مسعود تبريز وچا إلى بغداد من أجل هذه الغاية» ووصلت 
في الوقت نفسه رسل داود للغرض نفسه . 

كان من الطبيعي أن يعمد الخليفة إلى اغتنام الفرصة لتعميق الخلاف بين 
السلاجقة وضربهم بعضهم ببعض لإضعافهمء فأجابهما أن الحكم في الخطبة إلى 
السلطان سنجرء من أراد خطب له» وأرسل إلى السلطان يطلب منه أن لا يأذن 
لأحد في الخطبة التي ينبغي أن تكون له وحده» فاستحسن السلطان موقفه“ . 

والواقع أن الخليفةء لم يكن يهمه لمن تكون الخطبة من الأمراء السلاجقة» بل 
الذي يهمه هو التخلص من هذا الحكم الرابض على صدره من خلال توجيه أنظار 
الأمراء السلاجقة اللاهثين وراء السلطة إلى السلطان سنجرء وإيقاعهم في خضم 
المنافسة الشديدة على رئاسة البيت السلجوقي» وهذا تفيكر سليم» لكن تصرفه هذا 
هو دعوة للسلاجقة إلى أن يتحدوا تحت زعامة واحدة» وهى دعوة غير مقصودة 
ا ا ا 
دعوته تصبٌ في صالح الخلافة بهدف استرداد هيبتهاء وقد نجح في بلوغ هدفهء 
فتشتتّت وحدة السلاجقة» من خلال قيام النزاعات الدامية بير#الأمراء» وتهيأً الجو 
للخلافة للسيطرة على زمام الأمور . 


(۱) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۲۹. 

(۲) المصدر نفسه: ص۳۳ ."٤١‏ الحسینی: ص٣١٠.‏ 
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۳٢ 


واک و ایر فد اجه مود افا ار هو ااه اوی شاه 
وجرت بينهما حروب التمس خلالها مسعود المساعدة من عماد الدين زنكى 
للاستفادة من قدراته العسكرية» وكان هذا قد استطاع أن یوظد سلطانه في خان 
العراق وبلاد الشام» ووعده بتقليده مدينة إربل الحصينة الواقعة شرق الموصل› 
وتم الاتفاق بينهما على أن يتوجّه عماد الدين زنكي إلى بغداد» ويطلب من 
الخليفة تحت الضغط العسكري أن يقيم الخطبة لمسعود» ويعترف به سلطانا على 
الى و عة الجشاغدة لك هفات أن سق لق هاه اغا جوا ا 
بخداد بصحبة أتابكه قراجة الساقي» صاحب فارس وخوزستان» في جيش كبير» 
وطلب من الخليفة أن يخطب باسمه» فرفض الخليفة الاستجابة لطلبه. وعلم في 
غضون ذلك بتقدم عماد الدين زنكي على رأس قواته باتجاه بغداد لفرض سلطة 
مسعود» فرأى فى ذلك تحديا لسلطته» وكان يجاهد للانعتاق من الطوق 
التللجرقي بزاتراع قدا الفر ار العاسي» للك وا إلى ك ب 
تقدمه. والتقت قواتهما عند قصر المعشوق على الجهة المقابلة لسامراءء وانتهى 
اللقاء بهزيمة واضحة لعماد الدين زنكىء وأسر عدد كبير من قواته» فانسحب من 
ارش الم ر ت ارا اكا و ادن ابوت وسیل لا رده 
إلى الموصل”". 

كان السلطان سنجر يراقب تطور الأحداث السياسية والعسكرية فى العراق بهدف 
انتهاز فرصة للتدخل والهيمنة على مقدرات الأمور وإخضاع ا الاق لإشرافه 
المباشر»› وحتی يدعم موقفه ويحقق مزيدا من طموحه استقطب كلا من عماد الدين 
زنكي ودبيس بن صدقة» وطلب منهما التوجه إلى بغداد والاستيلاء عليها وإقامة 
E EE E E O O‏ 
بغداد إلى عماد الدين زنكي» وبإقطاع الحلة لأبيس بن صدقة» علماً بأن الخطبة 
كانت قد قطعت باسم السلطان سنجر في اعراق بعد وفاة السلطان محمود بسبب 

محاولة فرض مرشحه طغرل سلطاناً على العراق. 

أدرك کل من فسعود وشلجروق شاه :أن الصراع بینهما سوف يتح الفرصة لتدخحل 
عمهما السلطان سنجر ويقضي على مصالحهما في العراق»ء فعقدا صلحاً بينهما 


(۱) تکریت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي إلى بغداد أقرب . بینهما ٿلائون سسا ولها 
قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة» وهي غربي دجلة. الحموي: ج۲ ص^". 
9 ال چ 
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وتفاهماً مع الخليفة الذي خشي من مخططات السلطان السلجوقي سنجر» وذلك 
على الأمرين التاليين : 

- توحيد جهودهما لقتال السلطان سنجر. 

- يكون العراق لوكيل الخليفة» وتكون السلطنة لمسعود» ويكون سلجوق شاه ولي 
0 

وعاد مسعود وسلجوق شاه بعد توقيع الاتفاق إلى بغداد فنزل الأول بدار 
السلطنة» ونزل الثانى فى دار الشحنة» وكان اجتماعهما فى (جمادى الأولى 
٦ه/‏ نیسان ا 

وتوجّه السلطان سنجر بصحبة طغرل من الري إلى همذان في طريقه إلى بخداد 
لفرض مرشحه» فخرج مسعود وسلجوق شاه ومعهما قراجة الساقي للتصدي له 
ووقف تقدمهء وتأخر الخليفة في الخروج» وعندما وصل الخليفة إلى خانقين"» 
وعلم باقتراب عماد الدين زنكي وبيس بن صدقة من بغدادء اشتبك معهما في 
(أواخر رجب/ منتصف حزيران)ء وانتصر عليهماء فتراجع عماد الدين زنكي إلى 
الموصل»ء وقام دُبيس بن صدقة بمحاولة فاشلة لاستعادة الحلة“ . 

وتعرّضت قوات مسعود وسلجوق شاه للهزيمة أمام قوات السلطان سنجر بالقرب 
من مدينة دينور ونجح السلطان في تثبيت ابن أخيه طغرل سلطاناً على سلاجقة 
العراق» وخطب له في جميع البلاد". 

وقبل أن يغادر طغرل خراسان إلى العراق لاستلام منصبه» ثار عليه داود بن 
السلطان محمود» إلا أنه تمگن من هزيمته» وهرب داود إلى بغداد» كما انسحب 
مسعود بعد هزيمته إلى بغداد أيضاًء وطلب من الخليفة أن يخطب له بالسلطنة فأجابه 
الى ظا كا خط اداو م بعد 

ثم اتفق الجميع على تجهيز جيش لمحاربة طغرل بقيادة مسعود وداود» على أن 


(1) ابن الجوزي: ج۱۰ ص٥۲.‏ ابن الأثیر: ج۹ صه". 

9 اين الاير االمصدر نه ل 

(۳) خانقين: بلدة من ناحية السواد في طريق همذان من بغدادء بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ 
لمن يريد الجبال. الحموي : جا ص۹٤۳.‏ 

.٤٦ »٤٥ص ابن الأثير: التاريخ الباهر:‎ )٤( 
.٥٤٥ص الحموي: جا‎ 

(7) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج۹٩‏ ص٦۳»‏ ۳۷. 

(۷) المصدر نفسه: ص٤٠٠٤.‏ 


۳۸ 


يساهم الخليفة في تجهيزه» وتقدم هذا الجيش إلى مراغةء واستولى مسعود على 
کامل أذربیجان» واشتبك مع طغرل في معارك عدة تمن بنتيجتها من الاستيلاء على 
همذان وأصفهان» وراح ع ار آهل لی رل هار ارا اه 
الال المدن الخد ول الاخى . 

ووجد على الساحة السياسية في عام (۲۷٥ه/۳١١١م)‏ ثلاثة سلاطين سلاجقة 
٤‏ 

الاطان سج4 وهو كر ا لايرة السلجرهة وعمدها: 

السلطان طغرل» الذي أجلسه عمه السلطان سنجر على عرش السلاجقة في 
العراق وخطب له على منابرها. 

- السلطان مسعود» الذي خطب له الخليفة على منابر بغداد. 

وتجدّد القتال بین مسعود وطغرل في عام (۲۸٥ه/‏ ١۱۱۳م)‏ واستولی طغرل على 
بلاد الجبال وأجلى جيوش أخيه مسعود عنهاء ثم توجُّه إلى قزوين في طريقه إلى 
بغداد» ولما هم مسعود لمواجهته تعرّض لانقسام أمرائه» وكان طغرل قد استقطب 
بعضهم» وبقي مسعود في قلة من جنده فولى هارباًء وأرسل إلى الخليفة يستأذنه في 
دخول بغداد» وكان نائبه في أصفهان البقش السلاحي ومعه سلجوق شاه قد غادرا 
آل بغداد يعد سماعهما نبأ الهزيمةء في حين أقام طغرل في E‏ 

وفي (محرم ٠۲۹‏ ه/تشرين الأول ١١٠١م)‏ توفي طغرل وهو في طريقه إلى 
بداد" فلما علم مسعود بذلك خرج إلى همذان واستولى عليها وتولى الحكم 
بها» وآلت إليه سلطنة العراق وكردستان وأذربيجان من دون منازع“ 

أدى هذا الحال من النزاعات والحروب الداخلية بين الأمراء السلاجقة إلى 
تحطيم قوتهم» وأبعدتهم عن وحدة الصف وعن الانصراف إلى ما كان يواجه العالم 
الإسلامي من مشكلات» وبخاصة القضية الصليبية التي حمل أمراء الأطراف عبأها. 


(۱)( الراوندي : صا ۰ . 
)۲( ابن الجوزي : ج۱۰ ص1 ". ابن الأثير: ج۹ ص۷٥‏ . 
(FP)‏ | لحسن ص٥۱۰‏ . 
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السلطان مسعود 


(°۹- 94۷ ھ/ ۱1۳4- 169۲م( 


علاقته مع الخلافة العباسية 

كانت علاقة السلطان مسعود مع الخلافة العباسية سيئة إجمالاًء ففي عام 
(۲۸ه/ ١۱۱۳م)‏ حصلت نفرة بینه وبين الخليفة الفسترشك :س اكتشافت وریر 
الخليفة خطاباً أرسله طغرل إلى بعض الأمراء الموالين للخليفة في بغداد يعدهم 
بالإقطاع إن وقفوا إلى جانبه» فقبض الخيلفة على أحدهم ويدعى أغلبك ونهب ماله» 
فخشي باقي الأمراء على أنفسهم فهربوا إلى السلطان مسعود واحتموا به» فأرسل 
الخليفة إليه يطلب منه إعادتهم فلم يفعل» فكان رد الفعل المباشر من الخليفة أن 
قطع الخطبة له في بغدادء وأمره بالرحيل عنها» فخرج في شهر (ذي الحجة/ 
أو : 

وما حدث في غضون ذلك من زحف طغرل على رأس جيشه إلى العراق» أجبر 
الخليفة على مصالحة السلطان مسعود ليقفا سوياً في وجه عدوهما المشترك" . 

وعندما استقرت السلطنة لمسعودء فارقه بعض الأمراءء وعلى رأسهم يرنقش› 
بسبب الصراع بينهم على النفوذ وقد خحشوا من غدره بهم والتحقوا بخدمة الخليفة› 
وراحوا یحرّضونه على محاربته» فانصاع لرأيهم وتجهز للحرب» وساروا معه لقتاله. 

ويبدو أن الخليفة خشي مغبة الحرب» فتريث في زحفه وعسكر بالشفيعي» لكن 
الأمراء تخو على سرعة الخروج وهوّنوا عليه أمر السلطان مسعود» فسار في (شعبان 
۹هه/ أيار ١١٠١م)‏ على رأس جيش بلغ تعداده سبعة آلاف مقاتل ودخل إيران" . 

كان السلطان مسعود آنذاك في همذان»ء فلما علم بزحف الخليفة خرج منها على 
أفراد جيشه خمسة عشر ألفا» وتسلل إليه جماعة كثيرة من عسكر الخليفة حتى بقى 


(۱) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۷٥.‏ (۲) ابن العمرانی: ص۲۱۸. 


(۳) ابن الأثیر: ج٩‏ ص٣ا.‏ 
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معه خمسة الاف» ومع ذلك تابع زحفه حتى وصل إلى دايمرج في طريق همذان من 
لوان معتفدا آه إا يرز اللقتال: فشيكون التاس إلى جاه ضد السلاخقةء لکن 
الأمور لم تجر على نحو طيب وفق ما خط له فعندما التقت قواته بقوات السلطان 
مسعود في دايمرج في (۱۰ رمضان/ ۲١‏ حزيران) تعرّض للهزيمة ووقع أسيراً في يد 
)1( 

وأرسل السلطان مسعود بعد انتهاء المعركة بك آبه إلى بغدادء فاستولى على 
أملاك الخليفةء وعندما تواترت أنباء أسر الخليفة إلى مسامع البغداديين ثارت العامة 
وات فة دة الا 

شكل أسر الخليفة حدثاً مهماً دفع السلطان سنجر إلى إرسال كتاب إلى السلطان 
مسعود بأمره بأن يعتذر له ويْمّدم له فروض الولاء والطاعةء ويسأله العفو» ففعل 
ذلك وأفرج عنه في ٠١(‏ ذي القعدة/ ۲۷ آب) إلا أنه اشترط عليه أن يعوضه بالمال 
ويتعهد بعدم محاربته وأن 5 یخرج من داره» وتدل هذه الظاهرة على استمرار نود 
السلطان سنجر وقوته» لكن الخليفة الذي نصبت له خيمة منفردة عن عسكر السلطان 
مسعود تعرّض لهجوم الحشيشية وقتل نتيجة ذلك في ١۷(‏ ذي القعدة/ ۲۹ آب) على 
تاتا مراغة ٠‏ ودل 5ا الاد عل تروط ارد : 

أت ا د راواه الم رهد هه آي ج ال رر الت 
بالراشد بالل (۲۹ _ ۵۳۰ ه/ ۱۱۳١‏ ۔ ١۱۱۳م)‏ في (۲۷ ذي القعدة/۸ أيلول)(“ 
بموافقة السلطان مسعودء وقد طلب منه بعد توليه الخلافة أن يدفع المبلغ الذي سبق 
أن تعهد والده المسترشد بدفعه عند إجراء الصلح معه» وهو مبلغ أربعمائة أف 
دینار» فامتنع عن أداء ذلك بحجة أنه لا يملك شيئاً وأن المال جميعه الذي كان مع 
المع فد به واتار كار رال درك رة هدا هن اا5 اغا روا 
عليه بمحاربته» عندئلٍ رد عليه قائلاً: «ليس بيننا إلا السيف» ومنع ذكر اسمه في 
الخطبةء وأخذ يجمع العساكر استعداداً للقتالء' وقوي موقفه بما انضم إليه من حكام 
والبقش الكبير صاحب أصفهان بالإضافة إلى داود بن السلطان محمود الذي أقام 


)۱( ابن الأثير: ج۹ ص٦‏ . (۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه. ويذكر الحسينى أن حادثة القتل حصلت فى ٠١‏ ذي الحجة. أخبار الدولة 
السلجوقية ص١٠٠‏ . 


."۳٠١ص البنداري: ص*٠٠”. السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: تاريخ الخلفاء‎ )٤( 
ابن الا ج۹٩ ص1۹ . الحسيني : ص۱۰۸.‎ (0) 
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الخطبة باسمه» فتأكدت الوحشة بينه وبين السلطان ووصلت إلى نقطة اللاعودةء ولم 
يبق إلا السيف حكماً بينهما . 

وخرج الخليفة إلى ظاهر بغداد» ومشى الجيش بين يديه» وقد بلغ تعداده ثلائین 
آلف جندي» ما شجُعه على المضي في الخرت للأخد :ار والده. وعندما علم 
السلطان مسعود بعزم الخليفة سار بجيشه إلى بغداد لقتاله» ولما وصل إليها حاصرها 
من الجانب الشرقي. وراح الخليفة يشجع حلفاءه ويقوي من عزائمهم» ووصلت إلى 
السلطان فى غضون ذلك إمدادات عسكرية من واسط› فدبّت الفوضى فى عاصمة 
اا را غاا ر ما على م ا فا ماي ج ع الا 
الدور والمحلات› E‏ في يد الخليفة»› ونتج عن ذلك أن انسحب داود وعاد إلى 
بلاده أذربيجان» وتفرّق باقي الأمراء بعد أن دب الخلاف بينهم» فتحرج موقف 
الخليفة فعبر إلى الجانب الغربي» وسار مع عماد زنكي إلى الموصل. واتفق دخول 
السلطان مسعود إلى بغداد بعد رحيله في ٥(‏ ذي القعدة ٥۳۰‏ ه/ ٠١‏ آب ١۳٠۱م)ء‏ 
فاستحوذ على دار الخلافة وما فيهاء واستخلص نساء الخليفة وحظاياه» واستولى 
على الحلي والمصاغ والثياب الخاصة بالزينة وغير ذلك» ثم جمع العلماء والفقهاء 
والقضاة والأعيان وحملهم على أن يشيعوا بظلم الراشد» ونهبه الأموال» وسفكه 
الدماء» وشربه الخمرء فأفتوا بأنه يحق للسلطان خلعه واستبداله بغيره» فخلعه وولى 
مكانه الأمير أبا عبد الله بن المستظهرء و المقتفقي لمر الله (١۳۰٥ھ‏ _ |٠٥١‏ 
OE‏ 


لم يقم الخليفة المخلوع مدة طويلة في الموصل بل سار إلى أصفهان»ء فوثب عليه 
هناك جماعة من الحشيشية وقتلوه على باب أصفهان في (رمضان ٠۳۲‏ ه/ أيار 
۹م( . 

أساء السلطان مسعود منذ البداية معاملة الخليفة المقتفي» فاستولى على جميع ما 
كان في دار الخلافة من أموال وأثاث وخيل وبغال» وحظر على الخليفة شراء 
مماليك أتراك. ولهذا كان جميع غلمانه إما من الأرمن أو من الروه““. 

وتعرّض الخليفة بعد رحيل السلطان مسعود عن بغداد لمضايقات نائبه مسعود 
البلالى الذي اتصف بسخف العقل والرأي» ضعيف الدين بعيداً عن فعل الخيرء 
(۱) ابن الا ج۹ ص٥1‏ . الحسيني : ص۱۰۸. 


(۲) المصدران تفساهما: ص٥۷‏ - ۷۷. ص۸١٠.‏ 
(۳) ابن الأثير: المصدر نفسه: صه٠. )٤(‏ الحسیني: ص۱۲۹. 
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بالإإضافة إلى تصرفات أتباعه السيئة والمخالفة للدين» وكان الخليفة يكتب إلى 
الان اک ا و م وو اى : 

وعلى هذا الشكل كانت العلاقة بين الخليفة المقتفي وبين السلاجقة» غير أن 
الخليفة لم يتعجل بإعلان الثورة على الحكم السلجوقي المستبده واستفاد من 
تخار جاه الي دب وال ا فة فر كن لالدو ا كطارا ارفك الات 
والظروف الملائمة مدركأ في الوقت نفسه أن الشجاعة وحدها لا تكفي لعلاج 
ا 

وفي عام (١٤٥ه/١١٤٠١م)‏ تجدّد النزاع بين الأمراء السلاجقة» وعاد الانقسام 
بين صفوفهم» فانتهز الخليفة هذه الفرصة وأسّس جيشا نظاميا خاصا بالخلافة» 
واستعرضه في عام (۳٤٥ه/۸٤۱۱م)‏ أي بعد مرور سنتین على تأسيسه. 

وتعرضت بغداد في ذلك العام لدخول جماعة من الأمراء السلاجقة الذين نفروا من 
السلطان مسعود بفعل تفضيله الامير خاص بك عليهم» فخشوا على أنفسهم وفارقوهء 
فساروا إلى بغداد» ووصلوا إليها في (ربيع الآخر/ آب) ومعهم محمد بن السلطان 
محمود» فخشيهم الناس. وعمد الخليفة إلى تحصين مدينته» فأمر بحفر الخنادق 
اوشرع في عمارة سور المدينةء وألزم الأماثل والتناء“. والتجار وأعيان الرعايا 
القيام بما ينفق على العمارات من أموالهم على سبيل الفرض والمعونة» . 

والواقع أن العام المذكور شكل بداية انتعاش الخلافة العباسية نتيجة وعي الخليفة 
المقتفي وعجز السلطان مسعود من إخضاع أمراء الولايات الذين ثاروا عليه» وقد 
شخل أكثر أيام حكمه» ما تاح للخليفة الفرصة لإصلاح أوضاع الدولة. 
الأوضاع الداخلىة في عهده 

استمرت الأضنطرابات الداغحلية فى دولة سلاجقة العراق فى عهد السلطان 
مسعود» وشغلت معظم أوقاته. ن الامراء عل Ra‏ مثل بوازبة 
صاحب فارس وخوزستان وعباس صاحب الري» وانضم إليهما محمد بن السلطان 
محمود وسليمان شاه أخو السلطان» وشكل هؤلاء حلفاً في عام (١٤ه/١٤١١)‏ 
واتفقوا على خلعه وتنصيب محمد بن السلطان محمود مكانه. 


(۱) الحسيني : ص۱۲۹. )۲( الزهراني : ص۹٥0.‏ 


(۳) الأماثل: أهل الفضل. 5© لاء كار المرارغير: 
(5) ابن القلانسى: ص۹1٤.‏ ابن الجوزي: ج۱۰ ص۱۳۷ء ۱۳۸. ابن الأثیر: ج٩‏ صا١٠ء‏ 
Eh‏ 
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كان السلطان مسعود آنذاك في بغداد» فنهض لمواجهة أعضاء الحلف» فخرج من 
المدينة فى (رمضان/ شباط) واصطحب معه عبد الرحمن تغايرك» وهو أمير حاجب 
وحاكم الذولة إلا أنه كان يميل إلى قوى التحالف» ولما تقارب الجيشان انضم 
سليمان شاه إلى صفوف أخيه» وشرع عبد الرحمن في إجراء مفاوضات مع قوى 
التحالف الذين اشترطوا لتقرير الصلح ما يلي : 

E‏ تغايرك بالإضافة ا ماده ولايتي کن کا واران: 

- تعيين أبي الفتح بن دارست وزيراً للسلطان مسعودء ا بأنه کان وزیراً 
لبوازبة . 

- إبعاد بك أرسلان بن بلنكري» المعروف بخاص بك» وهو ملازم السلطان 
ومربيه» عن الحياة السياسية. 

إن قراءة متأنية للبنود المشار إليها تؤكد على ضعف السلطان مسعود أمام أمرائه 
الذين وضعوه في الحجر وجعلوه ألعوبة في أيديهم› ومع ذلك فقد وافق السلطان 
عليها وتم الصلح في العالم التالي”“. 

وحدث في عام (١٤٠ه/١١٠١م)‏ أن هاجم علي بن دبيس الحلة للاستيلاء 
علیها» فتصدّی له حاکمها محمد بن ڈبیس» وهو أخوه» وجری قتال بینھما انتھی 
بهزيمة محمد» ولم يعر السلطان مسعود أهمية لهذا الحدث في بادىء الأمر ما دفع 
علياً إلى ضمٌ جمع من غلمانه وغلمان أبيه وأهل بيته وعساكرهم» فكثر جمعه» 
وقويت شوكته» فندب السلطان أحد أمرائه فى بغداد ويُدعى مهلهل لقتاله وردعه إلا 
أنه انهزم أمامه. ٠‏ 

وأضحى على بن بيس سيد الموقف فى الحلةء فتصرف فى إقطاعات الأمراء 
وخشية شحتة بغداد» فتدخل الخليفة عند للذفاع عن ميته فرتب العساكر غلى 
السور لحفظه» وكتب إلى علي يطلب منه الكف عن أعماله الاستفزازيةء ففعل › 
وسكنت الفعنة" . 

وفي عام (۳٤١ه/۸٤٠م)‏ تعرّض السلطان مسعود لثورة أخرى قام بها عدد من 
الأمراء أمثال: إيلدكز المسعودي صاحب كنجه وأرانء والبقش كون خر من بلاد 
الجبال» وتتر الحاجب» وهو من مماليكه» وطرنطاي المحمودي شحنة واسط› 
وألدكز» وقرقوب» وابن طغايرك وغیرهم من کبار الأمراءء وكان سبب ذلك ميل 
السلطان إلى الأمير خاص بك وإبعاده لهم»› > ففارقوه وساروا نحو العراف› 


)١(‏ الراوندي: ص٩٤".‏ ابن الاأثیر: ج٩‏ ص۳۷١ء‏ ويذكر أذربيجان بدل كنجه. 
(۲) ابن الأثير: المصدر نفسه ص۱۳۷ .٠۸‏ 
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واصطحبوا معهم محمد ابن السلطان محمودء فلما بلغوا حلوان""“ خاف الناس في 
بغداد وأعمال العراق. واتخذ الخليفة المقتفي إجراءات احترازية للدفاع عن عاصمته 
وتأمين الناسء من ذلك أنه أصلح سور المدينة ورقمه» وأرسل إلى الأمراء يدعوهم 
إلى العودةء إلا أنهم رفضوا دعوته وتابعوا تقدمهم حتى وصلوا إلى بخداد في (ربيع 
الآخر/آيلول) ونزلوا بالجانب الشرقي من المدينة» ولم يتمكن مسعود البلالي» 
شحنة بغداد» من مواجهتهم وفضل مغادرتها إلى إقطاعه في تكريت تاركا المدينة 
تخت رة الحا ضرین: 

شكل حصار بغداد من جانب الأمراء فرصة لكل طامع لتحقيق ما يرنو إليه» وكان 
علي بن دبيس» صاحب الحلةء يطمع في اعتلاء منصب الشحنةء فسار على رأس 
قواته إلى المدينة ونزل بالجانب الغربي منها. 

لم يكن أمام الخليفة بعد هذا التطور العسكري إلا أن يُجند الأجناد للدفاع عن 
نفسه وعن عاصمته» ووقع في غضون ذلك قتال بين المحاصرين وعامة آهل بغداد 
ومن بها من الجند» فتدخل الخليفة لإيقافه» وتمكن من إقناع الأمراء المحاصرين 
بالإنسحاب إلى النهروان'" فنهبوها وأفسدوا فيهاء وعاد مسعود البلالي إلى بغداد 
ا 

الواقع أن الأوضاع الداخلية في بغداد بخاصة كانت سيئة في ظل حكم السلطان 
مسعود» فقد عم الغلاء والقحط في البلاد سنين عديدة» وأهمل السلطان أمور 
الري» ففسدت الزراعةء وكان ذلك سبباً دفع العيارين في المدينة إلى أن ينشطوا سنة 
بعد سنة ويقوموا بأعمال السلب والنهب والاعتداء على الناس حتى كثر شرهم. فقد 
ثاروا في عام (١۳٠ه/‏ ١١٠١م)‏ وارتكبوا أعمال النهب والقتل“» كما ثاروا بعد 
عامين» ففي (ذي الحجة ٥۳۲‏ ه/آب ۱۱۳۸م) عظم أمر العيار بالعراق ابن بكران» 
فكثر أتباعه وصار يركب جهاراً في جمع من أتباعه المفسدين»ء فخافه والي بغداد 
الشريف أبو الكرم» فأمر ابن أخيه أبا القاشم حامي باب الأزج» أن يشتد عليه 
ويلبس سراويل الفتوة ليأمن شره» وكان يكثر المقام في السواد ومعه رفيق له يُعرف 
بابن البزاز» فحاولا أن يضربا السكة باسميهما في الأنبار» فأرسل الشحنة والوزير 
کرت لدی ا تی ای الرائی آے الک تاا الا م وان ا کا 


)١(‏ حلوان: بلدة فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد. الحموي: ج۲ ص۲۹۰. 

(۲) النهروان: كورة واسعة بين بخداد وواسط من الجانب الشرقىء حدَها الأعلى متصل ببغداد. 
المصدر نقسه: جہ ٣۲٣١٣ ۳۲٤١‏ 

(۳) ابن الأثیر: ج۹ صا٣ا )٤( .٠١١‏ المصدر نفسه: ص*۸. 
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يتردّد على ابن أخيهء فدبر حيلة وقتله هناك وصلب رفيقه ابن البزاز" . 
وتفاقم أمر العيارين في عام (۳۸٠ه/١٤٠١م)‏ وازدادت تعدياتهم وقد أمنوا 
ملاحقة السلطة لهم بفعل تعاون ابن الوزير وابن قاورت» أخي زوجة السلطان» 
> فأمر السلطان بمعاقبتهماء فهرب الأول وقبض الشحنة إيلدكز على الثاني 
PY,‏ 


وفاة السلطان مسعود 

توفي السلطان مسعود في همذان في (۱ رجب ٥٤۷‏ ه/۲ تشرین الأول ٠٠١١‏ م) 
وهو يدافع عن حكمه وعن دولته أمام الثورات المتلاحقة التي تعرّضت لهاء» ودفن في 
المدرسة التي بناها جمال الدين إقبال الخادم الجاندار في محلة سر برزة ٠‏ وفقدت 
الدولة السلجوقية فى العراق بوفاته شخصية قوية اتسمت بالحيوية والنشاط «ومات معه 
ماف الت البلكرف: فلم يقم له بعده راية يعتد بها ولا يلتفت إليها»“ . 

وكثر الطامعون في الحكم من بعده» وازدادت الفتن» وقوي نفوذ ذ الأتابكةء 
وأخحدت الخلافة العباسية تمسك بخيوط اللعبة السباسية) وتسير ا نحو 
الاستقلال الفعلي عن دولة السلاجقة في العراق. 


الأعوام الأخيرة من حباة دولة السلاجقة في العراق 

ازداد نفوذ الأمراء والأتابكة بعد وفاة السلطان مسعودء وكان أقوى هؤلاء الأمير 
خاص بك بن بلنكري الذي أمسك بزمام الأمور» واعترف بملكشاه بن السلطان 
مخموو سلطا ددا ي همداد اء غل وة الاطان الرني وما وض 
ر ازفا إل ادرب شا مرد الال لی کرت وط فود لی 
الا وه جا ار اا اكيت رن حه رل الله ان عر 
ممتلكات الشحنة» وصادر ممتلكات الأمراء السلاجقة في بغداد» ولكي يضمن ولاء 
موظفيه وتعاونهم عزل E‏ ولاه السلطان المتوفى» وعيّن مكانهم موظفين يثق 
بهم» ثم جهز جيشا استعدادا لما قد يطرا من مستجدات من قبل السلطان ملكشاه» 
ودعّمه بعناصر من مماليكه الأرمن والروم وسماهم «الخيلية ٠‏ وزاد من تحصينات 


(1) ابن الجوزي: ج٩۱۰‏ ص۲/. ابن الأثير: ج٩‏ ص1٠.‏ 

(۲) المصدران نفساهما: ص۱۰۹. ص۱۲۷ء .٠١۲۸‏ 

(۳) الراوندي: ص٤٥٠".‏ الحسینی: ص۲١٠.‏ (6) ابن الاأثیر: ج٩‏ ص١۸٠.‏ 
() البنداري: ص۳۳۳. ا 

(7) البنداري: ص۳۳۸. 
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بغدادء وعيّن الولاة فى الولايات» وأرسل الجواسيس إلى مختلف الولايات بما 
يستجد من آمور في لوقت الذي كان فيه السلاجقة منهمكين في نزاعاتهم الداخلبة 
من أجل السلطة. وبعد أن اطمأن على فوته الذاتية نهض لاستعادة ولايات العراق 
وإعادة الوحدة إلى هذا البلد تحت سلطانه. 

وأرسل السلطان ملكشاه في عام (۸٤١ه/١١٠١م)»‏ كعادة من سبقه من 
السلاطين السلاجقة» جيشا إلى العراق بقيادة سلاركرد» وعندما وصل إلى الحلة 
قبض مسعود البلالي على قائده» وأغرقه في نهر الفرات» واستبدٌ بالبلد» فجهُّز 
ي اد رو غر ا و م ا ن 
الخليفة بجيشه على رس جيش آخر»ء ونجح هذان الجيشان في هزيمة مسعود البلالي 
الذي فر إلى تكريت». ثم لحق بهمذان مستصرخاً. وملك الخليفة العراق من أقصى 
الكوفة إلى حلوان ومن حد تكريت إلى عبّادان.ء وأقطع الولايات» وأضاف إلى 
الوزير جميع ما كان لوزير السلطان وأرباب مناصبه في جميع هذه البلاد ونعته بتاج 
الوك فلك الخوش :` 

لم يكن السلطان ملكشاه على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقه» فانصرف 
إلى اللهو والشراب ومعاشرة النساء ما دفع خاص بك إلى عزله» واعتقله بمرج 
همذان بعد ثلاثة أشهر من اعتلائه منصب السلطنةء واستدعى أخاه محمداأًء وكان 
في خوزستان وأجلسه على عرش السلاجقةء وذلك في أواخر (۸٤٥ه/۳١٠١م)ء‏ 
لکن هذا دبّر مؤامرة بمساعدة بعض الأمراء الذين يكنون الكراهية لخاص بك» 
وتخلّص منه» وظن أن بعمله هذا يكسب ثقة كل الأمراء النافرين منه» لكن النتيجة 
جاءت عكسية» إذ فَقَدَ هؤلاء ٹقتهم به فثاروا ضده وحاولوا عزله"" . 

کان رفت الاطان مد مو اة الحا مانا لمر قتا كع :لطا 
ملكشاه المعزول» فقد اجتمع عنده الأمراء الذين منح الخليفة إقطاعاتهم لوزيره عون 
الدين بن هبيرة» وحرضوه على محاربته واستعادة هيبة السلاجقة. 

ويبدو أن الخليفة المقتفي أراد أن يستفيد من انقسام أمراء البيت السلجوقي إلى 
أقصى حد» فنصّب في (محرم/ آذار) سليمان شاه بن محمد سلطانا على السلاجقة» 
وكان ينزل عليه ضيفا» واستحلفه على التزام الطاعة والإخلاص للخليفة» واتفق معه 
على أن لا يتعرض للعراق التي ستكون تحت حكم الخليفة المباشر» في حين يكون 
له ما يفتحه من بلاد خراسان» وخلع عليه الخليفة خلع السلطنة وخطب له ببغداد 


(۱) البنداري : ص۳۳۸. )۲( المصدر نفسه : ص۳۲۷ . 
)۳( المصدر نقسه : ص٤٣۰۲ ro‏ 
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وت ا ا 

كذلك عقد الخليفة المقتفي اتفاقاً مع السلطان السلجوقي المخلوع ملكشاه أخي 
السلطان سليمات وكان قد فر من معتقله» واستقر بخوزستان» ,واشتحلفة لسليمان 
وجعله ولياً لعهده» ثم أمدهما بالمال والسلاح والجند وسيّرهما لقتال السلطان 

(۲( 

توجّه الأخوان»ء ملكشاه وسليمان شاه» إلى بلاد الجبال لمحاربة السلطان محمدء 
وعندما علم هذا بما يحاك ضده» التمس المساعدة من قطب الدين مودود صاحب 
الموصل ٥٦٥ - ٥٩٤٤(‏ هھ/ ۱٠٤۹‏ - ١١۷٠١م)‏ ونائبه زين الدين علي» وبذل لهما المال 
والإقطاعات إن انتصر في هذا الصراعء فأجاباه إلى ذلك فقويت نفسه وسار إلى 
لقاء السلطان سليمان شاه ومن اجتمع معه» وجرى اللقاء بين الطرفين في (جمادى 
الأولى/تموز)»ء واشتد القتال بينهماء وأسفر عن انتصار السلطان محمد وهزيمة 
السلطان سليمان شاه ومن معه» وفرًّ جنده الثلاثة آلاف بكل اتجاه» وهرب السلطان 
سليمان شاه بعد المعركة إلى مازندران» وسار منها إلى خراسان في طريقه إلى 
ا اع هه ي ان غل رق عله را ار إن فاه لر ت 
امک ها مرا وار الاطان م 

وكتب السلطان محمد بعد انتصاره إلى الخليفة المقتفى يطلب منه أن يخطب له 
في بخداد والعراقء فامتنع الخليفة عن إجابة طلبه ما كان سبباً في اندلاع الحرب» 
وخرج السلطان محمد من همذان في (ذي الحجة ١١٠ه/‏ كانون الثاني ١١٠٠م)‏ 
على رأس جيش كبير في طريقه إلى بغداد» ووعده قطب الدين مودود صاحب 
الموصل ونائبه زين الدين علي بالمساعدة» ولما وصل إليها في (محرم ۲ھ / 
شباط ١۷١٠١م)‏ ضرب الحصار عليهاء وكان الخليفة قد استعدٌ لمواجهته عسكريا 
وسياسيا : 

من حيث الناحية العسكريةء» فقد استدعى الأمراء التابعين له وفرق السلاح على 
الجندء ونصب المجانيق والعرادات» وورّع المؤن على المقاتلين» ورتب المدافعين 
غل أسوار نداد المجحصة تحصا فا . چ 

ومن حيث الناحية السياسية» فقد عبًأ البغداديين نفسياً لمواجهة المعركة مع 


(۱) البنداري: ص٣۲۲‏ . (۲) المصدر نفسه. 
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السلاجقة لدرجة أن كثيراً من العامة انخرطوا فى جيش الخلافة لقتال المهاجمين» 
وعمد إلى تحريض الأمراء الطامعين في السلطة خاد السلطان محمد» وعلى رأسهم 
السلطان ملكشاه» ودفعه إلى مهاجمة العاصمة همذان» فدخلها وأعلن نفسه سلطانا 
على السلاجقة. 

واتتة دار الخلفة أكلهاء قد فك السلطان محمد الخضان عن بخداد هد أك 
من ثلاثة أشهر» وانسحب عائداً إلى عاصمته للدفاع عنهاء ولم يكن لدى جيش 
الخلافة القوة الكافية لمطاردته . ۰ 

وما زال الخطر السلجوقى يُهدّد بغداد حتى توفى السلطان محمد فى (ذي الحجة 
‰ه/ کانون الأول ۹م N ET‏ السلاجقة على ا في 
الله تر ود لله حه ملكقاة وين اند ل لة عه سهان هناف وان 
آخرون تولية أرسلان بن طغرل» ثم استقر الرأي على تنصيب الثاني» فتولى السلطنة 
في أوائل (ھ/ 117۰ م). 

وكان السلطان ملكشاه قد سيطر على أصفهان واستقر بها» ولکنه لم يتمگن من 
الحصول على تأييد قادة الجيش في همذان»ء في حين كانت الخطبة تقرا في بغداد 
باسم السلطان سليمان شاه. » وهدّد السلطان ملكشاه الخليفة أنه سيهاجم بخداد إن 
لم يخطب له على منابرهاء ولكن المنية وافته» فمات مسموما في العام المذكور 
أعلاه» وخطب للسلطان سليمان شاه في أصفهان“ . 

0 ر و ا 
عاتقه» فانصرف إلى اللهوء وأهمل شؤون الدولة» فحيكت مؤامرة ضده وقبض عليه 
في همذان في (شوال/ تشرين الأول)» وسجن في قلعة علاء الدولة ثم مات مسموما 
في (۱۳ ربیع الأول ۱۳/٥٥٦‏ آذار ۱٦۱۱م).‏ 

وحدث في بغداد أن توفي الخليفة المقتفي في (۲ ربيع الآخر ٠٠١‏ ه/١١‏ نيسان 
١٠ءمءم)‏ بعد حياة حافلة بالنضال ضد تسلط السلاجقة» وهو أول خليفة عباسي 
حکم العراق من دون تدخل سلاطين السلاجقة» وقد نجح في استعادة ما فقدته 
الخلافة العباسية من هيبة واحترام» كما تمكن من تثبيت سلطة الخلافة ونفوذها في 
معظم أجزاء العراق" وخلفه ابنه المستنجد" » فسار على نهج والده في إدارة 


(۱) الراوندي: ص٥۳۸.‏ (۲) ابن الاأثیر: ج۹٩‏ ص٥٠٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص٦٠۲.‏ الراوندي: ص۳٩".‏ البنداري: ص۷۲". 
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(۲) الزهرانی: ص۳٦.‏ (۷) ابن الأثیر: ج۹٩‏ ص۲۷۰ ۲۷۱. 
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الدولة وفي الوقوف في وجه الاستبداد السلجوقي» وكان أول عمل قام به هو أنه 
كتب إلى السلطان سليمان شاه يطلب منه إقامة الخطبة له فى سائر البلدان التابعة 
E ET TE‏ 

ويبدو أن السلطان سليمان شاه طمع بعد ذلك» كغيره من السلاطين السلاجقة» 
في حكم العراق متجاهلاً الاتفاق الذي أبرمه مع الخليفة المقتفي والقاضي أن يحكم 
الخليفة العراق مباشرة» غير أن الخليفة المستنجد لم يحقق رغبته» كما أن السلطان 
لم يجرؤ على فرضها بالقوة» لما كان للخلافة آنذاك في نفوسهم من الهيبة والخيبة 
من الحصول على :بخداد". 

استقر رأي الأمراء السلاجقة في همذان على تولية أرسلان شاه بن طغرل» وكان 
في أرّان تحت حماية حاكمها إيلدكزء وأرسلان ابن زوجته» فطلبوا منه الحضور 
فسار إليهم على رأس جيش كبير يرافقه أرسلان ونزلا بدار السلطنة في همذان» 
وخطب لأرسلان بالسلطنة فى تلك البلادء واتخذ أيلدكز أتابكا له وابنه محمد جهان 
بهلوان حاجباًء وهو أخ الان من أمه"ء وطبيعي أن يصبح إيلدكز منذ ذلك 
الوقت مهيمناً على جميع مرافق الدولة» يتصرف في كل الأمور برأيه» وأضحى 
السلطان أرسلان شاه ألعوبة في يده ليس له سوى الخطبة» وذكر اسمه في السكة. 

وحاول السلطان أرسلان شاه بدوره أن يعيد ما كان للسلاجقة من نفوذ وسلطة فى 
بغداد» فأرسل أتابكه إيلدكز إلى الخليفة المستنجد يطلب الخطبة له» وأن ا 
القواعد إلى ما كانت عليه أيام السلطان مسعود» ولكن الخليفة رفض طلبه» وأهان 
ا 

وتجدّدت أطماع السلاجقة في العراق بعد وفاة الخليفة المستنجد في ٩(‏ ربيع 
الآخر ١٠٠ه/ ۲٠‏ كانون الأول ١١٠١م)‏ واعتلاء ابنه المستضيء سدة الخلافةء 
ولكن لم تكن لديهم القدرة على فرض رغبتهم في ظل رفض الخلافة العباسية 
الدائم . 

ظل نفوذ إيلدكز قوياً في الدولة السلجوقية طيلة مدة حياته وحتى وفاته في عام 
(۹۸٥ه/‏ ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳م)) فخلفه ابنه جهان بهلوان» وغلبت شخصيته على 
شخصية أخيه السلطان أرسلان شاه الذي آثر الانزواء حتى توفي في عام (١۷٠ه/‏ 
4مء,م) بنخجوان"» وفي رواية أن أخاه محمد جهان بهلوان أراد الاستبداد 


(۱) البنداري : ص٦۳۷‏ . )۲( المصدر نقسه : ص۳۷۷ . 
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بالسلطة من دونه فسمّه ليتخلص منه ويولى مكانه ابنه الطفل طغرل . وفعلا خلف 
هذا أباء» وكان طفلاً في السابعة من عمره» وهو آخر سلاطين السلاجقة في 
ارا ورت ال في UE E O a‏ 
درجة جعلت الحكام الآخرين يخشونه ويرهبون جانبه» ويرسلون السفراء إلى 
AT‏ 

وشمل نفوذ السلطان طغرل همذان والري وأصفهان وأذربيجان وتوابعها» وعاصر 
هذا السلطان الخليفة العباسي الناصر (۷۵٥ه‏ - ٦۲۲‏ ه/ ۱۱۸١‏ - ١٠١٠م)‏ الذي 
خلف أباه الخليفة المستضىءء ويعد من أقوى الشخصيات التى تولت الخلافة فى 
عصرها المتأخر . ٠ ٠‏ 

وف خان فلاف مهل وه قافو عة ا ول اانه شن د 
خطرين تعرّض لهما في وقت واحد. تمثل الأول بخطر الكرج الذين أغاروا على 
أذربيجان» وتمثل الثاني بما قام به محمد بن طغرل بن محمد بن ملكشاه من الإغارة 
على العراق . 

كانت علاقة الأتابك جهان بهلوان مع الخليفة الناصر جيدة» ولما توفي في عام 
(۸۲١ه/١۱۱۸م)"‏ خلفه أخوه قزل أرسلان»ء وكان مواليا كأخيه للخليفةء وما 
حدث من بلوغ السلطان طغرل مرحلة الشباب دفعه للتخلص من سيطرة أتابكه 
والاستقلال بالحكم» فنشبت النزاعات بينهما» وانضم كثير من الجند والأمراء إلى 
السلطان» فقوي أمره وكثر جمعه» ووضع يده على كثير من المناطق ما دفع قزل 
وان ال ان يلتمس المساعدة من الخليفة الناصرء وراح يخوفه من طموح 
الاطاة:: 

وتنبّه السلطان إلى ما يحيكه الأتابك مع الخليفةء فأخذ زمام المبادرة وطلب من 
الخليفة إقامة الخطبة له فى بغداد وتجديد عمارة دار السلطنة لينزل بها عند قدومه 
الى عات الوه ان اا اا اق م او الا واد رول 
السلطان طغرل من دون جواب». وكتب إلى الأتابك قزل أرسلان يأمره بالانضمام 
إلى جيش الخلافة لقتال السلطان . 

وخرج جيش الخلافة في صفر (٤۸١ه/نيسان‏ ۸۸٠م)‏ من بغداد بقيادة الوزير 
جلال الدين عبيد الله بن يونس قاصداً همذان لنجدة الأتابك قزل أرسلان في نزاعه 


(۱( البنداري : ص۳۸۱. )۲( الحسینی : ص۰۱۷۱ “VY‏ 
(۳) ابن الأثير: ج١٠‏ ص۷١.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. الحسینى: ص٦۱۷‏ ۱۷۷. )١(‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص٤٤.‏ 
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مع السلطان طغرل» وكان الاتفاق أن ينضم جيش قزل أرسلان إلى جيش الخلافة 
ومن ثم يسيران معا لمحاربة السلطانء لكن يقظة هذا الأخير أفشلت الخطة 
العسكرية المتفق عليهاء فقد أسرع باعتراض جيش الخلافة قبل أن ينضم إلى جيش 
قزل أرسلان في همذان وهزمه عند دايمرج» وأسر قائده الوزير عبيد الله بن 
وسن 

لم تؤثر هذه الهزيمة على معنويات الخليفة الناصرء بل يبدو أنها زادته حماساً 
وا على خت الا ن جا ا أسند قيادته للأمير مجاهد الدين 
خالص» ودفعه إلى همذان في العام نفسه» وتمكن من دخولها من دون قتال؛ لأن 
السلطان طخرل كان قد خرج منها عندما علم 0 و 
أذربيجان ووصل إلى تبريز في حين وصل قزل أرسلان إلى كرمنشاه» فلما علم 
برحيل السلطان طغرل إلى أذربيجان عاد إلى همذان وتربع على دست الحكم» 
وتلقّى رسائل تأييد من أمراء الأطراف. وأخذ نجم السلطان طغرل ودولة سلاجقة 
العراق فى الأفول» بخاصة بعد محاولته الفاشلة لاستعادة عاصمته» واضطر إلى 
طلب الصلح من الخليفة وذلك في عام (١۸٥ه/‏ ١۹٠٠م)»‏ وأرسل ابنه لب أرسلان 
إلى دار الخلافة كرهينة" . 

وقصد قزل أرسلان السلطان فى أذربيجان للقبض عليهء فعاد إلى همذان فمنعه 
ند الأتابك من رها ولماعم هذا بذلك عاد إلى همذان على وجه:المرعة: 
واضطر السلطان إلى الاستسلام» فسجنه قزل أرسلان في قلعة بأذربيجان قريبة من 
O‏ 

وهكذا خلت الساحة السياسية لقزل أرسلان» فسيطر على مقدرات الحكم وتزوج 
بالخاتون زوجة أخيه جهان بهلوانء ولم يلبث أن تلقى رسالة تأييد وموافقة من 
الخليفة العباسي لاعتلاء عرش السلطنةء فأعلن نفسه سلطانا في عام (۸۷١ه/‏ 
١ءحء,)».‏ لكن السلطنة كانت وبالاً عليه» فقد ظهر من يحقد عليه من أمراء العراق 
وتلافسة :على اغود وكان اغلىي ها بدو سىء السيرة ومنضرقا عن زوجته الى تامرت 
علية مع آبنها قتلخ إيئانج وأمراء الغراق» واغتالته في فراشه. وفي رواية بأنه سار 
في أواخر أيامه إلى أصفهان وهي تموج بالفتن المتنوعة» ومن بينها النزاع بين 


(۱( ابن الأثير: <۱۰ ص'۲٦‏ . الراوندي : ص ۰٤۸°‏ ۸۱. الحسينى : ص۱۷۷ » 1۷۸ 
)۲( الحسینى : ص۰۱۷۸ ۷۹. (۳) المصدر نفسه: ص۰۱۷۹ ۸۰ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص۸°٠.‏ 
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الشافعية والحنفية» فاضطهد الشافعية وقتل بعض مشايخهم ثم عاد إلى همذان» 
و و إلى فراشه في إحدى الليالي» دخل عليه من قتله وهو نائم» ولم تُعرف 
هويته» فقبض أصحابه على صاحب بابه ظنا وتخمينا» وجرت عملية القتل في 
(شعبان ٥۸۷‏ ه/ یلول ۱۱۹۱)'. 

ومهما يكن من أمر» فقد اشتدت النزاعات بين الأمراء السلاجقة بعد مقتل قزل 
أرسلان» فاستغل السلطان طغرل هذه الفرصة» فهرب من سجنه» وتعاون مع الأمراء 
الموالين له وحارب الطامعين في السلطة» وعلى رآسهم ابن عمه قتلغ إينانج› 
ا ع ا ا و او غه ارت دواعت 
حكام الأطراف به" . 

واستمر الصراع بين السلطان وبين قتلغ إينانج» واتخذ بُعداً خارجياً عندما التمس 
الثاني المساعدة من السلطان الخوارزمي علاء الدين تكش الطامع في التمدد نحو 
الغرب. فأمده بقوة عسكرية ساعدته فى الاستيلاء على الري وقلعة طبرك» فتصدى 
له السلطان وتغلب على الجيش اوا وقتل قائده واستعاد القلعة وخربها ثم 
عاد إلى عاصمته وذلك في عام (۸۹ه۱۱۹۳/۵م)ء وجدد الجيش الخوارزمي هجومه 
على الري في العام التالي» فتصدى له السلطان طغرل وهزمه . 

لفت التدحل الخوارزمى فى شؤون الدولة السلجوقية نظر الخليفة الناصرء فأرسل 
ال ای کے کی سر مات 0 ن ف وای ا ل و 
للقضاء عليه» ومنحه منشوراً بإقطاعه البلاد من نيسابور إلى الريء فخرج العاهل 
الخوارزمي من بلاده» واصطدم بالسلطان طغرل بالقرب من الري في ۲٤(‏ ربيع 
الأول ۹۰٠ه/٩‏ آذار ١۹٠۱م)»‏ وقاتل السلطان بشجاعة وتغلغل في صفوف الجيش 
الخوارزمي» فأحاط به الجند وألقوه عن فرسه وقتلوه» وفي رواية أن قتلغ إينانج هو 
الذي قام بقتله» وحمل رأسه إلى علاء الدين تكش الذي أرسله إلى بغداد . 

LI EL E ENON N OES 
فا ا ی ا م را وكات در اج الاو‎ 
إيران وخراسان قد زالت من قبل» ولم يبق من الأسرة السلجوقية العامة على‎ 
. الحياة سوى سلاجقة الروم في اسيا الصغرى‎ 


.٠٠۳ص‎ ٠١ج البنداري: ص۳۸۲. ابن الأثير:‎ )١( 
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السلاجقة: ما لهم وما عليهم 

قام السلاجقة بعامة بأعمال جليلة نذكر منها : 

- تأخير زوال الخلافة العباسية حوالي قرنين من الزمان بعد أن أوشكت على 
السقوط فى ظل السيطرة البويهية الشيعية المذهب. 

اوقت اللاجفة مدا نيعا مام اة الفاطين الشيي الخطلق من مر باجا 
الشرق (بلاد الشام والعراق). 

مهد السلاجقة لتوحيد المشرق الإسلامي على يد صلاح الدين الأيوبي وتحت 
راية الخلافة العباسية. 

- قام السلاجقة بدور بارز في النهوض بالمنطقة الخاضعة لهم علمياً وإداريا من 
خلال المدارش النظامية الى أسشرها: 

و السلا في رج الكمدة الراظل تخر الاد الاه في حال الاق 
وبلاد الشام» وقام نوابهم بمحاربة الصليبيين» ولعل أبرز هؤلاء عماد الدين زنكي . 

- رفع السلاجقة من شأن المذهب السني وعلمائه في المناطق التي حكموها. 

وفي المقابل ارتكب السلاجقة الأخطاء القاتلة التي أدت إلى زوالهمء نذکر منها : 

ا الداخلي على السلطة بين أفراد الأسرة السلجوقيةء علماً بأن هذا 

الصراع يعد سمة الدول السلطانية ای ئ في كنف الخلافة العباسية. 

- تدخل النساء في شؤون الحكم. 

- تدخل الحاشية المحيطة بالأمراء السلاجقة طمعا فى الحصول على المناصب 
العالية والإقطاعات الواسعة»ء فكانوا يذگون ار االفتنة اا السلاجقة من أجل 
ذلك . 

- ضعف الخلفاء العباسيين الذين لم يتورعوا عن الاعتراف بشرعية كل من يجلس 

غل عرش الحا الا و الط له كفن الط عن كف خصو له عل 
السلطة . 

- عجز السلاطين السلاجقة عن توحيد بلاد الشام ومصر والعراق تحت راية 
الخلافة العباسية. +. 

- فشل السلاجقة في القضاء على طائفة الحشيشية التي راحت تفتك بسلاطينهم 
وقادتهم . 

- عدم تصدّي السلاطين السلاجقة بأنفسهم للغزو الصليبي. 
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فقدت الدولة السلجوقية تماسكها بعد وفاة السلطان ملكشاه» وأذى النزاع بين 
المطالبين بالعرش إلى تجزئة الدولةء فقامت على أنقاضها إمارات أتابكية مستقلة 
أبقت فى الشرق الإسلامى على التقسيمات الجغرافية التى نشأت عن الغزوات 
الركة العراق ية الشام إران واا الترئ. 

فقد العراق میزته كمركز سياسي رتن و فن مجرد ولاية في عالم إسلامي› 
ولكنه استعاد بفعل الانحطاط السلجوقى بعض الاستقلال تحت إدارة الخلفاء 
العباسيين الزمنية. ۰ 

وسيطر على بلاد الشام وشمالي العراق» طوال القرن الثاني عشر الميلاديء 
الصراع ضد الصليبيين» وكانت هذه المناطق انذاك إما تابعة لبغداد مقر الخلافة 
العباسية أو لمصر الفاطمية» وهما مراكز لإمارات قوية أخحذت على عاتقها القيام 
بمهمة التصدي للصليبيين واستعادة الأراضي منهم. وحدث في أوائل القرن المذكور 
أن إمارة دمشق» التي لم تتعرّض لخطر الصليبيين» رضيت طوعاً أو كرهاً بالوجود 
الصليبي» لكن تجاوزات الصليبيين واستمرار تدفقهم على الشرق الإسلامي أثارت 
سكان المدن والعلماء ورجال الدين» فاستغلها بعض القادة الأتراك فى سبيل بعث 
ا فاب سا اج روا ما ته کل می فاو الین زک وات ور 
الدين محمود فى منتصف القرن المذكور. فقد ضمًا إمارة حلب إلى الموصل» وهى 
ETS‏ الصليبيينء واستطاعا ردغي ا ا ت ا 
الساحل على الرغم من المساعدات البيزنطية والغربية التي تلقوهاء وجعلا من بلاد 
الشام مركزاً لنشاط علمي بتأسيسهما المدارس والجمعيات الصوفية العديدة» وقد 
ساعدهم على ذلك ازدياد الثروة المادية. وخسرت بغداد مركزها المتقدم في تجارة 
الشرق» وبرزت الموصل كمركز صناعي أقرب إلى مناجم دجلة الأعلىء وكذلك 
حلب ودمشق القريبتان من الموانىء السورية ومستعمرات الإيطاليين التجارية» 
وأمست مع القاهرة والإسكندرية أوسع مراكز الحياة الاقتصادية نشاطاء ومرد ذلك 
قدرة الفاطميين على المحافظة على استقلالهم على الرغم من التصدعات 
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والانشقاقات التي تعرّضوا لهاء وذلك بفعل عاملين فصلهما عن العالم التركي 
الإسلامي هما الصحراء والإمارات الصليبية في جنوبي بلاد الشام» ولكن عندما 
حاول الصليبيون احتلال مصر اضطر الفاطميون إلى التماس المساعدة من نور الدين 
محمود» فارسل أحد قادته أسد الدين شيركوه وصحبه ابن أخيه صلاح الدين» الذي 
خلفه بعد وفاته» فقضى على الحكم الفاطمي وأعاد مصر إلى حظيرة الخلافة 
العباسية» فوحد بعمله هذا العالم الإسلامي السني في الشرق الأدنى . 

وأدّی هذا الفتح إلى بروز صلاح الدين الذي استلم إرث عماد الدين زنكي وابنه 
نور الدین محمود» وساعدته موارد مصر وبلاد الشام على تجهیز جيش قوي سره 
لحرب الصليبيين» فاستعاد بيت المقدس ورد الصليبيين إلى منطقة الساحل الضيقة»› 
ولم يُحقق رد الفعل الصليبي الذي تمتّل بالحملة الصليبية الثالثةء سوى الحفاظ على 
معاقل الصليبيين الأخيرة» غير أن خلفاءء» على الرغم من تصديهم للحملات الصليبية 
الجديدةء إلا أنهم آثروا إقامة علاقات تجارية مع التجار الإيطاليين بفعل موقع 
بلادهم» مصر»ء على طريق التجارة الشرقية مع الهندء واشتهر أحدهم» وهو الملك 
الكامل» بحكمته فرد على سياسة فريدريك الثاني الحكيمة بموقف ممائل . 

وة متعف القرن الت عر اللوي اغد الج الى تعن ب حطر 
الهجوم الصليبي والزحف المخوليء ویرفع قادته إلى السلطةء وينحدر معظمهم من 
أصل مملوكي» فأسسوا عهدا جديدا هو عهد المماليك الذي غلب عليه الطابع 
العسكري . 

وعرفت إيران تاريخاً مضطرباً بفعل استمرار تأثرها بحركات الشعوب التي كانت 
تقطن اسيا الوسطى» وسقطت المناطق الواقعة فيما وراء النهر منذ الربع الثاني من 
القرن الثاني عشر الميلادي تحت سيطرة القراخطاي» ولم يقاوم هؤلاء في المناطق 
الشمالية الغربية سوى الخوارزميون الذين سرعان ما بسطوا سيادتهم على إيران» 
ولكنهم لم يستطيعوا ضمٌّ بخداد ولا فرض حمايتهم على الخليفة فافتقروا بذلك إلى 
سند شرعي» كما افتقروا إلى سند شعبي بفعل امتهانهم الحرب والسلب» ثم وقعوا 
تحت ضربات المغول الموجعة» فتدفقوا على العالم الإسلأمي في الشرق الأدنى 
يعبثول في ربوعه فساداً وخرابا ويؤجرون أنفسهم للقوى المحلية. 

واستقر العنصر التركي في معظم أرجاء آسيا الصغرى» الأناضول» وهي آخر 
الممتلكات الإسلامية التركية في الغرب» وكوّنوا في بادىء الأمر حكما شبه منعزل» 
فاتصفوا بالخشونة والصلابة» ولم يندمجوا في العالم الإسلامي الشرقي» كما عاشوا 
غرباء عن التقاليد البيزنطية» ولم يظهر مؤرخوهم إلا في وقت متأخرء إلا أننا نميز 

۲٦ 


بين وضعين . ففي المناطق الحدودية مع البيزنطيين أخذ التركمان غير المستقرين 
تاها تون الغار ات اماز على الا راض ال نة وال ن ال ون هة 
اجن يعارن الج درا فر ردت اسا الجترى ارج دان 
سيطرت على المقاطعات اليونانية القديمة» وضمّت إليها أرمينية الغربية» تلك هى 
سلطنة سلا جه الرئ الي ررتت القالية الإيراية وشمدت نهصة رأة وتجارية 
مع اسيا الداخلية والقسطنطينة وروسيا ومصرء وتدخلت بفضل جيشها القوي في 
شؤون بلاد الشام وشمالي العراق»ء ولجأً إليها الإيرانيون الفارون من الغزو 
الخوارزمى وهجمات المغول. 

ف أن الشرق الاسلامئ الذي نجرا ساسا اوفتضرا قعل الغزواك اة 
ا و 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولاً - المصادر والمراجع باللغة العربية 
2 المصادر 


0 ابن الأثيرء أبو الحسن على . . . بن عبد الواحد الشيبانيء المعروف بالجزري : 
- الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت 
طا ۱۹۹۷م. 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل» تحقيق: عبد القادر طليمات» دار الكتب 
الحديثةء القاهرة» ومكتبة المثنى بغداد. 
۵ الأنطاكي» يحيى بن سعيد: 
- تاريخ الأنطاكي (صلة تاريخ أوتيخا)» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» جروس برس» 
طرابلس ‏ لبنان» ۱۹۸۹ م. 
0 البلاذري» الإمام أبو الحسن: 
فتوح البلدانء تحقيق: رضوان محمد رضوانء دار الكتب العلميةء لبنان - بيروت» 
۱م 
0 البنداري» عماد الدين محمد بن محمد بن حامد اللأصفهانى : 
- تاریخ دولة آل سلحوق»› تحقیق: یحییى مراد دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت› 


طا» € م 
0 البيهقي» أبو الفضل : 
تاریخ البيهقى ٠‏ ترجمة : یحیی الخشاب وصادق نشأات› دار النهضة العربية› لبنان - 
بیروت »› ۲م . 


0 ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
القاهرة. 
0 الجهشياري» محمد بن عبدوس : 
- كتاب الوزراء والكتّاب» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» ط١‏ القاهرة» ۱۹۳۸م. 


۲0۹ 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأممء دار المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن» الهندء 
۷ ھ. 
0۵ الحسيني» صدر الدين بن علي : 
_ أخبار الدولة السلحوقيةء اعتنى ئه و كە خد قال 5ا 6¥ ەة 
بیروت» ط۱ ٤۱۹۸م‏ . 
0 الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت : 
- معجم البلدان» دار صادر» بیروت» ۱۹۷۹م . 
0 ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي : 
_ صورة الأرض› دار الحياة» بیروت» ۱۹۹۲م. 
الخطيب البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي : 
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» دار الكتب العلمية» بيروت. 
۵ - ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر... المعروف بتاريخ ابن خلدون» دار جمّال» بيروت. 
0 ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : 
- وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانء دار الثقافة» بیروت ۱۹۹۸ - ۱۹۷۱م. 
0 خليفة بن خياطء أبو عمرو بن خياط بن أبي هبيرة الليثي العصفري : 
تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: مصطفى فواز وحكمت فوازء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱» ٥م‏ 
0 الراوندي» محمد بن علي بن سليمان: 
- راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقيةء ترجمة: إبراهيم أمين 
الشواربي وعبد النعيم محمد حسنين وفؤاد عبد المعطي الصياد. القاهرة» ۰٦۹١۱م.‏ 
0 الروذراوري» أبو شجاع محمد بن الحسين : 
- ذيل كتاب تجارب الأمم» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 
0۵ سبط ابن الجوزي› شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي التركي : 
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» ج۸ تحقيق: دائرة المعارف الإسلاميةء الهند. 
لا السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: 
- تاريخ الخلفاءء تحقيق: أحمد إبراهيم زهوة وسعيد بن أحمد العبدروسي» دار الكتاب 
العربي» بیروت - لہنان» ط۱»› ۱۹۹٩‏ م. 
0 الشهرستاني. أبو الفتح محمد عبد الكريم: 
الملل والنحلء تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبي وشركاه» القاهرة» 


4۸م 
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الصوري› وليم : 

تاریخ الأعمال المنحزة فيما وراء البحار»ء تحقیق : سهیل زکار» دار الفكرء بیروت » 
ط١‏ ۰ مم. 

الصولي› أف بکر محمد بن يیحیی . 

_ أخبار الراضي بالله والمتقي باله» نشر هيورت دن القاهرة» ۱۹۳١‏ م. 

الطبري› محمد بن جرير : 

E‏ تاریخ الرسل والملوك› تحقیق : جمد او الفضل إبراهيم ٠‏ دار المعارف» مصر› 
۰م 

ت تاریخ الزمان› دار الشرق› بیروت » 1م 

2 التاريخح اليميني› شرح المنيني› القاهرة»› ۹م 

ابن العديم»› الصاحب کمال الدين : 

- زبدة الحلب من تاريخ حلب تحقیق : سهیل زکار» دار الكتاب العربي» دمشق › 
طا» ۷م 

تاریخ حلب» تحقیق : إبراهيم زرعرور» دمشق › ٤م‏ . 

ابن عمراني» محمد بن علي بن محمد: 

- الأنباء في تاريخ الخلفاءء باهتمام تقي بنيش» مشهد» ۳١١١ه.‏ 

العمري› ابن فضل الله شهاب الدين : 

- مسالك الأبصار وممالك الأمصار» تحقیق: کلاس لشي» سبادن» ۱۹۹۸م. 

الفارقي» أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق: 

- تاريخ ميافارقين » تحقيى: عبد اللطيف بدوي عوض› القاهرة» ۱۹٥۹٩‏ م. 

أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل : 

تاریخ أبو الفداء المسمى المختصر فى أخبار البشرء تحقیق : محمود أیوت» دار 
الكتب العلمية» بیروت » طا ۷م 

١ط تاریخ الحملة إلى القدس› ترجمة: زياد العسلى» دار الشروق»ء عمان»‎ z 
. ۰مم‎ 

ابن القلانسي» حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي : 

تاریخ دمشی» تحفیق : سهيل زکار» دار حسان للطباعة والنشر› دمشیق › طا 
۲۳م . 


۲۹۱1 


0 


0 


0 


U 


0 


القلقشندي» أحمد بن على : 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» الکویت» ٤٦۱۹م.‏ 

ابن كثير» الحافظ أبو الفداء: 

ت البداية والنهاية» مكتبة المعارف› بیروت › ط۲ ۷م 

- زين الأخبار» بسعي واهتمام: محمد ناظم» برلين» ۱۹۲۸م» ترجمة: عفاف زيدان» 
القاهرة»› ۲م . 

المسعودي› أب الخ علي بن الحسين : 

- مروج الذهب ومعادن الحوهر› دار الأندلس» بیروت . 

مسکویه › أ على خت بن محمد: 

- تجارب الأمم» طبعة آمدروزء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

گ أحسن التقاسيم فی معرفة الأقاليمء تحقيق : محمد مخزوم› دار إحياء التراث العربى»› 
بیبروت » ۷م 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن غلى: 

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال ومحمد 
حلمی ومحمد أحمدء المجلس الأعلى للشؤون الإإسلامية» القاهرة› 1م . 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيةء تحقيق: خليل 
المنصور› دار الكتب العلمية› بیروت › ۸ م. 

ب السلوك لمعرفة دول الملوك تحقیق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية»› 
بیروت » طا ۷م 

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ترجمة: حسن حبشي» دار الفكر العربي» 
القاهرة› ۸م . 

المؤيد فى الدين داعى الدعاة هبة الله الشيرازي : 

- سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة» تحقيق: عارف تامرء مؤسسةيٍعز الدين للطباعة 
والنشر› بیروت »› ۹۲۳م 

ابن ميسر» محمد بن علي بن يوسف بن جلب: 

ت أخبار مصر› الحزء الثانى ٠‏ باعتناء : هنري ماسيه» المعهد العلمى الفرنسى› القاهرة› 
۹م . 

بن یحیی › صالح : 

- تاریخ بیروت› تحقیق : کمال الصليبي وفرنسیس هورس»› بیروت»› ۹م . 


۲ 


0 


سے 


0 


اليزدي»› محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام الحسيني : 
- العراضة في الحكاية السلجوقيةء ترجمة وتحقيق: عبد النعيم حسنين وحسين أمين» 
جامعة بغداد» ۱۹۷۹م. 


- المراجع 

إقبال» عباس : 

- تاريخ إيران بعد الإسلام» تعريب: محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع› القاهرةء ۰م 

أمين» حسين : 


- تاريخ العراق في العصر السلجوقي» المكتبة الأهليةء بغدادء ١٦۹١٠م.‏ 

رولد ف2 

- تاريخ الترك في آسيا الوسطى» ترجمة: أحمد السعيد سليمان» القاهرة» ۸٥۱۹م‏ . 

- تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي» ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشمء 
قسم التراث العربي» الکویت» طا ۱۹۸۱م. 

تدمري» عمر عبد السلام: 

- لبتان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين› دار الإيمان» طرابلس - لبنانء 


. مم٤‎ 

رستم» أسد: 

- الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. دار المكشوف» 
بیروت» ط۱» ۱۹٥۵‏ _ ٩۱۹۵م‏ . 

رنسیمان» ستیفن : 

- تاريخ الحروب الصليبيةء ترجمة: السيد الباز العريني» دار الثقافةء بيروت» ط۲» 
۱ م. 

زکار» سهیل : 

- مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبيةء مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۹۷۲م. 

الزهراني» محمد مسفر: 


نظام الوزارة في الدولة العباسية» العهدان البويهى والسلحوقى› مؤسسەة الرسالة» 
بیروت » ط۳ 1م 


ضامن › محمد ` 
ت إمارة حلب فی عهد السلاجقة› دار أسامة» دمشق - بیروت» ۰م . 
عاشور» سعيد عبد الفتاح : 


- الحركة الصليبيةء مكتبة الأنجلو مصريةء القاهرة» ط ۲ء ۳١۱۹م.‏ 


۳ل 


0 


العبد الغني» عبد الرحمن بن محمد: 

_ موقف البيزنطيين والفاطميين من ظهور الأتراك السلاجقةء حوليات كلية الآدابء 
جامعة الكويت› الحولية «٥‏ الرسالة ۹۷ 6٥‏ ھهھ/ ٤۱۹4م‏ . 

العريني» الشك الباز: 

خ الدولة البيزنطية› دار النهضة العربية» بیروت › ۲م . 

- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» دار النهضة العربية» بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

عنان» محمد عبد الله : 

- موقعة ملازكرد» مجلة الثقافةء العدد ٠٤٠١‏ سنة ۸م 

الغامدي» سعد حذيفة : 

الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند» دار اشا الرياض› طا 1مم 

فامبري»› أرمينيوس : 
المؤسسة العربية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» ١٦۹٠م.‏ 

فنك › هارولد: 

- تأسيس إمارات صليبية» فصل في كتاب تاريخ الحروب الصليبية» بإشراف: كينيث 
سيتون» ترجمة: عامر ننجيب موسى تاصر» منشورات بيت المقدس› رام الله ط١‏ 
€ م 

لسترينج » کي : 
بیروت »› ط۲ ٥‏ م. 

اللميلمء عبد العزيز محمد ˆ 

- نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراء» مؤسسة الرسالةه 
بیروت » ۱م 

محمود» E E‏ وأحمد إبراهيم الشريف : 

= العالم الإسلامی في العصر العباسى» دار الفكر العربى› القاهرة» ط٥‏ . 

معوض › أجمك: چ. 

أضواء على تاريخ المشرق الإسلامي وحضارته ذروة عهد السلاجقة العظام» الدار 
العربية للنشرء القاهرة» ۱۹۸۳م . 

نیکلسون» روبرت : 

- تطور الدويلات اللاتينية ١١١۸‏ - ١٤٠٠ء‏ فصل في كتاب تاريخ الحروب الصليبيةء 
بإشراف: كينيث سيتون» ترجمة: عبد الرحمن محمد المغربى» منشورات بيت 
المقدس› رام الله طا م 


“٤ 


ثانياً - المصادر والمراجع باللغات الإسلامية 


باشي» منجم: 
_ صحائف الأخبار» إستانبول ١۲۸٠١ه.‏ 
0 الجويني» علاء الدين عطا ملك : 
- تاريخ جهانكشاي» بسعي واهتمام: محمد بن عبد الوهاب القزويني» مطبعة بريل» 
لیدنء ج۱ ۱۹۱۱م ج٣‏ ٦۱۹۱م‏ ج٣‏ ۱۹۳۷م. 


Q۵‏ الكاشغري› محمود بن الحسن بن محمد: 
2 کتاب دیوان لغات الترك. إستانبول» ۳ ھ. 


تالثا - المصادر والمراجع باللغات الأوروبية: 
Albirt dJ Aix:‏ - 
Liber Christianne Epedition pro Eroptiom Enundtione et Retrons Sameta‏ * 
Hieroso Luritanae Ecclesia. In R.H.C, occ, vol IV.‏ 
Brown, Edward:‏ - 
Literary History of Persia, Cambridge University 1955.‏ * 
Cahen, Claude:‏ - 
Pre-ottoman Turkey. Trans by J.Jones, Londom 1968.‏ * 
La diplomatic Orientale de Byzance Face a la poossee Seldjukide, B35,‏ * 
.1965 
Cambridge Medieval History, vol IV.‏ * 
Chamician, Michael:‏ - 
History of Armenia, Trans by Johannes Avadalle, Calcutta 1827.‏ * 
Comnena, Anna:‏ - 
The Alexiad, Trans by Elisabeth, A.S, Dawes, London, 1928.‏ * 
Elisséeff, N:‏ - 
Nur AD - Din, Un Grand Prince Musulman de Syrie Au Temps des Croi-‏ * 
sades, Damas, 1967.‏ 
Finlay, George:‏ - 
History of the Byzantine Empire, London 1853.‏ * 
Gay, J:‏ - 
D’I[talie Meridonal et L Empire Byzantine, Paris, 1904.‏ * 
Grousset, René:‏ - 
Histoire de L’Armenie des Origines jusqu’a 1071, Paris 1947.‏ * 
Histoire de Croisades, Paris, 1934 - 1936.‏ * 
Jlorga, N:‏ - 
Les origines de LIconoclasme. Bulletin de la sectiom Historique de L’Acade-‏ * 


“o 


mie Roumain XI, 1924. 
Mathew of Edessa: 
* Chronique in R.H.C Arm Doc, vol I. 
Oman, C.W.Ch: 
* A History of the Art of War in the Middle Ages, London 1924. 
Psellus, Michael: 
* The Chronographia, Trans by E.R.A. Sexter. Baltimore, England 1966. 
Saint-Martin, J: 
* Memories Historiques et Geographique Sur L’Armenie, Paris 1818 - 1819. 
S’chlumbergrr, G-L: 
* Un Empereur Bezantin au dixiètme siècle, Nicehore phocas Paris, 1890. 
Steveson, W.B: 
* The Crusaders in the East. Cambridge 1967. 
Turan, Osman: 
* T’Islamisation dans la Turquie du Moyen Age - Studia Islamica X. 
Vasiliev, A.A: 
* History of the Byzantine Empire, Madison 1928, 1973. 
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۲٦٦ 


الموضوع 


SES AS SE المقدمة‎ 


الفصل الأول 
القوى السياسية في بلاد ما وراء النهر وخراسان قبل ظهور السلاجقة 


E E EO DO الأتراك‎ 


I OST NOE NERE DP ED O O A SA أصلهم‎ 
O NOTE علافتهم ص المسلمين‎ 
E e E EEA al ASR Sea NESE استخدامهم في أجهزة الدولة‎ 
Meat ازدیاد نفوذهم وأثره على وضع الخلافة‎ 
Se RE e ENS a ASS RARE As ضعف الوزراء وأثره على وضع الخلافة‎ 
O 4م(‎ - ۸۷٥ اللإمارة السامانیة (۲۹۱ ۔ ۳۸۹ هھ/‎ 


الإمارة القر اخانية (۳۸۳ - ۳۹ ھ/ ۹4۳ - ١٤١١م)‏ 


ERR )م٠۱۸١‎ - ٩۹۷۷/۸۲ - ۳۹٩( السلطنة الغزنوية‎ 


القفصل الثاني 
السلاجقة: أصلهم - تأاسيس دولتهم في خراسان 


العلاقة السجلوقية - الغزنوية 


في عهد السلطان محمود الغزنوي ees‏ 
في عهد السلطان مسعود الغزنوي E O DS CD‏ 
قيام الدولة السلجوقية فی خراسان ESSN DSA SEA BSS SSSR SSA LSA‏ 


رد الفعل الغزنوي - معركة دندانقان EE LR,‏ 
- نتائج معر که دندانقان RES SSSA SRE ARES‏ 


القصل الثالث 
السلطان طغرلبك ۱۰۳۸/۵٤0۵۵ - ٤۲۹(‏ ۳١١٠م)‏ 


التوسع السلجوقي باتجاه إيران a‏ 


تنظيم الأراضي المستولى عليها A AREA EASES NR‏ 
اعتراف الخلافة العباسية بشرعية حکم السلاجقة NED BS E GR‏ 


1Y 


التوسع السلجوقي باتجاه العرافق 


N OT E O تأسيس الدولة البويهية‎ 


دخول البويهيين ال العرافق OY‏ 
علاقة الخلافة العباسية مع البويهيين NS Ea E‏ 


تراجع قوة البويهيين E SS SR SRS‏ 
دوافع التمدد السلجوقي باتجاه العراق E E O‏ 
دخول السلاجقة إلى العراق وزوال الدولة البويهية OS‏ 
ذيول دخول السلاجقة إلى الراب O NE‏ 
القضاء على الدولة البويهية ................. AAAS SR SES‏ 
- ثورة العامة فى بغداد feet RSE E EER SSR‏ 


E O O E OO POO حرکه البساسيري‎ - 


الفصل الرابع 
السلطان الب أرسلان  ٤00(‏ 10٦٤ه/۴٦١٠‏ - ۷۲١٠م(‏ 


ظروف اعتلاء ألب أرسلان العرش O E NE‏ 
التنازع على منصب الوزارة eA es SE‏ 


الثورات التي واجهت السلطان ا اولان في بداية حياته السياسية 


E E SE E OY E E E ثورة شهاب الدولة تلمش بن إسرائيل‎ - 


RAS ROSA RRA SCAN Ba RES eS a EEA REE SANA RE EAS a ثورة بيغو‎ - 
RA SARA SE A SER AS ثورة امیر ختلان‎ - 


ES aa RASS RS Sa SS SERE Se SSSA NSS NS ثورة أمير صغانيان‎ - 

OEE ESSE ES ORS ثورة ملك كرمان‎ - 

العلاقة بين الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية TT‏ 
التوسع السلجوقي باتجاه أرمينية RSENS AAS‏ 
التنازع في شمالي بلاد الشام - ضم حلب O ET‏ 
الاصطدام السلجوقي البيزنطي في ملازکرد SDE AE SAO‏ 
نتائج مع رکه ملاز کرد iS Seana aR‏ 
التوسع السلجوقي باتجاه جنوبي بلاد الشام POSER CATT‏ 


YA 


الموضوع 
نهاية السلطان ألب أرسلان E GRR O‏ 
أهمية السلطان ألب أرسلان O E O o‏ 
الفصل الخامس 
السلطان ملکشاه ۱۰۷۲/۵٤۸۵  ٤10۵(‏ ۹۲١٠م)‏ 

E E OSS O TL اعتلاء ملكشاه السلطة‎ 

A E المشكلات الداخلية التى واجهت السلطان ملكشاه‎ 
AS E EASES ESAS RAS SS خروج عمه قاورد‎ - 
N ER N DT O تأدیب حاكم سمرقند‎ - 
E aOR AREER RO CS eR ت خروج أ خيه تکش‎ 
SR SAE AA eS ثورات متفرقة‎ - 

العلاقة الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية A Ease‏ 

التوغل السلجوفي قي بلاد الشام 

اتسز يضم دمشی 

ae DAO CEASA RES DES محاولة ات صم حلب‎ 

محاولة أتسز ضم مصر EERE EECA ORCS‏ 

الاستقرار السلجوفي قي بلاد الشام 

تخ تش حاكماً على بلاد الشام N TECO ORR‏ 

SS E ESSERE SS ا تتش ضم حلب‎ 

is EASES ALA OAS SSAA RS SEAS ES يستولي على دمشی‎ 

زوال الإمارة المرداسية وقيام الإمارة العقبلية في حلب Sve SSSR RS‏ 

العلاقة بين مسلم بن قريش وتتش 

محاولة السلطان ملكشاه ضم الجزيرة الفراتية O E EO‏ 

الصراع بين مسلم بن قريش وسليمان بن تلمش 

RARE A BE SAR ES EAE TO CASS SSS E اشن سلطنة سلا حقه الروم‎ 

التوسع السلجوقي الرومي في شمالي بلاد الشام ESSE SASS EO‏ 
- فتح أنطاكية ARSE aS‏ 
محاولة ضم حلب RS SS Sa SEO‏ 

الوضع الداخلي في حلب بعد مقتل مسلم بن قريش EERE a‏ 

اللاصطدام السلجوقي - السلجوقي في حلب RE CDA‏ 

o naa sd RS se e asset eR aE ea RAE RS E السلطان ملکشاه يتسلم حلب‎ 


الحركة الإسماعيلية (الحشيشية) قي الشرق الإسلامي 


AE SA e A e Dr SR ea r انقسام الدعوة الإإسماعيلية ونتائجه‎ 


توسع الحشيشية 


الموضوع الصفحة 


العلاقة بين السلطان ملكشاه والحشيشية EE Gene aS‏ 
مقتل الوزير نظام الملك OC ASE GS aS‏ 
وفاة السلطان ملكشاه | 
أهمة السلطان ملكشاه VOTES O N O E A‏ 
الفصل السادس 
تراجع قوة السلاجقة العظام 100 
تمهید NOG Gs OS AAS SSSR DE OE‏ 
السلطان محمود بن ملكشاه )£۸6 - 1A /AAV‏ - 146م( VO ts ae‏ 
اعتلاؤه العرش OO eS ASR SRSA‏ 
الصدام بين السلطان محمود وبين أخيه بركياروق - وفاة السلطان محمود O e‏ 
السلطان برکیاروق ٠۱٠١٤ - ۱۰۹٤/۵٤۹۸ - ٤۸۷(‏ م) E E O ONO OO‏ 
اعتراف الخلافة العباسية بسلطنة بركياروق O as‏ 
الصراع بين السلطان بركياروق وبين عمه نتش SEGRE a‏ 
الصراع بين السلطان بركياروق وبين عمه أرسلان أرغون OE oes Vee‏ 
التنازع على منصب الوزارة وأثره على الأوضاع الداخلية E SS RE‏ 
الصراع بين السلطان بركياروق وبين أخويه محمد وسنجر E AES NE‏ 
العلاقة مع الحشيشية OE E SS DEES ra‏ 
الصراع السلجوقي - الصليبي E ass RSS SS AS Eee‏ 
فهك E DIDET DN SNN DR‏ 
دوافع الحروب الصليبية E DSC RR DESE‏ 
الحملة الصليبية الأولى O N SE o‏ 
نتائجح الحملة الصليبية الأولى E OE‏ 0 
- سقوط نيقية EEDA GENESEE‏ 
داتأسيسش إمارة الرها 1۷V‏ 
- تأسيس إمارة أنطاكية N al N LR E‏ 
اسي لك يت الق NNR SESE A‏ 
إحجام السلاجقة عن التصدي للزحف الصليبي O e‏ 
وفاة السلطان بركياروق AN eS REN ERRNO ITN‏ 
الفصل السابع 
تفكك دولة السلاجقة العظام ۸۱ 
السلطان محمد طبر بن ملکشاہ ٤۹۸(‏ ۔ ٥۱۱‏ ھ/ ۱۱۰٤‏ ۔ ۱۱۱۸م) aa‏ 
الأوضاع السياسية بعد وفاة السلطان بركياروق AE Coa RE‏ 
تفرد السلطان محمد بالحكم NE EA SAAN‏ 
الصراع على الموصل AT SEN RR O‏ 


شارات اققا عن اا O‏ 


الاستيلاء على قلعة شاه دز 


AR ARS EE ARLE aE as حصار ولعة الت‎ - 
ED ESE RS eR SÊ E EDS Mee العلاقة مع الصليبيين‎ 


- حملة مودود الأولى ضد الرها 


_ حملة مودود الثانية ضصد الرها TSE RE ES A‏ 
_ حملة مودود الثالثة ضد الرها AT SPEER SEERA AER‏ 
- حملة مودود ضد مملكة بيت المقدس SESSA SSE‏ 


SS ESE SS SS ES RSA مفتل مودود‎ 
E EE حملة البرسقي ضصد الرها‎ 


E O DELETE ا و و اا کیا‎ 
Ss AA SES SR Sa aD وفاة السلطان محمد‎ 


القصل الثامن 
زوال دولة السلا جفة العظام 


السلطان سنجر بن ملکشاه ٥۱۱(‏ ۔ ۱۱۱۷/٥٥۲‏ ۔ ۱۱۹۷م) E‏ 
الاوضاع السياسية بعد وفاة السلطان محمد LSE RR SRR‏ 


المرحلة الأولى من حكم السلطان سنجر 


المرحلة الثانية من حكم السلطان سنجر a‏ 


بداية أمر الخوارزميين E‏ 
تأسيس الدولة القراخطائية RO CO‏ 


علاقة السلطان نر مع الخوارزميين 


اُسباب الصراع بين السلطان سنجر وأتسز E SAS ASS ASE‏ 
_ الصدامات ا ETE‏ 


ESE SASS Ae CPAAS SE  SA S A SSAD AA RRA معركة هزاراسب‎ - 


E OO E NE OTE EER رد فعل أتسز‎ - 


الفصل التاسع 
الأوضاع السياسية لدولة سلاجقة العراق 


السلطان محمود ٥۱۳(‏ ۔ ٥۲۰١‏ ھ/ ۱۱۱۹ ۔ ١۱۱۳م) OO OY‏ 
قيام دولة سلاجقة العراق ae SE‏ 
المشكلات التى واجهت السلطان محمود خلال حياته السياسية AS‏ 

فساد الحاشة eR SRR SES‏ 
صراع الأمراء وأثره على العلاقة بين السلطان محمود وأخيه مسعود E‏ 
خروج طغرل على أخيه السلطان محمود EOE OOTY‏ 
علاقة السلطان محمود مع الخلافة العباسية O O‏ 
الأوضاع الخارجية E E O‏ 


O EE DE PA OE OTE العلاقة مع الكرج‎ 


- موقف عماد الدين من الصليبيين فى بداية حكمه OE‏ 


فتح الأثارب 


ESA ED SR SA E ARES وفاة السلطان محمود‎ 


EOE TCO ET OE ذيول وفاة السلطان محمود‎ 
O OE O )ما٠١١‎ - ۱۱۳٤ / ھ٥٤۷ ۔‎ ٥۲۹( السلطان مسعود‎ 
NS EAS SE علاقته مع الخلافة العباسية‎ 
ESSENCES SERSAL الأوضاع الداخلية في عهده‎ 
E O O DE REE وفاة السلطان مسعود‎ 


ثبت المحتويات 


VY 


